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 إقرار المشرف
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 )٨٤(سورة الإسراء، الآية 
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  الإهداء
  

  أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع    
  

  إلى:

 يسّرا لذيَن كانا لي عوناً، وسنداً في مسيرتي العلمية؛ حيث لوالديّ ا
  .لي كلّ ما أحتاجه

  لي كلّ العون على مواصلة دراستي.إخوتي ......  الذين قدّموا  

 كانت خير معين لي على إتمام  ي الوفية الصابرة التيزوجت
  .رسالتي

  ًوأخص بالذكر شيخنا المرحوم  ...كلّ مَن علّمني حرفاê×Â<øÚ 
ê¾^Ú†ŞÖ]. 

 .العلماء العاملين المخلصين الذين رفعوا راية العلم بين البشرية  
  
  

  
  
  
  
  
  الباحث



 

   ت

  
  ءالشكر والثنا

  
، )١(}...رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ �ِعْمَتَكَ الَّتِي أَ�ْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلىَ وَالِدَيَّ...{:ابتداءً بقول االله تعالى

بالجميل،  ، ووفاءً لأهل الفضل، وعرفاناً )٢(): ((من لا يشكر الناس لا يشكر االله))قوله (لوامتثالاً 
لا أن أتقدم بخالص شكري وتقديري إلى المشرف على بحثي إ لا يسعني بعد إكمال هذه الرسالة

لإشرافه وإرشاداته السديدة، وتوجيهاته القيمة المفيدة، وبذله  (حسام حسين مزبان)؛فضيلة الدكتور 
  الجهد في مساعدتي لإتمام هذا البحث، مع كثرة مشاغله. فله مني الدعاء الخالص والثناء الجميل.

لى رئاسة الجامعة العراقية ممثلة برئيسها ومساعديه وكذلك إلى كلية ثم أتوجه بالشكر الجزيل إ
وكذلك  )،(عبد المنعم الهيتيستاذ الدكتور الشريعة وأخص بالذكر عميد الكلية شيخنا فضيلة الأ

لاسيما موظفي الدراسات العليا، كما أتقدم العاملين في الجامعة العراقية أتقدم بالشكر إلى جميع 
  إلى جميع زملائي في الماجستير.بالشكر الجزيل 

لمعاونته اللامحدودة لي؛ وذلك من  )خالص محمود(كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى الأخ الوفي  
  اختياري لهذا الموضوع، وحتى إكماله. وفّقه االله لما يحبه ويرضاه.

مني جزيل  فلهؤلاء جميعاً ولكل مَن أسدى إليّ نصحاً، أو قدّم لي عوناً، أو أدنى مساعدة فلهم
  الشكر والتقدير، فجزآهم االله عني خير الجزاء، واالله ولي التوفيق.

  
  
  الباحث

  

                                 
 ).١٩النمل من الآية: (سورة  )١(

سننه عن أبي هريرة، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في الشكر لمَن أحسن إليك، وقال: أخرجه الترمذي في  )٢(
 ).٤/٣٣٩)، (١٩٥٤حديث حسن صحيح، الحديث رقم (



 

   ث

 المستخلص

تناولت الدراسة حياة الإمامين: عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي، وسليمان بن عبد القوي 
  الطوفي البغدادي، وكان في فصل تمهيدي وثلاثة فصول وخاتمة.

رجمة كل من ابن قدامة، والطوفي والكلام على عصرهما من تالفصل التمهيدي تضمن 
النواحي السياسية والاجتماعية والعلمية، وكذلك التعريف بثلاثة كتب (روضة الناظر) لابن قدامة 

الفصل و(البلبل) وهو مختصر روضة الناظر و(شرح مختصر الروضة) كلاهما للطوفي، وتضمن 
لية التي خالف فيها الطوفي ابن قدامة في مباحث التكليف من الرسالة دراسة المسائل الأصو  الأول

وهي: تعريف التكليف، وتعريف الواجب، ومسألة تكليف المكرَه، والتكليف بالمستحيل، ومسألة 
من الرسالة دراسة المسائل  الفصل الثانياجتماع الوجوب والحرمة في الشيء الواحد، وتضمن 

القرآن الكريم، ومسألة تواتر القراءات السبع، وتعريف الأصولية في مباحث الأدلة وهي: تعريف 
النحوي،  قول النسخ، ونسخ الكتاب بالسنة المتواترة، ونسخ المتواتر بالآحاد، ومسألة اعتبار

والأصولي الصِرف، والفقيه الصِرف في الإجماع، ومسألة اتفاق الأكثر هل يكون إجماعاً؟، 
المسألة، وإجماع أهل المدينة، ومسألة انعقاد الإجماع والإجماع السكوتي، وإحداث قول ثالث في 

بدون مستند ودليل، ومسألة دلالة الإجماع هل هي قطعية أو ظنية، واعتبار المصلحة المرسلة، 
في  التي خالف فيها الطوفي ابن قدامة من الرسالة المسائل الأصولية الفصل الثالثوتضمن 

يات والأحاديث التي يجب على المجتهد معرفتها، ومسألة مباحث الاجتهاد والتقليد وهي: مقدار الآ
  إصابة كلّ مجتهد، وطرق إثبات مذهب المجتهد، وعمل المقلد إذا تعدد المجتهدون في البلد الواحد.

فقد تضمنت نتائج عديدة منها: أن الطوفي كان على معتقد أهل السنة والجماعة،  أما الخاتمة
هد في أصول الفقه، ومن النتائج أيضاً: أنه خالف ابن قدامة في وأنه كان ذو عقلية فذة، وأنه مجت

حسب ما توصلت إليها من خلال هذه بوعشرين مسألة  كتابه شرح (مختصر الروضة) في ستٍ 
  الدراسة .
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óà‡Õ¾a  ١ 
 

 

óà‡Õ¾a@@
، ونعـوذ بـاالله مـن شـرور أنفسـنا ومـن سـيئات أعمالنـا،  ونستعينه ونسـتغفره، نحمده  إن الحمد الله

أن محمـداً عبـده  أشـهداالله و  لاّ وأشـهد أن لا إلـه إلـه من يهد االله فلا مضل له ومـن يضـلل فـلا هـادي 
ورســوله. صــلى االله وســلم وبــارك عليــه وعلــى آلــه وصــحبه والتــابعين ومــن تــبعهم بإحســان إلــى يــوم 

  د:أما بع .)١(الدين
ــ إن الأصــولي هــو الــذي يســتطيع أن يضــبط الأحكــام بإتقــان، ويُســاير أحــوال النــاس مــع تغيــر ف

  المكان وتبدل الزمان مع التقيد بالقواعد.
لدراســة علــم أصــول الفقــه، دراســة مبنيــةً علــى  -تعــالى–ن وفقهــم االله ذلــك لا يقــوم بــه إلا مَــ وكــلّ 

بهــذا العلــم فأُلفــت فيــه المؤلفــات وتعــددت  -عبــر العصــور –أســس ســليمة، وقــد عُنــي علمــاء الإســلام 
  . فيه المدارس وتباينت المناهج

أحـد أئمــة هـذا العلــم الجليـل، علــم أصـول الفقــه، فتـرك ثــروة عظيمــة  ابــن قدامـة المقدســي والإمـام
كـان لـه إسـهام كبيـر  حيـث نجـم الـدين الطـوفيوكـذلك الإمـام  في أصول الفقه، وعلوم شـرعية أخـرى،

روضــة، والــذي يُعــدَّ مــن أهــم وذلــك مــن خــلال شــرحه علــى مختصــر ال ؛لأصــوليةفــي بيــان المســائل ا
وخـارج المـذهب، وقـد أشـار إلـى أهميتـه عبـد  الحنبلـي المعتمدة في علم الأصول في المذهب الشروح

القــادر بــن بــدران حيــث يقــول: ((فقــد شــرحه مؤلفــه فــي مجلــدين، حقــق فيهمــا فــن الأصــول، وأبــان فيــه 
. وبالجملــة فهــو أحســن مــا صُــنّف فــي هــذا الفــن وأجمعــه ، واطــلاع وافــرلفــنعــن بــاع واســع فــي هــذا ا

  .)٢(وأنفعه، مع سهولة العبارة وسبكها في قالب يدخل القلوب بلا استئذان))
  هذه المقدمة على الأمور الآتية: تشتملو 

  أولاً: أهمية علم أصول الفقه:
م الـذي يُمّكـن المجتهـدين مـن النظـر إن من أهم العلوم وأعمها نفعاً: علم أصول الفقه. ذلك العلـ

ـــة  ـــدين ونصوصـــه واســـتنباط الأحكـــام الشـــرعية مـــن الأدل فـــي أصـــول الشـــريعة ومقاصـــدها وقواعـــد ال
التفصــيلية بإتقــان وبصــيرة. وهــو مــن أعظــم العلــوم الشــرعية وأجلهــا قــدراً، يحتــاج إليــه الفقيــه والمتفقــه، 

                                 
خُطبه، ويعلمها أصحابه ان يقولوها عند بدأة أي  )(هذا صدر خطبة الحاجة التي كان يبدأ بها رسول االله  )١(

أحاديث الرافعي الكبير، للإمام أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد  تلخيص الحبير في تخريجحاجة، ينظر: 
، م١٩٨٩هـ/١٤١٩هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى سنة ٨٥٢بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت

يعلمها  )()، وللألباني رسالة خاصة بها تحت عنوان: (خطبة الحاجة التي كان رسول االله ٢/١٤٤(
  هـ، أورد طُرق أحاديثها، وصحّحها.١٤٠٠ها: المكتبة الإسلامية، بيروت، سنة أصحابه)، نشرت

هـ)، تحقيق: حلمي بن محمد ١٣٤٦(تمام عبد القادر بن بدران الدمشقي المدخل إلى مذهب الإمام أحمد، للإ )٢(
م، ٢٠٠١هـ/١٤٢٢القاهرة، الطبعة الأولى، سنة –بن إسماعيل الرشيدي، الناشر: دار العقيدة للتراث 

 ).٣١٤(ص:
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كــر فضــله أهــل الأثــر، وهــو أســاس الفتــاوى والمحــدث والمفســر، لا يســتغنى عنــه ذوو النظــر، ولا يُن
  الشرعية وبه يتوصل إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة.

  ثانياً: أسباب اختيار الموضوع:
  كان الدافع إلى اختيار هذا الموضوع والكتابة فيه أسباب عدة أهمها:

سـيأتي دراسـتها  قيمة هذا الموضوع، وأهميته العلمية، حيث يضم كثيراً من مسائل علمية التـي  -أ 
  ومناقشتها دراسة علمية.

 مكانة هذا الموضوع الأصولية:  -ب 

وذلــك لأنــه يخــدم كتــابين مهمــين فــي علــم أصــول الفقــه، ولمؤلفيهمــا المكانــة المرموقــة فــي هــذا   
  العلم.

  الوقوف على حقيقة العلاقة بين الكتابين:  -ج 
ورد فـي روضـة النـاظر، حيث إن الطوفي في شرحه على روضـة النـاظر لـم يكتـف بمجـرد مـا       

ابـن قدامـة أصـلاً، فقـد اسـتقل الطـوفي بإضـافاته  اوإنما أتى بمسـائل فـي شـرحه لـم يتطـرق إليهـ
  العلمية، ولم يكن مجرد شارح.

 الرغبة في التجديد في نوعية الكتابة الأصولية:  -د 

ــاً مهمــاً مــن الدراســات الأصــولية المُغفلــة ألا وهــو جا   نــب وذلــك لأن هــذا الموضــوع يمثــل جانب
الأصــــول المــــوازَن، الــــذي يُكســــب الإنســــان قــــدرة علــــى النظــــر والموازنــــة بــــين أقــــوال العلمــــاء، 

 ودراستها دراسة متكاملة.

م يتناوله الباحثون إلا لة الدراسات الشاملة حول حياة الإمام الطوفي، فلومن الأسباب أيضاً: قِ   -ه 
 قليلاً.

  ختيار هذا الموضوعإلى ا عتْ تلك أهم الأسباب التي دَ 
  :الثاً: الصعوبات الحاصلة من خلال هذا البحثث
العناء في جمع المصادر إذ تطلب الحصول على بعضها البحث عنهـا فـي أكثـر مـن مدينـة   - أ

  ومكتبة.
 مشقة السفر من وإلى بغداد في ظل الظروف الراهنة، وإن كان رحابة صـدور الكرمـاء وكـرم  - ب

 ضيافتهم قد أنسانا كثير من ذلك.

  ألُتزم في هذا البحث:رابعاً: المنهج الذي 
إن البحث العلمي لا بدّ أن يلتزم صـاحبه فيـه منهجـاً معينـاً يسـير عليـه، وطريقـةً محـددة يسـلكها 

  فيه، وقد سار البحث بالمنهج الآتي:
حســب ب –القيــام أولاً بحصــر المســائل الخلافيــة بــين الإمــامين علــى طريــق الاســتقراء والتتبــع   - أ

(شـرح مختصـر اظر وجُنة المناظر لابن قدامة) وة النمن خلال كتابيهما (روض -المستطاع
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  الروضة للطوفي).
 :الاعتماد في هذه الدراسة على الطبعة المشهورة للكتابين  - ب

فقـد اعتمـدت علـى النسـخة التـي راجعهـا سـيف الـدين الكاتـب مجـاز  مـن  )روضـة النـاظر(أما طبعـة 
  م.٢٠٠٦/هـ١٤٢٧جامعة الأزهر، وطبعها دار الكتاب العربي/ بيروت سنة 

فهــي الطبعــة المتداولــة بــين أيــدي البــاحثين والدارســين، وهــي الطبعــة  )شــرح مختصــر الروضــة(وأمــا 
التــي حققهــا الــدكتور/ عبــد االله بــن عبــد المحســن التركــي، طبعــة مؤسســة الرســالة، بيــروت، 

  م.١٩٩٠هـ/١٤١٠الطبعة الأولى، سنة 
وهــي  معلــومٍ  ين علــى طريــقٍ ل الخلافيــة بــين الإمــامالســير فــي بحــث كــل مســألة مــن المســائ  - ج

 كالآتي:

  لة خالف فيها الطوفي ابنَ قدامة.وضع عنوان لكل مسأ - ١
 .-إن وجد–تحرير محل النزاع  - ٢

بــن قدامــة والطــوفي مــع أي قــول مــن ة، ذاكــراً رأي اذكــر اخــتلاف الأصــوليين فــي المســال - ٣
 هذه الأقوال.

 .-إن وجد–ذكر الأدلة لكل قول ذاكراً الاعتراضات عليها  - ٤

 راجح في المسألة.بيان ال - ٥

الاعتمـــاد كثيــــراً علــــى أمهـــات مصــــادر الأصــــول واللغــــة والتـــراجم فضــــلاً عــــن المصــــادر  - ٦
  .ةالمعاصر 

  خامساً: خطة البحث، وأهم موضوعاته:
 –وقـد اسـتقُرأتتشتمل خطـة البحـث علـى بيـان موضـوعاته، مـن الفصـول والمباحـث والمطالـب، 

مـــا يتعلــق بهـــذا الموضــوع ممـــا كتبــه الأصـــوليون مســائل الخـــلاف بــين الإمـــامين، وتتُبــع  -بعــون االله
  قديماً، وحديثاً.

  على مقدمة، وأربعة فصول، وخاتمة. توقد تحصّل من ذلك خُطّة اشتمل
ــا المقدمــة نــي تفقــد ذكــرت فيهــا أهميــة هــذا البحــث، وأهــم الأســباب التــي دفع -وهــي هــذه – أم

  لاختيار هذا الموضوع، وخطة البحث.
ويشــتمل علــى ثلاثــة  ،ثلاث كتــبم حيــاة الإمــامين، والتعريــف بــفأمــا الفصــل التمهيــدي: فيضــ

  مباحث.
وفيــه ، الأول: فيضــم المســائل التــي اختلــف فيهــا الإمامــان فــي مباحــث التكليــف الفصــلوأمــا 

  أربعة مباحث.
وفيــه أربعــة ، والفصــل الثــاني: يضــم المســائل التــي اختلــف فيهــا الإمامــان فــي مباحــث الأدلــة

  مباحث.



óà‡Õ¾a  ٤ 
 

 

، ث: فيشمل المسائل التي اختلف فيه الإمامان في مباحـث الاجتهـاد والتقليـدوأما الفصل الثال
  فيه أربعة مباحث.و 

  .ل هذا البحثفقد بُيّن فيها أهم النتائج التي تُوصل إليها من خلا وأما الخاتمة:
فتلــك هــي أبــرز معــالم الخطــة التــي ســلكت فــي هــذا البحــث، وإنــي لأرجــو أن أكــون قــد  وبعــد:

المبتغاة، فإن حققت ذلك فهو ما كنت أبتغيه، وان كـان الأخـرى فهـو جهـدُ المقـلّ،  وصلت إلى الغاية
ــ يولا أدعــي لنفســ نــي بــذلت جهــدي، أحســبي  ، ولكــنْ ين الإمــاميناستقصــاء مســائل الخــلاف تمامــاً ب

رَجــاء أن يصــل العمــل إلــى المبتغــى المنشــود فــي استقصــاء مســائل الخــلاف بينهمــا، ودراســتها دراســة 
  مستوفاة.
أل االله أن يجعــل عملــي هــذا خالصــاً لوجهــه الكــريم، وأن يرزقنــا جميعــاً العلــم النــافع، والعمــل ســوأ

ليـه أنيـب، والحمـد الله رب العـالمين، وصـلى االله توكلـت وإ الصالح، إنه ولـي ذلـك والقـادر عليـه، عليـه 
  يدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.وسلم وبارك على س
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ßìÿa@szj¾a@@
¾a@óàa‡Ô@æia@òbïy@ð‡Õ–@@a@ê¼Š–@@@@

ßìÿa@kÝ¾a@Zë‡Üíàì@Lêjäì@Lêa@ @
  أولاً: اسمه، ونَسَبُهُ:

بـن محمـد  بـن حذيفـة حمد بن محمد بن قدامة بن مقـدام بـن نصـر بـن عبـد االلهأعبد االله بن  هو
االله بـن عمـر بـن  بن محمد بن سالم بـن عبـدبن يعقوب بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى 

، يكنى بـ(أبي محمـد) ويلقـب (موفـق )٢(ثم الدمشقي الصالحي، )١(الجماعيلي المقدسي، )(الخطاب 
أســرة عريقــة، يتصــل نســبها إلــى الخليفــة الثــاني  -ه االلهرحمــ –، فأســرته )٣(الــدين) و(الموفق)اختصــاراً 

  .)٤( )(عمر بن الخطاب 
  ثانياً: مَوْلِدُهُ:

  .)٥((نابلس) اعيل فيهجرية بقرية جَمّ  ةن وخمسمائشعبان سنة إحدى وأربعي شهر فيابن قدامة ولد 
  

ðäbrÜa@kÝ¾a@Zêmd“ä@ @
فـي أسـرة كريمـة، مشـهورة بـالعلم والتقـى والصـلاح، تسـكن قريـة (جماعيـل) حيـث نشأ ابـن قدامـة 

عليهـا  )٧(عـداءسـتيلاء الأأن رحلـت مـن بلـدتها لاسـرة شيخها وخطيبها، وما لبثت هـذه الأ )٦(كان والده
                                 

معجم البلدان، للإمام ياقوت بن عبد االله الحموي، نسبة إلى جماعيل وهي قرية في جبل نابلس بفلسطين،  )١(
 ).٢/١٥٩، (م١٩٨٤هـ/١٤٠٤بيروت، سنة –الناشر: دار صادر 

بار شذرات الذهب في أخنسبة إلى مسجد نزلوا فيه بعد هجرتهم من بلدهم، يسمى: مسجد أبي صالح، ينظر:  )٢(
هـ)، تحقيق: عبد القادر ١٠٨٩من ذهب، للإمام عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العكري الحنبلي (ت

  ).٥/٨٨( هـ١٤٠٦دمشق، الطبعة الأولى، سنة –الأرناؤوط، ومحمود الأرناؤوط، الناشر: دار ابن كثير 

هـ)، تحقيق: ٧٩٥حمد بن رجب الحنبلي (تالذيل على طبقات الحنابلة، للإمام الحافظ عبد الرحمن بن أينظر:  )٣(
الرياض، الطبعة الأولى سنة  –الدكتور عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، الناشر: مكتبة العبيكان 

البداية والنهاية للإمام إسماعيل بن عمر )، و ٥/٨٨)، وشذرات الذهب لابن عماد (٣/٢٨١، (م٢٠٠٥هـ/١٤٢٥
 ).١٣/٩٩، (الناشر: مكتبة المعارف، بيروت، بدون الطبعة والسنةهـ)، ٧٧٤بن كثير القرشي أبو الفداء (ت

القاهرة، الطبعة - أصول الفقه تاريخه ورجاله، للدكتور شعبان محمد إسماعيل، الناشر: دار السلام ينظر:  )٤(
 ).٢٨٥، (ص: م٢٠١٠هـ/١٤٣١الأولى، سنة 

، وشذرات الذهب لابن )١٣/١٠٠ة لابن كثير (والبداية والنهاي )، ٣/٢٨١ينظر: الذيل على طبقات الحنابلة ( )٥(
 .)٥/٨٨عماد (

هـ) كان عالماً عابداً زاهداً ٥٥٨هـ) وتوفي سنة (٤٩١هو: الشيخ أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ولد سنة ( )٦(
 ).٤/١٨٢، ينظر: شذرات الذهب لابن عماد (-رحمه االله –

من كان متواكباً مع بدء حياته، مما أوقد فيه روح الجهاد من الإفرنج الذين دخلوا إلى بلد ابن قدامة في ز  )٧(
المسائل الأصولية، للدكتور عبد الرحمن بن عبد وأذكاها، حتى كان فيما بعد من جند صلاح الدين. ينظر: 

 ).١/٧٩(، م٢٠٠٩هـ/١٤٣٠السعودية، الطبعة الثانية سنة - العزيز بن عبد االله السديس، الناشر: مكتبة الرشد، الرياض
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ن قــدمت دمشــق واســتقرت بهــا، وكــان عُمــر موفــق ألــى إمــاكن متعــددة أوتنقلــت فــي هـــ)، ٥٥١ســنة (
، ثم استقر بـه )١(يقِ رَ ن، وسمع الحديث النبوي، وحفظ مختصر الخِ آالدين آنذاك عشر سنين، فقرأ القر 

–ن تــوفي ألــى إبــالعلم والتعلــيم والتــأليف والجهــاد فــي ســبيل االله  المقــام بعــد ذلــك فــي دمشــق مشــتغلاً 
  .)٢(-اللهرحمه ا

sÜbrÜa@kÝ¾a@Zë‹—È)٣(@ @
التــي  لمــا يكــون للعصــر الــذي يعــيش فيــه الإنســان دور كبيــر فــي التــأثير عليــه، فللعوامــ كثيــراً 

تحيط بالإنسان في مجتمعـه وبيئتـه، انعكاسـات علـى اتجاهـه وتصـوراته، والحـديث عـن عصـره يكـون 
  للحالة السياسية، والعلمية:

هـــ)، وأدرك النصــف ٦٢٠-٥٤١قدامــة فــي الفتــرة بـين ســنة ( ابـن عــاش أولاً: الحالــة السياســية:
ففـي القـرن السـادس كانـت الدولـة العباسـية تعـاني مـن شـدة  ، الأخير من القرن السـادس وأول السـابع

، وانعكــس هــذا )٤(الضــعف مــن جــرّاء اســتيلاء كثيــر مــن الــدُويلات المجــاورة لهــا علــى بعــض أجزائهــا
الـذي  )٥(حتـى بزغـت شـمس فـي الأفـق علـى يـد صـلاح الـدين سـلباً التدَهْوُرُ على المجتمع الإسـلامي 

، )٦(وهــزمهم فــي معركــة حطّــين الشــهيرة  دافــع عــن المســلمين، وحــرر بــلاد الإســلام مــن الصــليبيين

                                 
هو: عمر بن الحسين بن عبد االله، أبو القاسم، الخرقي، البغدادي نسبته إلى بيع الخرق. من كبار فقهاء  )١(

الحنابلة رحل عن بغداد لما ظهر بها سبّ الصحابة، له مصنفات كثيرة في المذهب لم ينشر منها الا المختصر 
)؛ حيث إنه ترك كتبه في بيت ببغداد المشهور بـ ((مختصر الخرقي)) الذي شرحه ابن قدامة في ((المغني)

)، ٢/٣٣٦هـ) بدمشق،  ينظر ترجمته في: شذرات الذهب لابن عماد (٣٣٤فاحترقت قبل أن تنُشر. توفي سنة (
هـ)، الناشر: دار العلم للملايين، بيروت، ١٣٩٦الأعلام، للإمام خير الدين بن محمود بن محمد الزِرِكْلي (تو 

 ).٥/٤٤، (م١٩٨٠الطبعة الخامسة، 

)، والقسم الأول من ٢٨٢- ٣/٢٨١)، والذيل على طبقات الحنابلة (١٣/١٠٠ينظر: البداية والنهاية لابن كثير ( )٢(
كتاب (ابن قدامة وآثاره الأصولية)، للدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن السعيد، الناشر: جامعة الإمام محمد بن 

م. والقسم الدراسي من كتاب (المسائل الأصولية المتعلقة ١٩٨٧هـ/١٤٠٨سعود الإسلامية، الطبعة الرابعة سنة 
 ).١/٧٩بالأدلة الشرعية) للدكتور عبد الرحمن السديس (

 -القسم الدراسي–ينظر: في عصر ابن قدامة من الناحية السياسية والعلمية: كتاب (ابن قدامة وآثاره الأصولية)  )٣(
  ) .٨٥-١/٨٠( -القسم الدراسي–عبد الرحمن السديس )، وكتاب (المسائل الأصولية) للدكتور ٩٦، ٧٦(ص: 

 ).١/٨٠حيث كانت دولة السلاجقة تنازعها السلطة في العراق، وخرسان وغيرهما، المصدر السابق ( )٤(

هـ)، عُرف بقوته ٥٣٣هو: أبو المظفر يوسف بن أيوب بن شادي، المشهور بصلاح الدين الأيوبي، ولد سنة ( )٥(
 ) .٤/٢٩٨هـ)، ينظر: شذرات الذهب لابن عماد (٥٨٩توفي سنة ( وجهاده في سبيل االله،

هـ) في قرية حطين في طبرية، بين المسلمين بقيادة صلاح الدين وبين الروم، ٥٨٣كانت هذه الوقعة في سنة ( )٦(
م يوم انتهت بنصر المسلمين وفتح بيت المقدس، واستنقاذه من أيدي الكفرة، وهزيمة الروم هزيمة نكراء، وهذا اليو 

 ) .١٢/٣٢٠مشهور في التاريخ، ينظر: البداية والنهاية لابن كثير (
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  وبدخول القرن السابع الهجري، دخلت الدولة العباسية دور الاحتضار، ولم يبق لها سوى الاسم.
، وابنـه المسـتنجد )١(بنـي العبـاس، مـنهم: المقتفـي لأمـر االله ابن قدامة جملة من خلفـاءوقد أدرك 

  .)٤(، والناصر لدين االله)٣(، ومن بعده المُستضيء)٢(باالله
مختلفــة ممــا لهــا مــن آثــار ســلبية علــى الحيــاة  ، ودولاً  مضــطرباً  عصــراً ابــن قدامــة وهكــذا عــاش 
، والفـــتن الداخليــــة  ياســــية، والتقلبـــات الس ، ومــــع كـــل هــــذه الظـــروف المضــــطربة بجوانبهـــا المختلفـــة

،  ، ورفــع رايتــه فــي الجهــاد لنشــر الإســلام ، ســاعياً  علــى دينــه محافظــاً  ابــن قدامــة، ظــلّ  والخارجيــة
 ، بـاذلاً  ، عن طريـق الـدروس والتـأليف ، مبلَّغا للعلم بالصبر والمثابرة ، متحلياً  عن الأطماع متجرداً 

  ح جناته .سكنه فسي، رحمه االله وأ)٥(نفسه للدعوة إلى االله
ابــن قدامــة فــي عصــر غنــي بالعلمــاء فــي جميــع بــلاد المســلمين.  : عــاش: الحالــة العلميــةثانيــاً 
ة الذين عاشـوا ن العلماء في مختلف الفنون الإسلاميي كتب التراجم في هذه العصر يجد أوبالنظر ف

دمشـق العاصـمة ، وقد قضى الإمام الموفـق جُـلّ حياتـه فـي  جلّ العلماء وأفضلهمفي هذه الفترة من أ
للعلــم والعلمـــاء  ، حتــى أصــبحت مركــزاً  التــي يقصــدها العلمــاء مــن كـــل مكــان -آنــذاك –الإســلامية 
ـــم طت حركـــة الترجمـــة ، ونشـــ ، وانتشـــرت فيهـــا المـــدارس والمراكـــز والمكتبـــات الإســـلامية وطلبـــة العل

  ة مشتغلة بالعلم.، مع ما وفقه االله من بيئة أُسْريَّ  ، مما هيأ له بيئة علمية والنشر والتأليف
ــم تتبــع الحالــة السياســية بــل اســتمرت التقــدم والتطــور، وممــا  فالحالــة العلميــة فــي هــذا العصــر ل

، وتكــريمهم للعلمــاء وإقــامتهم  ســاعد علــى نمــو الحركــة العلميــة تشــجيع الخلفــاء فــي هــذه الفتــرة للعلــم
  المشروعات العلمية.

 قـلّ نـه أأ لاّ ، كمـا كـان السـابع كـذلك إ ائـدةوهكذا كان القرن السادس الهجري قرن حركة علميـة ر 
  منه شأناً.

ن الهمـم ضـعفت عـن الاجتهـاد، أ لاّ إومع وجـود هـذه الحركـة العلميـة النشـطة فـي هـذين القـرنين 
                                 

هو: أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عبد االله العباسي، كان عالماً فاضلاً حليماً شجاعاً مهيباً، توفي سنة  )١(
 ) .٤/١٧٢)، وشذرات الذهب لابن عماد (١٢/٢١٠هـ)، ينظر: البداية والنهاية لابن كثير (٥٥٥(

هـ)، ينظر: ٥٦٦هو: أبو المظفر يوسف بن محمد العباسي، وُصف بالعدل والرفق، تولى بعد أبيه، توفي سنة ( )٢(
 ) .١٢/٢٤١البداية والنهاية لابن كثير (

هـ)، ينظر: ٥٧٥هو: أبو محمد الحسن بن يوسف العباسي ابن المستنجد باالله، بويع بعد أبيه، توفي سنة ( )٣(
 ) .٤/٢٥٠اد (شذرات الذهب لابن عم

هـ)، ينظر: ٦٢٣هو: أبو العباس أحمد بن المستضيء، كان ذكياً شجاعاً مهيباً، بويع بعد أبيه، توفي سنة ( )٤(
  ) .١٢/٣٠٥البداية والنهاية لابن كثير (

–الفتح المبين في طبقات الأصوليين، للشيخ عبد االله مصطفى المراغي، الناشر: دار الكتب العلمية ينظر:  )٥(
 ) .٢/٤٤ هـ١٣٩٤وت، الطبعة الثانية، سنة بير 
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  على شرح المتون وتوضيح المختصرات. ومالت إلى التقليد، وكان شغل العلماء مقتصراً 
ــ ،والســنة ،مــن الــذين اعتنــوا بعلــم الكتــاب ابــن قدامــةوكــان  دين، وكــان مــن العلمــاء والفقــه فــي ال
واعتصـم بعلـم جلـه، نائيـاً بنفسـه عـن سـلبيات عصـره، مـن أ واعلى تحصيل العلم، وسافر  واالذين ثابر 

وتكونـت لـه شخصـية علميـة  صائباً  ورأياً  ثاقباً  ونظراً  عميقاً  ن، فأكسبه ذلك ثقافة واسعة وتفكيراً الوحيي
 علــى مــا قـدم للأمــة خيــر فجـزاه االله، )١(الـى يومنــا هــذت طــلاب العلــم إ، ونفعـأثـْرت المكتبــة الإســلامية

  الجزاء.
Êia‹Üa@kÝ¾a@ZóïáÝÉÜa@êmþyŠ)٢(@ @

، فمنــذ قدومــه مــع  شــباع نهمــه مــن العلــمتربــى فــي بيئــة علميــة مكّنتْــه مــن إ ابــن قدامــةن تقــدم أ
فـظ مختصـر  الخِرَقـي ن وح، فقـرأ القـرآ شـتغل بـالقراءة والعلـما -وعمـره عشـر سـنوات –سرته دمشـق أ

كمــا ســمع فــي بلــده مــن أبــي  ، وســمع مــن والــده حيــث كــان شــيخ البلــدة وخطيــب الجــامع ، فــي الفقــه
، ولـم  وآخـرين وقـرأ علـيهم الحـديث والفقـه وغيـر ذلـك )٤(وأبـي المكـارم بـن هـلال )٣(المعالي بـن صـابر

بحــث عــن أهلــه للســماع ن رحــل لطلبــه وال، بــل حبــه للعلــم جعلــه أ يكــن طلبــه للعلــم عنــد حــدود بلــده
  وفيما يأتي بيان لرحلاته في طلب العلم: منهم.

  لى بغداد مرتين:فقد رحل إ
مـــن  هــــ)، وســـمعا كثيـــراً ٥٦١ســـنة ( )٥(: الحـــافظ عبـــد الغنـــي المقدســـي هـــو وابـــن خالتـــه الأولـــى:

نه وقرأ بمدرسته، وسمع م )٦(قام في بغداد مدة يسيرة عند الشيخ عبد القادر الجِيلانيأمشايخ بغداد، و 

                                 
)، ٧٦، ٩(ص:  -القسم الدراسي–)، وكتاب (ابن قدامة وآثاره الأصولية) ٤٤، ٢/٣(الفتح المبين ينظر:  )١(

  ) .٨٥- ١/٨٣( -القسم الدراسي–وكتاب (المسائل الأصولية) للدكتور عبد الرحمن السديس 

)، وشذرات ٢/١٣٤)، والذيل على طبقات الحنابلة (١٣/١٠٠كثير(ينظر: المصادر: البداية والنهاية لابن  )٢(
)، والقسم الدراسي من كتاب (المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية) للدكتور ٥/٨٨الذهب لابن عماد (

  ) .١/٨٦عبد الرحمن السديس (

هـ)، وعني بالحديث والعلم، ٤٩٩هو: عبد االله بن عبد الرحمن بن أحمد بن علي بن صابر الدمشقي، ولد سنة ( )٣(
 ) .٤/٢٥٦هـ)، ينظر: شذرات الذهب لابن عماد (٥٧٩توفي سنة (

هو: أبو المكارم بن هلال عبد الواحد بن أبي طاهر محمد بن مسلم بن الحسن بن هلال الأزدي، كان عالماً   )٤(
، توفي سنة (  ).٤/٢١٥ماد (هـ)، ينظر: شذرات الذهب لابن ع٥٦٥جليلاً كثير العبادة والبرَّ

هـ)، ٥٤١هو: الإمام تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي، ولد سنة ( )٥(
هـ)، ينظر: البداية والنهاية لابن كثير ٦٠٠كان عالماً حافظاً، عرف بشدة ورعه وكثرة عبادته توفي سنة (

  ).٤/٣٤٥)، وشذرات الذهب لابن عماد (١٣/٣٨(

و: عبد القادر بن أبي صالح بن عبد االله بن جنكي دوست بن أبي عبد االله بن عبد االله الجيلاني، البغدادي ه )٦(
الحنبلي، عرف بالعلم والصلاح والعبادة والزهد، صاحب التصانيف الكثيرة من أهمها: (الغنية وفتوح الغيب)، 

  .)٤/١٩٨وشذرات الذهب لابن عماد ( ،)١٢/٢٥٢هـ)، ينظر: البداية والنهاية لابن كثير (٥٦١توفي سنة (
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، وقــرأ عليــه المــذهب والخــلاف )١(، ثــم تــوفي الشــيخ فــلازم أبــا الفــتح بــن المنَّــي عليــه مختصــر الخرقــي
  قران.صول حتى برع وفاق الأوالأ

وهـي رحلتـه  –لـى بغـداد أربع سنين رجع إلى دمشق ثم عاد إ بعد مكثه ببغداد نحواً من الثانية:
ق واشــتغل بالتــأليف والتعلــيم وصــنف فــي هــذه الفتــرة لــى دمشــهـــ)، ثــم رجــع إ٥٦٧ســنة ( -الثانيــة إليهــا

، أشــبه بموســوعة فقهيــة لا فــي  ، وهــو كتــاب بليــغ جــامع كتابــه (المغنــي) فــي شــرح مختصــر الخرقــي
  نما في فقه المذاهب كلها.، وإ  مذهب الحنابلة وحدهم

  .)٢(، فسمع من خطيبها الشيخ أبي الفضل الطوسيورحلة إلى الموصل 
لأداء فريضـة الحـج، واسـتغلّ  هـ) قاصداً ٥٧٣رحلته إلى مكة سنة ( :أيضاً  ةومن رحلاته العلمي

  .)٣(، فسمع من الشيخ المبارك بن الطباخ فرصة وجوده بمكة
نتيجـة الجهـود  لاّ . ومـا ذاك إمن علم وكتب ابن قدامـة فطلاب العلم اليوم يستفيدون كثيراً وهكذا 

  جله.أة من العظيمة التي بذلها في سبيل العلم وطلبه والرحل

àb©a@kÝ¾a@Zê‚íï’@ @
المقدســي مــن تبحــره فــي العلــم هــو مــا هيّــأه االله لــه مــن المشــايخ  ابــن قدامــة هإن مــا وصــل إليــ

  والعلماء الذين كان لهم أوفر نصيب في حسن توجيهه وتعليمه.
  على البلدان التي سمع فيها: عدد منهم مقسَّماً  من خَلْق كثير، وهذه -رحمه االله –قد سمع ف

المكــارم ابــن  ، والشــيخ أبــي : قــد ســمع فيهــا مــن والــده الشــيخ أحمــد بــن قدامــة: فــي دمشــقأولاً 
  .)٦(وغيرهم )٥(، والشيخ أبي المعالي بن صابر)٤(هلال

، )٨(، وابـن البطَّـيَّ )٧(وفيهـا أكثـر مشـايخه فقـد سـمع مـن: الشـيخ هبـة االله الـدقاق : فـي بغـداد:ثانياً 

                                 
هو: نصر بن فتيان بن مطهر النهرواني البغدادي الحنبلي، فقيه العراق كان عالماً ورعاً زاهداً متعبداً على نهج  )١(

 .)٤/٢٧٦هـ)، المصدر السابق (٥٨٣السلف، توفي سنة (

الخطابة في الموصل زماناً، واستفاد من  هو: عبد االله بن أحمد بن محمد عبد القادر الطوسي البغدادي، ولي )٢(
 ).٤/٢٦٢(المصدر السابق هـ)، ٥٧٨خلق كثير، توفي سنة (

هو: المبارك بن علي بن الحسين بن عبد االله بن محمد الطباخ البغدادي، نزيل مكة، وإمام الحنابلة بالحرم،  )٣(
 .)٤/٢٥٣المصدر السابق ( ،هـ)٥٧٥المحدث الحافظ، سمع ببغداد كان صالحاً ديناً ثقة، توفي سنة (

 السابقة من هذه الرسالة.تقدمت ترجمته في صفحة  )٤(

 السابقة من هذه الرسالة.تقدمت ترجمته في صفحة  )٥(

 ) .٣/٢٨٢ينظر: الذيل على طبقات الحنابلة ( )٦(
نظر: شذرات يهـ)، ٥٦٢هو: الحسن بن هلال الدقاق، مسند العراق البغدادي، سمع من خلق كثير، توفي سنة ( )٧(

 .)٤/٢٠٧الذهب لابن عماد (
هو: أبو الفتح بن البطي الحاجب محمد بن عبد الباقي بن أحمد بن سليمان البغدادي، كان ديناً عفيفاً محباً  )٨(

 .)٤/٢١٣(المصدر السابق هـ)، ٥٦٤للرواية توفي سنة (
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ـــرَّاء)٢(يخ عبـــد القـــادر الجيلانـــي، والشـــ)١(وســـعد االله الـــدَّجاجِيَّ  ، وأبـــي )٤(، وابـــن شـــافع)٣(، وابـــن تـــاج القُ
، وأبـي الفـتح بـن المنـي، )٨(، وأبي بكر بن النَّقور)٧(، والمبارك ابن خُضير)٦(، ويحيى بن ثابت)٥(زُرعة

  .)٩(وغيرهم
أبـي خـذ مـن خطيبهـا أوقد زارها في طريق عودته من بغـداد إلـى دمشـق، وفيهـا  : الموصل:ثالثاً 
  .)١٠(الطوسي الفضل

  .)١١(صدها لأداء الحج وسمع من الشيخ المبارك بن الطباخقوقد  : مكة المكرمة:رابعاً 
  .)١٢(خذ عنهم الموفق ابن قدامة المقدسيأهؤلاء أشهر المشايخ الذين 

‘†bÜa@kÝ¾a@Zë‰ïàþm@ @
ن رحــل خصــيته أالنــاس بش إعجــابفقــد بلــغ مــن ،  العلميــة التــي تبوأهــا ابــن قدامــة لمكانــةل نظــراً 

  شهرهم:أ ، ومنالإمام، وقد ذكرت كتب التراجم جملة من تلاميذ هذا  طلاب العلم من الآفاق إليه
عبد العزيز بن ثابت بن طاهر البغدادي، الخياط المقريء، الفقيه، الزاهد، أبو منصور، ويلقب  - ١

                                 
هـ) وتوفي ٤٨٢قريء واعظ، ولد سنة (هو: سعد االله بن نصر بن سعيد، المعروف بابن الدجاجي، فقيه حنبلي م )١(

 .)٤/٢١٢(المصدر السابق  هـ)،٥٦٤سنة (
  .) من هذه الرسالة٨ترجمته في صفحة (تقدمت  )٢(
هـ)، ينظر: شذرات ٥٦٣هو: أبو الحسن بن تاج القراء علي بن عبد الرحمن الطوسي، ثم البغدادي، توفي سنة ( )٣(

  ) .٤/٢٠٩الذهب لابن عماد (
فضل احمد بن صالح بن شافع الجيلي، ثم البغدادي، فقيه حنبلي، اثني عليه في عقيدته وعلمه هو: أبو ال )٤(

 ) .٤/٢١٥ينظر: شذرات الذهب لابن عماد (هـ)، ٥٦٥واخلاقه، توفي سنة (
ينظر: شذرات الذهب لابن هـ)، ٥٦٦هـ) توفي سنة (٤٨١هو: طاهر بن محمد بن طاهر المقدسي، ولد سنة ( )٥(

 . )٤/٢١٧عماد (
: شذرات الذهب لابن عماد ينظرهـ)، ٥٦٦هو: أبو القاسم يحيى بن ثابت بن بندار البغدادي، توفي سنة ( )٦(

)٤/٢١٨(. 
ينظر: شذرات هـ)، ٥٦٢هو: أبو طالب بن خضير، المبارك بن علي البغدادي الصيرفي المحدث، توفي سنة ( )٧(

 ) .٤/٢٠٦الذهب لابن عماد (
ينظر: شذرات الذهب لابن هـ)، ٥٦٥أبي الحسين أحمد بن محمد البغدادي، توفي سنة (هو: عبد االله بن محمد  )٨(

 ) .٤/٢١٥عماد (
 ) .٣/٢٨٢ينظر: الذيل على طبقات الحنابلة ( )٩(
  ) من هذه الرسالة٩ترجمه في صفحة (. تقدمت المصدر السابق )١٠(

  .) من هذه الرسالة١٠ترجمته في صفحة (. تقدمت المصدر السابق )١١(
ومن شيوخه أيضاً: ما ذكره الدكتور عبد الرحمن بن سليمان في تحقيقه على كتاب: ((الذيل على طبقات  )١٢(

)، أحمد بن المقرب، وأحمد بن محمد الرحبي، وأحمد بن عبد الغني الباجسرائي، ٣/٢٨٢الحنابلة)) لابن رجب (
المحدث عبد االله بن أحمد بن محمد بن عبيد وأبو محمد بن الخشاب، والمبارك بن محمد الباذرائي، وهبة االله بن 

 االله الخطيبي، ولم يبين المحقق: الأمكنة التي أخذ منها ابن قدامة عن هؤلاء الشيوخ.
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 .)١(هـ)٥٦٩(تاج الدين) توفي سنة (

بـو اسـحاق الفقيـه، الزاهـد، أعمـاد الـدين،  المقدسـي، إبراهيم بن عبـد الواحـد بـن علـي بـن سـرور - ٢
 .)٢(هـ)٦١٤هـ) وتوفي سنة (٥٤٣الورع، العابد، ، ولد سنة (

هـــ) ٦٣٧هـــ) وتــوفي ســنة (٥٥٨أبــو عبــد االله: محمــد بــن ســعيد بــن يحيــى الواســطي، ولــد ســنة ( - ٣
 .)٣(ببغداد

محدَّث، أبـو الطـاهر، ولـد حمد بن إبراهيم المنذري النابلسي الدمشقي، الأإسماعيل بن ظَفَر بن  - ٤
 .)٤(هـ)٦٣٩هـ) وتوفي سنة (٥٧٤سنة (

حمد بن محمد بن قدامة المقدسـي، المحـدث الحـافظ ولـد سـنة أحمد بن عيسى بن عبد االله بن أ - ٥
هـ)، وهو حفيد ابن قدامة المقدسي، كان ثقة حافظا، ذكيا متيقظا، صاحب عبادة، تـوفي ٦٠٥(
 .)٥(هـ)٦٤٣(

حمــد بــن عبــد الــرحمن بــن إســماعيل بــن منصــور الســعدي المقدســي أمحمــد بــن عبــد الواحــد بــن  - ٦
هــــ) ٥٦٩الصـــالحي، الحـــافظ الكبيـــر، ضـــياء الـــدين أبـــو عبـــد االله ، محـــدث عصـــره، ولـــد ســـنة (

 . )٦(هـ)٦٤٣وتوفي سنة (

االله،  محمد بن محمود بـن عبـد المـنعم البغـدادي المَراتِبـي، الفقيـه، الإمـام، تقـي الـدين، أبـو عبـد - ٧
  .)٧(هـ)٦٤٤فقهاء، توفي سنة (حد فُضلاء الأ

يوسف بن خليل بن قُرَاجَا بن عبد االله الدمشقي الحنبلي، المحدث الحافظ، ذو الرَّحلة الواسـعة،  - ٨
 .)٨(هـ)٦٤٨هـ)، وتوفي سنة (٥٥٥شمس الدين، أبو الحجاج، ولد سنة (

لـدين ا عبد الرحمن بـن محمـد بـن عبـد الغنـي بـن عبـد الواحـد المقدسـي، المحـدث الفاضـل، عـزّ  - ٩
 .)٩()٦٦١هـ) وتوفي سنة (٦٠٢أبو محمد، ولد سنة (

حمد بن محمد الصـالحي الخطيـب زيـن الـدين أبـو العبـاس أحمد بن عبد الدائم بن نعمة بن أ -١٠

                                 
 ) .٤/٣٢٧)، وشذرات الذهب لابن عماد (٤٥٥-٢/٤٥٠ينظر: الذيل على طبقات الحنابلة ( )١(

 ) .٥/٥٣لابن عماد (وشذرات الذهب  )،٢٢٠- ٣/١٩٨الذيل على طبقات الحنابلة ( )٢(

)، والأعلام ٥/١٨٤)، وشذرات الذهب لابن عماد (٢/٨٥ينظر ترجمته في: طبقات الشافية لابن قاضي شهبة ( )٣(
 ).٦/١٣٩للزركلي (

 ).٥/٢٠٣وشذرات الذهب لابن عماد ( )،٤٩٠- ٣/٤٨٥الذيل على طبقات الحنابلة ( )٤(

 ).٥٢٦-٣/٥٢٤ينظر: الذيل على طبقات الحنابلة ( )٥(

 ) .٥/٢٢٤وشذرات الذهب لابن عماد ( )،٥٢١- ٣/٥١٤الذيل على طبقات الحنابلة ( )٦(

 ).٥/٢٣٠وشذرات الذهب لابن عماد ( )،٥٣٥-٣/٥٣٣المصدر السابق ( )٧(

 ).٥/٢٤٣وشذرات الذهب لابن عماد ( )،٥٤٤- ٣/٥٤١الذيل على طبقات الحنابلة ( )٨(

 ).٦/٣٠٦ات الذهب لابن عماد (وشذر  )،٨٧-٤/٨٤الذيل على طبقات الحنابلة ( )٩(
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، وانتهـى إليـه علـو الإسـناد، رحـل إليـه دينـاً  هــ)، كـان متواضـعاً ٥٧٥المقدسي ولد بنابلس سنة (
 .)١( هـ)٦٦٨الطلاب من أقطار البلاد، توفي سنة (

حمـــد بـــن محمـــد بـــن قدامـــة المقدســـي، الفقيـــه، الإمـــام، الزاهـــد أعبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد بـــن  -١١
 .)٢(هـ)٦٨٢هـ)، وتوفي سنة (٥٩٧الخطيب، شمس الدين، أبو محمد، ولد سنة (

حمد بن عبد الـرحمن السـعدي المقدسـي الصـالحي، الفقيـه أحمد بن عبد الواحد بن أعلي بن  -١٢
مـــن كبـــار علمـــاء عصـــره فـــي دمشـــق، والقـــدس، ومصـــر،  هــــ)، ســـمع٥٧٥المحـــدث ولـــد ســـنة (
علـــــى قـــــراءة الحـــــديث، تـــــوفي ســـــنة  ، صـــــبوراً عابـــــداً  زاهـــــداً  فقيهـــــاً  عالمـــــاً  وبغـــــداد، كـــــان شـــــيخاً 

  .)٣(هـ)٦٩٠(
  

@kÝ¾aÊibÜa@ZêÜb—‚ì@LêÔþ‚c@ @
 لفاضــلة، والخصــال الحميــدة، فــالطموحبالصــفات الرفيعــة، وتخلــق بــالأخلاق اابــن قدامــة اتصــف 

  .)٤(الي، والجد والمثابرة، والجهاد، دَيْدنه في حياته بمراحلها كلها حتى وفاتهإلى المع
مكانته، وإظهار شمائله من علماء عصـره وشـيوخه  وإبرازوقد امتلأت كتب التراجم بالثناء عليه 

  وتلاميذه.
فــي فنــون كثيــرة، ولــم يكــن فــي  كــان إمامــاً ((فــي ذكــر بعــض خصــاله:  )٥(قــال سِــبْطُ ابــن الجــوزي

عـن الـدنيا  ع منه، وكان كثير الحيـاء، عزوفـاً ور زهد ولا أأ -)٧(، والعماد)٦(بعد أخيه أبي عمر –انه زم
، مَـن رآه كأنـه رأى بعـض سـخياً  للمسـاكين، حسـن الأخـلاق جـواداً  ، محبـاً ، متواضـعاً وأهلها، هيّناً ليّنـاً 

  . )٨())من القرآن... بُعاً الصحابة،وكأنما النور يخرج من وجهه كثير العبادة، يقرأ كل يوم وليلة سُ 

                                 
 ).٤/٩٦ينظر: الذيل على طبقات الحنابلة ( )١(

 ).٥/٣٧٦وشذرات الذهب لابن عماد ( )،١٨٥-٤/١٧٢المصدر السابق ( )٢(

 ).٢٥٠-٤/٢٤١ينظر: الذيل على طبقات الحنابلة ( )٣(

 ).٥/٨٨وشذرات الذهب لابن عماد ( )،٣/٢٨١،٢٨٣ينظر: المصدر السابق ( )٤(

: العلامة الواعظ شمس الدين أبو المظفر يوسف بن فرغلي التركي ثم البغدادي، سِبط الشيخ أبي الفرج بن هو )٥(
  ).٥/٢٦٦،٢٦٧هـ)، ينظر: شذرات الذهب لابن عماد (٦٤٥الجوزي، عُرف بالعلم والتصنيف والوعظ، توفي سنة (

هـ)، كان إماماً ٥٢٨ق الدين، ولد سنة (هو: أبو عمر المقدسي، محمد بن احمد بن محمد بن قدامة، اخو موف )٦(
 ).٥/٢٧هـ)، ينظر: شذرات الذهب لابن عماد (٦٠٧فاضلاً مقرئاً زاهداً عابداً،  توفي سنة (

هـ)، وُصف بالعبادة ٥٤٣هو: الشيخ عماد الدين أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الواحد المقدسي، ولد سنة ( )٧(
 ).٢/٩٣ينظر: شذرات الذهب لابن عماد ()، هـ٦١٤والصلاح والورع والتقى، توفي سنة (

 ).٥/٨٩)، وشذرات الذهب لابن عماد (٢٨٤-٣/٢٨٣ينظر: الذيل على طبقات الحنابلة (  )٨(
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ور حلمـه وكثـرة يت من كرم أخلاقه وحسـن عِشـرته ووفـوقد رأ((: )١(وقال الشيخ عبد االله اليونيني
علمــه وغزيــر فطنتــه، وكمــال مروءتــه، وكثــرة حيــاءه ودوام بِشْــره، وعــزوف نفســه عــن الــدنيا وأهلهــا، 

فـرغ ألـه علـى خُلـُق شـريف، و االله قـد جب بـار الأوليـاء، وقـد كـانوالمناصب وأربابها ما قد عجز عنها ك
إلا وهــو  ، وأســبغ عليــه الــنعم، ولطــف بــه فــي كــل حــال، وكــان لا ينــاظر أحــداً إفراغــاً عليــه المكــارم 

  .)٢())يبتسم، حتى قال بعض الناس: هذا الشيخ يقتلُ خصمه بتبسمه
يمة لـولا مـا جبلـه فلم يكن الإمام موفق الدين ليصل إلى هذه الدرجة الرفيعة والمنزلة العظوهكذا 

  .ادهاالله عليه من حسن الشمائل، وكريم الصفات، وذلك فضل من االله يعطي مَن يشاء من عب
  

kÝ¾a@æàbrÜa@Zêjè‰àì@Lêm‡ïÕÈ@ @
  أولاً: عقيدته:

من أعلام السلف المعروفين بحسن المعتقـد، وكـان يقـف عنـد الآثـار  يعتبر علماً  قدامة ابنكان 
  .)٣(السلف فيها صرفها عن ظاهرها، بل كان على رأيول والنصوص، فلا يأولها ولا يحا

وقد أوضح فيها مجمل عقيـدة السـلف، وأكثـر مـن  ،)٤( ومن أهم كتبه في العقيدة (لمعة الاعتقاد)
النقول عن كبار الصحابة، وسادة التابعين، وأعلام أهل السنة والجماعـة، وبـيّن وجـوب الإيمـان بكـل 

  .)٥(من الصفات) ول االله (به كتاب االله وصحّ عن رس ما جاء
ن فيهـــا طريقـــة الســـلف، ومـــنهج أهـــل الســـنة ورســـائل فـــي مســـائل مـــن العقيـــدة بـــيّ  كمـــا ألّـــف كتبـــاً 

  .)٦(والجماعة، وردّ على المخالفين
  ثانياً: مذهبه:
برز علماء الحنابلة. وقد سلك هذا المذهب عن علـم ودرايـة فهـو مـن المجتهـدين ابن قدامة من أ
ئــه حنبلــي المــذهب ويخــالف المــذهب فــي الكثيــر مــن المســائل ويســتقل فيهــا برأيــه ولكنــه فــي جملــة آرا

                                 
، أمّاراً بالمعروف، نهّاءً مجاهداً  شجاعاً  بو عثمان عبد االله بن عبد العزيز بن جعفر اليونيني، كان شيخاً أهو:  )١(

، )٩٤- ١٣/٩٣هـ)، ينظر: البداية والنهاية لابن كثير (٦١٧شأن، توفي سنة (بالمنكر دائم الذكر، عظيم ال
 ).٥/٧٣وشذرات الذهب لابن عماد (

 ).٥/٩٠)، وشذرات الذهب لابن عماد (٢٨٨-٣/٢٨٧ينظر: الذيل على طبقات الحنابلة ( )٢(

 ).١/٩٥( -القسم الدراسي–ينظر: المسائل الأصولية للدكتور عبد الرحمن السديس  )٣(

اسم الكتاب الكامل هو: ((لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد))، وقد طبعت كثيراً، منها طبعة دار السلفية،  )٤(
 هـ، بتحقيق: بدر بن عبد االله البدر.  ١٤٠٦في الكويت، الطبعة الأولى سنة 

هـ)، تحقيق: بدر بن ٦٢٠ي (تينظر: لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، للإمام عبد االله بن قدامة المقدس )٥(
 ).٤٥(ص:  هـ١٤٠٦عبد االله البدر، الناشر: دار السلفية، الكويت، الطبعة الأولى سنة 

 سيأتي ذكر مؤلفاته في المطلب التالي. )٦(
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  . )١(ويدلل على ذلك
ه لهــذا المــذهب الفقهــي جــاء عــن تفكيــر، فقــد فضــل مــذهب ابــن حنبــل لقربــه مــن الســنة وانتمــاؤ 

فــي  -رحمــه االله –، يقــول )٢(عــن الافتــراض العقلــي بعيــداً  فقهيــاً  عــن المخالفــات. وكونــه مــذهباً  هعــدِ وبُ 
مامنــا أبــو عبــد االله وكــان إ((علــى جميــع أئمــة الفقــه:  أثنــىن مقدمــة كتابــه (المغنــي) عــن أحمــد بعــد أ

االله وســيلة. واتــبعهم لرســول االله  إلــىمــن أوفــاهم فضــيلة وأقــربهم  -رضــي االله عنــه –مــد بــن حنبــل أح
)( أنبه وقد أحببـت وأعلمهم به. وأزهدهم في الدنيا وأطوعهم لربهم. فلذلك وقع اختيارنا على مذه 

  .)٣())اشرح مذهبه واختاره ليعلم ذلك من اقتفى آثاره
@ @
ÊbnÜa@kÝ¾a@ZêmbÑÜüà@ @

  عامة. الإسلاميةبعده ثروة علمية هائلة، لها ثقلها في المكتبة  -رحمه االله –خلف ابن قدامة 
، نســاب، وتــاريخر فيهــا مــن تفســير، وحــديث، وفقــه، وأللعلــوم التــي مهــ تبعــاً  وتنوعــت مصــنفاته

  وغير ذلك.
صـنّف ((: )٤(لحسنها وعظيم نفعها، يقول ابـن رجـب نى العلماء على مصنفات ابن قدامة؛وقد أث

، وفــي الحــديث وأصــولاً  التصــانيف الكثيــرة الحســنة فــي المــذهب، فروعــاً  -رحمــه االله –الشــيخ الموفــق 
  .)٥())واللغة، والزهد والرقائق، وتصانيفه في أصول الدين في غاية الحُسن...

                                 
من بعض هذه المسائل على سبيل المثال: رأيه في السعي حيث يرى أنه واجب، وهذا خلاف الراجح في  )١(

ن الأركان، ويرى أيضاً: إن الأصل في الدية الإبل وغيرها بدل عنها، وهذا خلاف المذهب من أنه ركن م
المذهب لأن في المذهب أن أصول الدية الإبل، والذهب، والورق، والبقر، والغنم، كما ذهب أيضاً: إن البكر 

: كتاب (ابن الزانية لا تغرب خلافاً لظاهر المذهب، وغير ذلك من المسائل التي خالف فيها المذهب، ينظر
 ) .٩١-٩٠(ص:  -القسم الدراسي–قدامة وآثاره الأصولية) للدكتور عبد العزيز عبد الرحمن السعد 

 ) .٩٤المصدر السابق (ص:  )٢(

المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، للإمام أبي محمد عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي  )٣(
 ).١/٢٩( م،١٤٠٥يروت، الطبعة الأولى، سنة ب–هـ)، الناشر: دار الفكر ٦٢٠(ت

هـ) من ٧٣٦الحنبلي، ولد سنة ( هو: عبد الرحمن بن احمد بن رجب البغدادي ثم الدمشقي أبو الفرج زين الدين )٤(
هـ). ينظر ٧٩٥وغيرها، توفي سنة ( )وذيل طبقات الحنابلة( )،وفضائل الشام( )،جامع العلوم والحكم( :كتبه

الكامنة في أعيان المائة الثامنة، للإمام الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن الدرر ترجمته في: 
 حيدرهـ)، تحقيق: محمد عبد المعيد ضان، الناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانية، ٨٥٢محمد العسقلاني (ت

 ).٦/٣٣٩)، وشذرات الذهب لابن عماد (١/١٠٨، (م١٩٧٢هـ/١٣٩٢آباد، الهند، سنة 

 ).٣/٢٩١( لذيل على طبقات الحنابلةا )٥(
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فـي العلـم مثـل (المُحلّـى)  الإسـلامما رأيت فـي كتـب ((: )١(الدين بن عبد السلام قال الشيخ عزو 
  . )٣())، وكتاب (المغني) للشيخ موفق الدين في جودتهما وتحقيق ما فيهما)٢(و (المُجلّى)

  ابن قدامة المقدسي:وهذه قائمة لأهم مصنفات 
 .)٤(الاستبصار في نسب الأنصار - ١

 .)٥(نآالقر  البرهان في مسألة - ٢

 .)٦(التبيين في نسب القرشيين - ٣

 .)٧(جواب مسألة وردت من صرخد في القرآن - ٤

 .)٨(ذم التأويل - ٥

 .)٩(ذم الموسوسين - ٦

 .)١٠(رسالة إلى الشيخ فخر الدين ابن تيمية في عدم تخليد أهل البدع في النار - ٧

 .)١١(روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه - ٨

ين يــذكر فيــه الــدليل مــن الكتــاب والســنة، وهــو ســهلة العبــارة : وهــو للمبتــدئ)١٢(العمــدة فــي الفقــه - ٩
 للمبتدئين.

 .)١٣(فضائل الصحابة -١٠

 .)١٤(فضائل العشر -١١

                                 
عُرف بالعلم والشجاعة حتى لُقب  هـ)،٦٦٠هو: عبد العزيز بن عبد السلام السُلمي الشافعي، أبو عبد االله، (ت )١(

 .)١٣/٢٣٥اية والنهاية لابن كثير (بسلطان العلماء، ينظر: البد

هـ)، و (المجلى) مختصر ٤٥٦ندلسي (تلأبي محمد علي بن احمد بن حزم الأ(المحلى، والمجلى) كتابان  )٢(
 وضعه في الفقه ثم شرحه في كتابه (المحلى).

 ).٥/٩١ينظر: شذرات الذهب لابن عماد ( )٣(
 ).٣/٢٩٣ة (ينظر: الذيل على طبقات الحنابل )٤(

 ).٣/٢٩١المصدر السابق ( )٥(
 ).٢/٢٩٣المصدر السابق ( )٦(
 ).٣/٢٩٢(المصدر السابق  )٧(
 ق.صدر السابالم )٨(

 .)٣/٢٩٣المصدر السابق ( )٩(
 ).٣/٢٩٢المصدر السابق ( )١٠(

 .)٣/٢٩٣المصدر السابق ( )١١(

 المصدر السابق. )١٢(
 ).٣/٢٩٢المصدر السابق ( )١٣(

 ).٣/٢٩٣المصدر السابق ( )١٤(
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 .)١(فضائل عاشوراء -١٢

 .)٢(قُنْعَةُ الأرِيب في الغريب -١٣

 .)٣(الكافي: وهو فقه سنة مختصر مركز -١٤

 .)٤(كتاب التوابين في الحديث -١٥

 .)٥(كتاب الرقة والبكاء -١٦

 . )٦(كتاب القدر -١٧

 .)٧(لاعتقادلمعة ا -١٨

 .)٨(المتحابين في االله -١٩

 .)٩(مجموعة فتاوى -٢٠

 .)١٠( مختصر الهداية -٢١

 .)١١(مختصر علل الحديث -٢٢

 .)١٢(مختصر في غريب الحديث -٢٣

 .)١٣(مسألة العلو -٢٤

 .)١٤(مسألة في تحريم النظر في كتب أهل الكلام -٢٥

 . )١٥(مَشْيَخةُ شُيوخه -٢٦

  

                                 
 ).٣/٢٩٣(ة ينظر: الذيل على طبقات الحنابل )١(

  ).٣/٢٩٢(المصدر السابق  )٢(

 المصدر السابق. )٣(
 ).٣/٢٩٣در السابق (المص )٤(
 المصدر السابق. )٥(
  ).٣/٢٩٢المصدر السابق ( )٦(
 المصدر السابق. )٧(
 .)٣/٢٩٣المصدر السابق ( )٨(

 المصدر السابق. )٩(

 ).٣/٢٩٢المصدر السابق ( )١٠(

 المصدر السابق. )١١(

 ) .٩٣لسعيد (ص: للدكتور عبد العزيز ا -القسم الدراسي–ينظر: كتاب (ابن قدامة وآثاره الأصولية)  )١٢(
 ).٣/٢٩٢ابلة (ينظر: تاذيل على طبقات الحن )١٣(
 السابق. المصدر )١٤(

 ).٣/٢٩٢المصدر السابق ( )١٥(
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  .)١(المغني شرح مسائل الخرقي -٢٧
 .)٢(مقدمة في الفرائض -٢٨

 : وهو في المذهب مجرد من الدليل يذكر فيه بعض الروايات المعتمدة.)٣(المقنع -٢٩

 .)٤(مناسك الحج -٣٠

  
kÝ¾a@‹’bÉÜa@ZêmbÐì@ @

بعــد حيــاة مليئــة بالأعمــال الجليلــة، والخــدمات النبيلــة فــي التــدريس للطــلاب، وتصــنيف الكتــب، 
يــوم  وكــان وم الســبتيــ ،إلــى رحمــة االله تعــالىابــن قدامــة والــدعوة إلــى االله والجهــاد فــي ســبيله، انتقــل 

أعـلام وعلى  ، فرحمة االله عليه،)٥(هـ) بدمشق، وقد بلغ من العمر ثمانين سنة٦٢٠العيد الفطر سنة (
  الإسلام وهداة الأنام .

                                 
 .)٣/٢٨٣(ابلة ذيل على طبقات الحنالينظر:  )١(
 .)٩٤دكتور عبد العزيز السعيد (ص: لل -القسم الدراسي–ينظر: كتاب (ابن قدامة وآثاره الأصولية)  )٢(

 ).٣/٢٩٢( ذيل على طبقات الحنابلةينظر: ال )٣(
 .)٣/٢٩٣المصدر السابق ( )٤(

)، وشذرات الذهب لابن ٣/٢٩٧)، والذيل على طبقات الحنابلة (١٣/١٠٠ينظر: البداية والنهاية لابن كثير ( )٥(
 ) .٥/٩٢عماد (
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ðäbrÜa@szj¾a@@
ÀíÜa@æî‡Üa@â−@òbïy@@

¾aêa@Zßìÿa@kÝL@đäìĆŽjn@Lêìë‡Üíà@ @
  أولاً: اسمه:

الكـريم بـن سـعيد بـن الصـفي المعـروف بـابن العبـاس  هو الإمـام سـليمان بـن عبـد القـوي بـن عبـد
  .بي الربيعأالطوفي الصرصري البغدادي الحنبلي الملقب بنجم الدين والمكنى ب

جـــده  إلـــىل فـــي عِلـــم الجـــدل علـــى اســـمه بهـــذه النســـبة ذَ م الجَـــفـــي كتابـــه عَلَـــالطـــوفي  وقـــد نـــصّ 
  )٢(، واتفق على ذلك جميع من ترجموا له.)١(سعيد

  ه:تُ بَ سْ ثانياً: نِ 
مدينـــة  إلـــىعمـــال صرصـــر وقـــد يقـــال الصرصـــري نســـبة أقريـــة مـــن  ينســـب إلـــى طـــوف وهـــي

ـــ ،صرصـــر يب وهـــو موضـــع مـــن نـــواحي بغـــداد الناحيـــة العليـــا مـــن قـــرى نهـــر الملـــك علـــى جانـــب السَّ
  .)٣(الجنوبي وتبعد عن بغداد ثلاثة فراسخ

  ثالثاً: مولده:
، واختلفـوا فـي )٤(ذين ترجمـوا للطـوفي في قرية طوف وهذا محـل اتفـاق بـين الـ -رحمة االله -ولد 

  سنة مولده على قولين:
رحمـه  -هــ) وقد ذهب إلى ذلـك الحـافظ ابـن حجـر العسـقلاني ٦٥٧نه ولد سنة (إ: القول الأول

  .)٥(االله
، ذهــب إلــى ذلــك الحــافظ ابــن رجــب، وتبعــه ابــن العمــاد، )هـــ٦٧٥نــه ولــد ســنة (إ القــول الثــاني:

مـــن غيـــر تحديـــد قـــدر  ))ولـــد ســـنة بضـــع وســـبعين وســـتمائة((ابـــن رجـــب علـــى هـــذه الصـــورة  ونـــصّ 
 وهو كلمة (سبعمائة) والصواب (سـتمائة)، وأيضـاً  يكون في العبارة تحريفاً  أن، لذلك يحتمل )٦(البضع

                                 
: المستشرق هـ)، تحقيق٧١٦علم الجذل في علم الجدل، للإمام سليمان بن عبد القوي الطوفي (تينظر:  )١(

 ).٢٤٤(ص:  هـ١٤٠٨الألماني فولفهارت، الناشر: دار فرانز شتاينز، سنة 
)، والدرر الكامنة لابن ٤/٤٠٤(ذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب)، ال٣/١١(ينظر: أعيان العصر للصفدي )٢(

هـ)، ٩١١لسيوطي(تم جلال الدين عبد الرحمن اوبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، للإما)،٢/٢٩٥(حجر
 ).١/٥٩٩(صيدا -لبنان تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الناشر: المكتبة العصرية،

  ).٣/٤٠١ينظر: معجم البلدان لياقوت الحموي ( )٣(
 .)٦/٣٩وشذرات الذهب لابن العماد ()، ٤/٤٠٤الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب ( ينظر: )٤(

 .)٢/٢٩٥( الدرر الكامنة لابن حجر ينظر: )٥(

 ) .٦/٣٩)، وشذرات الذهب (٤/٤٠٤الذيل على طبقات الحنابلة ( ينظر: )٦(
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واالله  –ن الصواب فيها (سبع وخمسين) أفقد يكون في العبارة وَهْم في تحديد السنة ببضع وسبعين. و 
  . -علمأ

لأن وفـــاة أقـــدم شـــيوخه وهـــو زيـــن الـــدين علـــي بـــن محمـــد  ؛إلـــى الصـــواب قـــربأ والقـــول الأول
، فعليه يكـون الطـوفي قـد بلـغ تسـع عشـرة سـنة عنـد )٢(كان سنة ست وسبعين وستمائة )١(الصرصري

ر الطـوفي عنـد وفـاة شـيخه سـنة واحـدة، مْـفيكـون عُ  ما علـى القـول الثـانيأوفاته شيخه الصرصـري، 
  .وفي كان قد قرأ عليه الفقه بصرصرالط أن علم إذاوهذه بعيد عن الواقع؟! 

  
ðäbrÜa@kÝ¾a@Zë‹—È@ @

فيهـا، ف المحيطـة بـه، والبيئـة التـي نشـأ عند الكلام على حياة عالم لابدّ من الحديث عن الظـرو 
  حالة العصر الذي عاش فيه تعطي صورة واضحة للظروف المؤثرة فيه. ةفإن معرف

ثـاني مـن القـرن السـابع الهجـري في النصـف الهـ) أي ٧١٦-٦٥٧لقد عاش الطوفي بين سنتي (
اً مــن القــرن الثــامن، ولإعطــاء صــورة مــوجزة عــن تلــك الفتــرة يكــون الكــلام عليهــا مــن النــواحي وجــزء

  السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية، وبيان ذلك كالآتي:
  :أولاً: الحالة السياسية
مـرت علـى الأمـة الإسـلامية إذ احتـل المغـول  شد الفترات التاريخيـة التـيأإن هذه الفترة هي من 

هـ) وفعلوا فيها ما فعلوا مـن التخريـب والـدمار، واعملـوا فـي أهلهـا السـيف حتـى قيـل ٦٥٦بغداد سنة (
، ولـم يقتصـر شـر هـؤلاء الهمـج علـى بغـداد بـل شـمل غيرهـا )٣(عدد القتلـى بلـغ ألفـي ألـف شـخص إن

  مهـــــــا الســـــــلطان الملـــــــك الناصـــــــر صـــــــلاح، فالشـــــــام التـــــــي كـــــــان يحكمـــــــن بـــــــلاد المســـــــلمين أيضـــــــاً 
توجـه إليهـا المغـول عـابرين نهـر الفـرات  إذالدين يوسف بن عبـد العزيـز الظـاهر، لـم تسـلم مـن ذلـك  

ممـا فعلـوه ببغـداد، كمـا أنهـم  هـ) وفعلوا فيها قريبـاً ٦٥٨على جسور صنعوها ووصلوا إلى حلب سنة (
  .)٤(خذوا دمشق في السنة نفسهاأ

لهــذا الغــزو بــل كانــت لهـم مواقــف فــي مقاومــة المغــول، وكانــت لهــم علــى  ولـم يستســلم المســلمون
الملــك المظفــر ســيف الــدين  أنالمغــول انتصــارات منهــا مــا حصــل فــي معركــة عــين جــالوت، وذلــك 

                                 
  ، من هذه الرسالة.- شيوخه–لب الخامس مطالسيأتي ترجمته في  )١(

هـ، للإمام بكر بن عبد االله أبي ١٤٢٠هـ إلى وفيات ٢٤١علماء الحنابلة من الإمام أحمد المتوفى سنة ينظر:  )٢(
 ).١٩٥، (ص:م٢٠٠١هـ/١٤٢٢ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، سنة زيد، الناشر: دار 

 ) .١٣/٢٠٠ينظر: البداية والنهاية لابن كثير (  )٣(

 ) .١٣/٢١٨المصدر السابق (  )٤(
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قــد فعلــوا بالشــام مــا فعلــوا ونهبــوا الــبلاد كلهــا ووصــلوا  أنهــمصــاحب الــديار المصــرية لمــا بلغــه  )١(قطــز
يبـادروه وأقـدم  أنالـديار المصـرية، تهيـأ للقـائهم وبـادر هـو قبـل  إلىلدخول غزة وقد عزموا على ا إلى

 إلــىبالعســاكر المصــرية حتــى أتــى بمــن معــه مــن العســاكر  إلــيهميقــدموا عليــه وبــرز  أنعلــيهم قبــل 
وكـــان اجتمـــاعهم علـــى عـــين جـــالوت  إليـــهالشـــام واســـتيقظ لـــه الأعـــداء، وكـــان ذلـــك بالبقـــاع فصـــمدوا 

للإســلام وأهلــه فهــزمهم المســلمون هزيمــة  -والله الحمــد –فكانــت النصــرة  شــديداً  اً عظيمــ فــاقتتلوا قتــالاً 
  .)٢(هائلة، وقتل قائد المغول كتبغانوين وجماعة من بنيه

ولما كسر الملك المظفر قطز عساكر المغول بعـين جـالوت سـاق وراءهـم ودخـل دمشـق واسـترد 
فـي هـذه المعركـة هـو اجتمـاع الكلمـة حلب أيضا من أيـدهم ولقـد كـان مـن أسـباب انتصـار المسـلمين 

  .)٣(على قائدهم الملك المظفر قطز
عانت من أمر آخر خطيـر قـد لا يقـل فـي خطورتـه مـن  -تلك الفترة أبان –الأمة الإسلامية  إن

ثر سقوط ملوك وأمراء آخرين، فمـن إتسلط الأعداء ألا وهو الصراع على السلطة وقيام ملوك وأمراء 
الــديار المصــرية عــدا عليــه بعــض  المظفــر قطــز لمــا عــاد بالعســاكر قاصــداً الســلطان الملــك  أنذلــك 

الأمـــراء فقتلـــوه وكـــان هـــؤلاء الأمـــراء قـــد اتفقـــوا مـــع الأميـــر ركـــن الـــدين بيبـــرس البندقـــداري علـــى قتـــل 
ـــدين بيبـــرس البندقـــداري ولقبـــوه بالملـــك  ـــايعوا الأميـــر ركـــن ال ـــوه ب الســـلطان الملـــك قطـــز، وبعـــد أن قتل

  .)٤(الظاهر
بعـد الـبلاد الإسـلامية عـن أه الأمور، تسلط العدو الغازي وتنازع الأمراء على السـلطة قـد كل هذ

الكبيـر فـي الجانـب الاجتمـاعي، كمـا يـأتي بيـان ذلـك فـي  الأثـرالاستقرار في تلـك الفتـرة ممـا كـان لـه 
  الحالة الاجتماعية.

  ، والاقتصاديةثانياً: الحالة الاجتماعية
ة مــن أن تلقــي بآثارهــا علــى المجتمــع ففــي هــذه الفتــرة عانــت الــبلاد لا بــد للحالــة السياســة الســيئ

الإســــلامية مــــن أمــــراض اجتماعيــــة كثيــــرة مــــن أخطرهــــا اخــــتلاف الثقافــــات والعقائــــد داخــــل المجتمــــع 
الإســــلامي وظهــــور التعصــــب لــــدى الــــبعض مــــنهم، وتطــــور ذلــــك إلــــى حــــدوث فــــتن بــــين المســــلمين 

                                 
طنة هو: سيف الدين قطز بن عبد االله المُعزي، السلطان الشهيد، كام انبل مماليك المعز ثم صار نائب السل )١(

لوالده المنصور، وكان فارساً شجاعاً، ديناً محباً إلى الرعية، هزم التتار، وطهر الشام منهم يوم عين جالوت، 
سير أعلام النبلاء، للإمام شمس الدين أبي عبد االله محمد بن أحمد هـ). ينظر: ٦٥٨استشهد رحمه االله سنة (

رناؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة، دون الطبعة هـ)، تحقيق: مجموعة محققين بإشراف شعيب الأ٧٤٨الذهبي(ت
 ).٢٣/٢٠١( والسنة

 ) .١٣/٢٢٠ينظر: البداية والنهاية لابن كثير ( )٢(

   .المصدر السابق )٣(

 ) .١٣/٢٢٢المصدر السابق ( )٤(
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من غزو الأعداء بل كانت من أهم الأسـباب التـي سـهلت  قل خطراً أ، إن هذه الفتن لم تكن )١(أنفسهم
  لهم اجتياح بلاد المسلمين.

وضــع الاقتصــادي فــي المجتمــع ومــن أمثلــة ذلــك المجاعــة التــي اليضــاف إلــى هــذه الفــتن ســوء 
هـ) ففـي مسـتهل هـذه السـنة كـان الغـلاء والفنـاء شـديدين جـدا وقـد تفـانى ٦٩٥حدثت في مصر سنة (

س، لحــال بهــم أنهــم كــانوا يحفــرون الحفيــرة فيــدفنون فيهــا الجماعــة مــن النــاكثيــر مــن النــاس ووصــل ا
وهـو شـهر  –، والأقوات في غاية القلة والغلاء فمات في شهر واحد وكانت الأسعار في غاية الغلاء

  .)٢(من تلك السنة مئة ألف ونحو من ثلاثين ألفاً  -صفر
الحمـر والخيـل والبغـال والكـلاب مـن نه بلغ الحال إلى أن أفنيت أثر هذه المجاعة أووصف من 

شــهر جمــادى الأولــى فبعــدها وقــع الــرخص وزال الضــر  إلــىأكــل النــاس إياهــا واســتمرت هــذه الحــال 
  .)٣(ضاً والجوع بحمد االله، ولم تقتصر المجاعة بل حدثت مجاعة في الشام أي

غول ضـد السـكان الحالة الاقتصادية في العراق فقد تدهورت بسبب المذابح التي ارتكبها الم وأما
  كبيرة من العمال والصناع، وبسبب تغير طرق التجارة وجشع الحكام. أعدادالذي كان من بينهم 

وعليه ربما يكون تدهور الاقتصـاد العراقـي أثـر فـي هجـرة الطـوفي مـن بغـداد الـى القـاهرة، حيـث 
وكثـرة مدارسـها العلميـة،  أهميتهـا فضـلاً عـنآنـذاك  الأوسـطالقاهرة أغنـى مدينـة فـي الشـرق  تصبحأ

بــدون صــعوبة يتقاضــى عليــه راتبــاً شــهرياً  يجــد فيهــا عمــلاً  أنالمــتعلم  للإنســانومســاجدها، ممــا يتــيح 
  .)٤(حيث يضمن له ولأسرته حياة كريمة

  ثر غزو التتار لبلاد المسلمين في جوانب الحياة كافة.أكل هذه الحوادث وغيرها تبين بوضوح 
  

  :ثالثاً: الحالة العلمية
ن التأمـل فـي إوكانـت نتـائج فكـرهم عظيمـة فـ )٥(العصر بأفـذاذ العلمـاء فـي العلـوم كافـة زخر هذا

مـــن الموســـوعات العلميـــة فـــي التفســـير والفقـــه والأصـــول  ن كثيـــراً المكتبـــة الإســـلامية يظهـــر بوضـــوح أ
ي النبـوغ العلمـ أنوالحديث وغيرها من العلوم كتبت فـي هـذه الفتـرة والفتـرة التـي تلتهـا فـيمكن أن يقـال 

                                 
 ).١٣/٢٢٢ينظر: البداية والنهاية لابن كثير ( )١(

 ).١٣/٣٤٣المصدر السابق ( )٢(

 .المصدر السابق )٣(

عمـان، –الإمام سليمان الطوفي الحنبلي أصولياً فقيهاً، للـدكتور محمـد حمـد الغرايبـة، الناشـر: دار الحامـد نظر: ي )٤(
 ).٥٧(ص:  م،٢٠٠٥هـ/١٣٢٥سنة 

هـ)، ٦٦٠هـ)، والعز بن عبد السلام (ت٦٢٥فعلى سبيل المثال من الفقهاء في هذا العصر: ابن دقيق العيد (ت )٥(
هـ)، ومن النحويين ابن هشام ٦٨٤ـ)، ومن الأصوليين شهاب الدين القرافي (ته٦٢٨وابن تيمية الحراني (ت

 هـ)، وغيرهم كثير.٧١١هـ)، ومن اللغويين العلامة ابن منظور (ت٧٦١الأنصاري (ت
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الحالـــة  أن إلـــىســـبب ذلـــك يعـــود  أنفـــي التخصصـــات كافـــة كـــان الســـمة البـــارزة لهـــذه الفتـــرة، ويبـــدو 
دور العلـم بعـد  أنوشـاهد ذلـك  )١(العلمية قبل غزو المغول كانت متينة فلم تتأثر كثيرا بتلك الأحـداث

  غزو المغول توقفت فترة وجيزة ثم عادت تزاول نشاطها.
علمــي فــي تلــك الفتــرة هــو أن الأمــة الإســلامية وخاصــة العلمــاء ويمكــن أن يكــون ســبب النشــاط ال

  ثاروا بعد غزو المغول ثورة علمية كبيرة مما سبب غزارة في التأليف.
دور العلـــم  لـــم وإنفـــاقهم بســـخاء علـــىتشـــجيع الســـلاطين للع أيضـــاً: ومـــن أســـباب النبـــوغ العلمـــي

  النشاط العلمي.وتوفيرهم كافة متطلباتهم ولوازم هذه المدارس مما أثمر هذا 
برز مظاهر الحياة العلمية والنشـاط الفكـري فـي هـذه الفتـرة كثـرة المـدارس العلميـة وتنـوع أإن من 

، ومدارس فقهية لكل مذهب فهنـاك المـدارس )٣(، ودور للحديث)٢(ن الكريمآاختصاصاتها من دور للقر 
ــ )٦(ومــدارس الحنابلــة )٥(والمــدارس الشــافعية )٤(الحنفيــة وكانــت بعــض المــدارس لا  )٧(ةومــدارس المالكي

 عـن وجـود مـدارس الطـبّ  تقتصر علـى مـذهب واحـد بـل تقـوم بتـدريس مـذاهب فقهيـة متعـددة، فضـلاً 
  .)٨(ضاً والخوانق والربط والزوايا التي كانت تمارس وظيفة التعليم أي

                                 
هـ)، ٧٧٧سواد الناظر وشقائق الروض الناظر، للإمام القاضي علاء الدين الكناني العسقلاني (تينظر:  )١(

ن الفعر، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الشريعة بجامعة الملك عبد العزيز، المملكة تحقيق: حمزة بن حسي
 ) .١٦(ص:  -القسم الدراسي– العربية السعودية

مثل دار القرآن الكريم الوجيهية التي بناها الشيخ وجيه الدين محمد بن عثمان بن المنجا التنوخي، ينظر:  )٢(
هـ) تحقيق: إبراهيم شمس ٩٧٨عبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقي (ت الدارس في تاريخ المدارس، للإمام
 ) . ١/١٣، (هـ١٤١٠بيروت، الطبعة الأولى، سنة –الدين، الناشر: دار الكتب العلمية 

 ) .١/٨٥مثل دار الحديث الناصرية التي أنشاها الملك صلاح الدين يوسف، المصدر السابق ( )٣(

 ) .١/٣٦٥بناها الأمير بدر الدين بن معروف بلال، المصدر السابق ( مثل المدرسة البدرية التي )٤(

مثل المدرسة الأتابكية التي أنشأتها أخت نور الدين أرسلان بن أتابك صاحب موصل، المصدر السابق  )٥(
)١/٩٦.(  

الجوزي،  مثل المدرسة الجوزية التي أنشأها محي الدين ابن الشيخ جلال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن )٦(
 ) .٢/٢٣المصدر السابق (

 ) .٢/٣مثل الزاوية المالكية التي أوقفها السلطان الملك الناصر صلاح الدين، المصدر السابق ( )٧(

 ) .١٥٣، ١٥٠، ١٠٩، ٢/١٠٠( ينظر: الدارس في تاريخ المدارس  )٨(
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 الإســلاميةبكثــرة الصــراعات بــين المــدارس  وهكــذا فقــد تميــز العصــر الــذي عــاش فيــه الطــوفي
  .)١(يةالفقه أوالكلامية منها سواء 

كتـب فـي  فألـّالطوفي أسـهم فـي هـذا الصـراع فـي مجـال العقائـد حيـث  أنومما يجدر ذكره هنا 
وفي هذا العصر المضطرب  صول الدين ورد فيها على الفرق الكلامية التي تخالف مذهب السلف،أ

، حيـث اتهـم الطـوفيالعلمـاء ا، ومـن بـين هـؤلاء نزلـت بهـم العقوبـة وضـربو أو سُجن كثير مـن العلمـاء، 
  .)٢(هلى سجنه ونفيإمما أدى 

ن عصـــر أ، وقـــد تبـــين لنـــا تقـــدم الحـــديث عـــن عصـــر الطـــوفي مـــن نواحيـــه المختلفـــة وهكـــذا فقـــد
الطــــوفي كـــــان يمـــــوج بالاضــــطراب السياســـــي، والفســـــاد الاجتمـــــاعي، كمــــا شـــــاعت فيـــــه روح التقليـــــد 

مـن ، و الأحكـامبالاجتهـاد والتجديـد فـي بعـض  نه مع ذلك برز علماء امتـازواأ لاّ والتعصب للمذاهب إ
  .)٣(ن بعده ثروة علمية شاهد على ذلكحيث خلّف م الطوفي،بين هؤلاء العلماء 

                                 
ية من جهة أخرى، فمثلاً: قد وقعت ولكن الصراع العظيم كان بين السنة والشيعة من جهة وبين الحنابلة والصوف )١(

لمسألة  افتنة بين الحنابلة والاشاعرة في دمشق بسبب خطبة ألقاها شيخ الحنابلة عبد الغني المقدسي تعرّض فيه
صفات االله تعالى فغضب الأشاعرة وكسروا منبر الحنابلة وجرى شجار بين الطرفين، كما أثارت فتوى ابن تيمية 

الله على العرش ضجة كبيرة عند الأشاعرة، حيث رفعوا دعوى ضده إلى حاكم دمشق، هـ) في استواء ا٧٠٥سنة (
وهكذا فقد كان هناك مذاهب كلامية وفلسفية كثيرة جداً: ى إبعاد ابن تيمية إلى القاهرة، وترتب على هذا الشكو 

فة فيما بينها، أما والقدرية، والجبرية، والمتصوفة، وغيرها من الفرق الكلامية، التي كانت مختل لة،كالمعتز 
بخصوص صراع السنة والشيعة، فإنه لما اعتلى المماليك عرش مصر وسوريا اتبعوا سياسة الأيوبيين في 
محاربة المذهب الشيعي حيث استخدموا في حروبهم تلك أساليب متنوعة منها ما هو حربي ومنها ما هو 

يعة. وبلغ من شدة المماليك في محاربة التشيع ضد الش الحربيةسياسي، فأساليبهم السياسة تمثلت في حملاتهم 
أنهم كانوا يأخذون بالعقاب والعذاب بمجرد اتهامهم بالتشيع دون ان تثبت عليهم البينة بذلك، ووجد من بعض 
الناس في ذلك فرصة سانحة لهم للانتقام من خصومهم ومنافسيهم، واجبارهم على التوبة من التشيع على الرغم 

الجدير بالذكر: إن الطوفي تعرض في بعض مؤلفاته إلى كثير من المسائل الفقهية التي هي من براءتهم. ومن 
محل نزاع بين أهل السنة والشيعة وقام بالرد على الشيعة وإبطال حججهم، ومن كتبه التي تعرض فيها للمسائل 

(وشرح مختصر الروضة))، لهية إلى المباحث الأصولية))، و(((الإشارات الإالسنة والشيعة كتابالخلافية بين 
عل في ذلك العصر هو تأليفه ((الصعقة الغضبية))، ويبدو أن أكثر كتب الطوفي التي أثارت ضجة وردود فو

من أحد الأسباب الرئيسة لوصفه  ((العذاب الواصب على أرواح النواصب))، وكان تأليفه لهذا الكتابلكتاب
السلوك في معرفة الملوك للإمام تقي الدين أبي العباس )، و ١٣/٢١(نظر: البداية والنهاية لابن كثيري بالتشيع.

حمد بن علي بن عبد القادر العبيدي المقريزي، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية، أ
)، والإمام سليمان الطوفي الحنبلي أصولياً فقيها، للدكتور ٢/٣٩٢(م١٩٩٧هـ/١٤١٨بيروت، الطبعة الأولى سنة 

 ).٨٧-٨٠حمد حمد الغرايبة (ص: م

 سيأتي بيان ذلك في المطلب السابع (مذهبه وعقيده). )٢(

 ).١٠٢(ص:  الإمام سليمان الطوفي الحنبلي أصولياً فقيهاينظر:  )٣(
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sÜbrÜa@kÝ¾a@ZÚÜˆ@À@ênÝyŠì@âÝÉÝÜ@êjÝ @ @
نه بدأ طلب العلم فـي قريتـه التـي ولـد فيهـا بن رجب رحمه االله في ترجمة الطوفي أذكر الحافظ ا

لـى إوتـردد ، )١(جنـي فـي النحـوالخرقـي فـي الفقـه، واللمـع لابـن  ا مختصـروهي طوف حيث حفـظ فيهـ
صرصــــر فقــــرأ الفقــــه بهــــا علــــى الشــــيخ زيــــن الــــدين علــــي بــــن محمــــد الصرصــــري الحنبلــــي النحــــوي 

  .)٢(هـ)٦٧٦(ت
  برز رحلاته في طلب العلم ما يأتي:أجله ومن ألقد ثابر الطوفي في طلبه للعلم ورحل من 

  
  :أولاً: رحلته إلى بغداد

هــ)، وجـالس فضـلاء بغـداد فـي ٦٩١بغـداد للاسـتزادة مـن العلـم فـدخلها سـنة ( إلىتوجه الطوفي 
، وبحثــه علــى يــد الشــيخ تقــي )٣(نــواع الفنــون، وقــرأ العلــوم ونــاظر وبحــث، فحفــظ المحــرر فــي الفقــهأ

، )٥(بــي عبــد االله محمــد بــن الحســين الموصــليأ، وقــرأ العربيــة والتصــريف علــى يــد )٤(الــدين الزريرانــي
، )٧(بــي القاســمأبــن  الرشــيد وســمع الحــديث مــن الشــيخوغيــره،  )٦(علــى يــد النصــير الفــاروثي والأصــول
بــي بكــر القلانســي أ، والمحــدث )٩(بــن ســليمان الحربــي نمح، والمفيــد عبــد الــر )٨(بــن الطبــال وإســماعيل
  .)١٠(وغيرهم

  دمشق: إلىثانياً: رحلته 
الحديث من القاضي تقي الدين سليمان بـن هـ)، فسمع بها ٧٠٤دمشق سنة ( إلىسافر الطوفي 

حمـــزة وغيـــره، ولقـــي الشـــيخ تقـــي الـــدين ابـــن تيميـــة الحرانـــي، والمـــزي، والشـــيخ مجـــد الـــدين الحرانـــي، 
  .)١١(بن مالك ألفيةالفتح البعلي بعض  أبيوجالسهم وقرأ على ابن 

                                 
 ).٤/٤٠٤الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب ( ينظر: )١(

 المصدر السابق. )٢(

 .)٢/٢٩٥ينظر: الدرر الكامنة لابن حجر ( )٣(

  ). سيأتي ترجمته في مطلب شيوخه.٤٠٥-٤/٤٠٤الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب ( ينظر: )٤(
هـ). ينظر ترجمته ٧٣٥هو: شمس الدين أبي عبد االله محمد بن الحسين الموصلي الحنبلي النحوي توفي سنة ( )٥(

 ).١/٩٥( بغية الوعاة للسيوطيفي: 

 ه في مطلب شيوخه.تسيأتي ترجم )٦(

 أتي ترجمته في مطلب شيوخه.سي )٧(

 سيأتي ترجمته في مطلب شيوخه. )٨(

 ه في مطلب شيوخه.تسيأتي ترجم )٩(

 ). سيأتي ترجمته في مطلب شيوخه.٤/٤٠٥ينظر: الدرر الكامنة لابن حجر ( )١٠(

 ).٣٦٦)، وأصول الفقه تاريخه ورجاله للدكتور شعبان محمد (ص:٤/٤٠٥الدرر الكامنة لابن حجر ( )١١(
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  ثالثاً: رحلته إلى مصر:
مركـز العلـوم والمعـارف  تهرة وكانهـ)، فحط رحاله في القا٧٠٥مصر سنة ( إلىسافر الطوفي 

، )١(آنذاك، وجالس مشاهير علمائها واخذ عنهم العلـوم فسـمع بهـا مـن الحـافظ عبـد المـؤمن بـن خلـف
مختصـره لكتـاب سـيبويه، وجالسـه،  )٣(بـي حيـان النحـويأ، وقـرأ علـى )٢(د الدين الحارثيعوالقاضي س

وتــولى التــدريس فــي عــدد مــن مدارســها، حتــى علــت منزلتــه لــدى الحنابلــة  عوامــاً أي القــاهرة فــوبقــي 
دة وعـزر، وبعدها حصل له بينه وبين بعض العلماء من الحنابلة جفوة وخلاف واتهم بأمور فسجن م

رض أقـــوص مـــن  إلـــىدميـــاط، ومنهـــا  إلـــىصـــعيد مصـــر فاتجـــه  إلـــىولمـــا خـــرج مـــن الســـجن رحـــل 
مـن كتبـه، حتـى  ف فيهـا كثيـراً غلـب خزائنهـا، وألـأفأقام فيها قرابـة ثـلاث سـنوات، طـالع فيهـا  ،الصعيد

  .)٤(ن له في قوص خزانة كتب من تصانيفهإقيل 
  .)٥(ولم تشبع نهم الطوفي وشغفه بالعلم، فقد تلقى من العلوم: الفرائض والمنطق وتبحر فيهما

  رابعاً: رحلته إلى مكة:
ة مـد ، فمكـث فـي المدينـةالحـرمين الشـريفين إلـى هـ) متوجهـاً ٧١٤خرج الطوفي من قوص سنة (

سـنة ثـم حـج ثانيـة،  االمدينـة، ومكـث فيهـ إلىفريضة الحج، ثم رجع  مكة المكرمة وأدى إلىثم ذهب 
فلسطين وأقام في مدينة القدس مـدة  إلىمنهم، ومن المدينة رجع  وسمع وفي المدينة جالس علمائها،

المباحث  إلى ةالإلهي الإشاراتكتبه وهو (( آخرفيها  فألّ تقارب سنة جالس فيها كبار علمائها، كما 
مدينــة  إلــىه عــام الــذي تــوفي فيــه، ومــن القــدس توجــهـــ) وهــو ال٧١٦فــي عــام ( فــهألّ )) الــذي الأصــولية

  .)٦(الخليل حيث لقي أجله هناك
منذ نعومـة أظفـاره حتـى أصـبح كهـلاً العلم طلب  وهكذا يكون الطوفي قد أمضى حياته كلها في

  ومكتباتها.متنقلاً بين المدن الكبيرة المشهورة بعلمائها 
@ @
Êia‹Üa@kÝ¾a@Zê‚íï’@ @

، وحــرص علــى الاتصــال بالعلمــاء ورحــل فــي ســبيل نيــل العلــم بــالعلم كــان الإمــام الطــوفي مهتمــاً 
فمـن منذ صغره، وتردد علـى مختلـف البلـدان ممـا أكْسَـبه ذلـك وفـرةً فـي شـيوخه، وتنوعـاً فـي معارفـه، 

                                 
 أتي ترجمته في مطلب شيوخه.سي )١(

 سيأتي ترجمته في مطلب شيوخه. )٢(

 سيأتي ترجته في مطلب شيوخه. )٣(

 ).٣٦٦)، وأصول الفقه تاريخه ورجاله للدكتور شعبان محمد (ص:٤/٤٠٦ينظر: الذيل على طبقات الحنابلة ( )٤(

 ).٣٦٦للدكتور شعبان محمد (ص: )، وأصول الفقه تاريخه ورجاله٤/٤٠٥ينظر: الذيل على طبقات الحنابلة ( )٥(

 ).١١٨- ١١٧)، والإمام سليمان الطوفي أصولياً وفقهياً (ص: ٤/٤٠٦ينظر: الذيل على طبقات الحنابلة ( )٦(
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  :أتيخذ عنهم العلم ما يأأشهر العلماء الذين 
العزيـز الحربـي المعـروف  الرحمن بـن سـليمان بـن عبـد حربي: مفيد الدين أبو محمد عبدالمفيد ال -١

بــابن المُجَلَّــخْ الضــرير معيــد الحنابلــة بالمستنصــرية، وكــان مــن أكــابر الشــيوخ، وأعيــانهم، نبــغ فــي 
 .)١(هـ)، أخذ عنه الطوفي الحديث ببغداد٧٠٠العربية، وبرع في الفقه، والحديث توفي في حدود سنة (

جمــال الــدين أبــو بكــر أحمــد بــن علــي بــن عبــد االله بــن أبــي البــدر القلانســي الباجســري البغــدادي  - ٢
والظــــاهر انــــه كــــان قــــارئ الحــــديث ((قــــال عنــــه ابــــن رجــــب  (٢)الحنبلــــي، محــــدث بغــــداد ومُفيــــدها

 .)٤(، سمع منه الطوفي الحديث ببغداد)٣(هـ)٧٠٤توفي في رجب سنة ( ))بالمستنصرية

ين أبـــو محمـــد عبـــد المـــؤمن بـــن خلـــف بـــن أبـــي الحســـن بـــن شـــرف الـــدين الـــدّمياطِي: شـــرف الـــد - ٣
بالأنســاب، عمــدة فــي النقــد، نشــأ بــدمياط،  هـــ)، كــان عالمــاً ٦١٣الــدمياطي الشــافعي، ولــد ســنة (

، تـوفي ضـابطاً  وسمع بالإسكندرية، والحرمين، ورحل إلـى الشـام، والعـراق، وغيرهـا، وكـان حافظـاً 
 .)٦(مصرسمع منه الطوفي ب )٥(هـ)٧٠٥سنة (

الفاروثي: نصير الدين أبو بكر عبد االله بن عمـر بـن أبـي الرضـا الشـافعي، وفـاروث مـن أعمـال  - ٤
شــيراز، ســكن بغــداد، ثــم قــدم دمشــق، والتقــى بــالبرزالي، قــرأ عليــه الطــوفي فــي أصــول الفقــه تــوفي 

 . )٧(هـ)٧٠٦في بغداد سنة (

بــد االله بــن عمــر بــن أبــي القاســم ين أبــو عبــد االله محمــد بــن عدرشــيد الــ الرشــيد بــن أبــي القاســم: - ٥
هـــــ)، كــــان عالمــــاً صــــالحاً مــــن محاســــن ٦٢٣البغــــدادي الحنبلــــي المقــــريء المحــــدث، ولــــد ســــنة (

جـــلاء العـــدول انتهـــى إليـــه علـــو الإســـناد تـــوفي فـــي بغـــداد ســـنة أالبغــداديين وأعيـــانهم، وكـــان مـــن 
 .)٨(هـ) سمع منه الطوفي الحديث ببغداد وأجازه به٧٠٧(

                                 
 ).٦/٤٥٧)، وشذرات الذهب لابن العماد (٤/٤٠٥ينظر: الذيل طبقات الحنابلة (  )١(

 )٦/١٠لابن عماد ( )، وشذرات الذهب٤/٣٥٣(طبقات الحنابلة  على ذيلينظر: ال )٢(
هـ)، ينظر: البداية ٦٢٣المدرسة المستنصرية: بناها أمير المؤمنين المستنصر باالله الخليفة العباسي سنة ( )٣(

 ).١٣/١٦٣والنهاية لابن كثير (

 ).٤/٤٠٥(ذيل طبقات الحنابلة الينظر:  )٤(
هـ)، ٧٧١بن عبد الكافي السبكي (ت طبقات الشافعية الكبرى، للإمام تاج الدين عبد الوهاب بن علي ينظر: )٥(

تحقيق: د. محمود محمد الطناجي، د. عبد الفتاح محمد الحلو، الناشر: دار هجر، الطبعة الثانية، سنة 
 ).٤/٤٠٥( طبقات الحنابلة على ذيلوال ،)٦/١٣٢( هـ١٤١٣

 ).٤/٤٠٥( طبقات الحنابلةعلى ذيل ينظر: ال )٦(
 .)٣٩- ٦/١٣)، وشذرات الذهب لابن العماد(٤/٤٠٥( طبقات الحنابلةعلى ذيل الينظر:  )٧(
)، وشذرات الذهب ٢/١٥٤،٢٤٩)، والدرر الكامنة لابن حجر (٤/٤٠٥طبقات الحنابلة (على ينظر: الذيل  )٨(

 ).٦/١٥لابن العماد(
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زجـي بـن إسـماعيل بـن حمـزة المبـارك الأأحمـد بـن  د الدين أبو الفضل إسماعيلابن الطبّال: عما - ٦
 .)٢(سمع منه الطوفي ببغداد،  )١( هـ)٧٠٨الحنبلي توفي ببغداد سنة (

الزّريراني: تقي الدين أبو بكر عبد االله  بن محمـد بـن أبـي بكـر بـن إسـماعيل الحنبلـي البغـدادي،  - ٧
هـ)، قرأ عليه ٧٠٩تنصرية من مدارس بغداد، توفي سنة (فقيه العراق، ولِي القضاء ودرّس بالمس

 .)٣(رالطوفي كتاب المحر 

البعلــي: شــمس الــدين أبــو عبــد االله محمــد بــن أبــي الفــتح بــن أبــي الفضــل الحنبلــي الفقيــه المحــدث  - ٨
رأ عليــه الطــوفي بعــض ألفيــة ابــن مالــك )، قــهـــ٧٠٩هـــ)، وتــوفي ســنة (٦٤٥النحــوي، ولــد ســنة (

 . )٤(بدمشق

حمد بن مسعود بن زيد بن عياش الحارثي، القاضـي أسعد الدين أبو محمد مسعود بن الحارثي:  - ٩
هــــ)، وتتلمـــذ عليـــه الطـــوفي فـــي القـــاهرة ٧١٠هــــ)، تـــوفي ســـنة (٦٥٢الفقيـــه المحـــدث، ولـــد ســـنة (

 .)٥(فأكرمه، وقرّبه

لمقدســي: أبــو الفضــل ســليمان بــن حمــزة بــن أحمــد بــن عمــر المقدســي، تــوفي ســنة ابــن قدامــة ا -١٠
 .)٧(خذ عنه الطوفي الحديث أ، )٦()هـ٧١٦(

حمـد المقدسـي الصـالحي الحنبلـي أالمطعم: شرف الدين عيسى بن عبد الرحمن بن معالي بن  -١١
 . )٨(هـ)، من كبار المحدثين، سمع منه الطوفي بدمشق٧١٩(ت

 بغــداد،حمــد بــن حامــد المعــروف بــابن عصــبة البغــدادي الحنبلــي، تــولى قضــاء أجمــال الــدين  -١٢

                                 
)، شذرات الذهب لابن ١/٣٦٩)، والدرر الكامنة لابن حجر (٤/٤٠٤طبقات الحنابلة (على ذيل الينظر:  )١(

 ).٦/١٦(العماد
)، شذرات الذهب لابن ٢/٢٤٩)، والدرر الكامنة لابن حجر (٤/٤٠٥طبقات الحنابلة (على الذيل ينظر:  )٢(

 ).٦/٣٩العماد(
)، شذرات الذهب لابن ٢/١٥٤،٢٤٩)، والدرر الكامنة لابن حجر (٤/٤٠٥طبقات الحنابلة (على الذيل ينظر:  )٣(

  ).٦/٨٩،٣٩العماد(
)، وشذرات الذهب ٢/٢٥٣)، والدرر الكامنة لابن حجر (٤٠٦-٤/٤٠٥ت الحنابلة (طبقاعلى  ينظر: الذيل )٤(

  ).٦/٢٠لابن العماد(
)، وشذرات الذهب لابن ٣٤٩- ٤/٣٤٧)، والدرر الكامنة لابن حجر (٤/٤٠٥ينظر: الذيل طبقات الحنابلة ( )٥(

 ).٦/٣٩العماد(

)، شذرات الذهب لابن ٢/١٤٦ة لابن حجر ()، والدرر الكامن٤/٤٠٥الذيل على طبقات الحنابلة (ينظر:  )٦(
  ).٦/٩٦العماد(

 ) .٤/٤٠٥الذيل على طبقات الحنابلة (ينظر:  )٧(

هـ) تحقيق: ٧١٦الصعقة الغضبية في الردّ على منكري العربية، للإمام سليمان بن عبد القوي الطوفي (ينظر:  )٨(
القسم -  م١٩٩٧هـ/١٤١٧عة الأولى، سنة الرياض، الطب–محمد بن خالد الفاضل، الناشر: مكتبة العبيكان 

 ) .٨٠(ص:  - الدراسي
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فـي  حضـرت دروسـه وكـان بارعـاً ((الطـوفي:  ، قال)١( هـ)٧٢١سنة( - تعالىرحمه االله -توفي 
   .)٢())الفقه والتفسير والفرائض، وأما معرفة القضاء، والأحكام فكان أوحد عصره في ذلك

: محمــد بــن أبــي بكــر بــن أبــي قاســم الهمــذاني الدمشــقي، والســكاكيني نســبة إلــى )٣(الســكاكيني -١٣
كــان حلــو ((وقــال عنــه الحــافظ الــذهبي:  )٤(وتــلا بالســبع، صــناعة السّــكاكين، طلــب الحــديث،

هـــ)، ٦٣٥، ولــد ســنة ()٥())عالمــاً، فيــه اعتزال...ويقــال إنــه رجــع فــي آخــر عمــره المجالســة ذكيــاً 
 .)٦(هـ)، لقيه الطوفي بالمدينة المنورة وصحبه٧٢١وتوفي سنة (

شـرين وسـتمائة مـات حمد بن خليـل البزاعـي التـاجر، ولـد سـنة بضـع وعأالسراج: شهاب الدين  -١٤
 .)٧(هـ)، سمع منه الطوفي، وغيره٧٢٥يوم عاشوراء سنة (

حمـد بـن عبـد الحلـيم بـن عبـد السـلام بـن عبـد االله الحرانـي الدمشـقي، المكنـى بـأبي أتقي الـدين  -١٥
العباس، شيخ الإسلام ابن تيميـة الحـافظ المجتهـد المحـدث المفسـر الفقيـه الأصـولي، ولـد سـنة 

–مصــنف فــي مختلــف الفنــون، والعلــوم، تــوفي  الثلاثمائــةثيــرة تبلــغ هـــ)، ولــه مؤلفــات ك٦٦١(
، )٩(هخـذ عنـأ، لقيـه الطـوفي فـي دمشـق و )٨(هــ)٧٢٨في سجنه بقلعـة دمشـق سـنة ( -رحمه االله

وقع نزاع بين بعض الفقهـاء ((ويجلّه ويدعو له فيقول عنه:  الإسلاموكان الطوفي يعظم شيخ 
للهجـر المحمديـة صـلوات االله علـى منشـئها فـي أن  في سنتنا هذه، وهي سنة ثمان وسـبع مائـة

حمــد ابــن تيميــة بالقــاهرة ألا؟ واســتفتي فيهــا شــيخنا أبــو العبــاس  مأالجــن مكلفــون بفــروع الــدين 
حمـد بـن أالعباس  أبووقد صنف شيخنا ((ا هـ، وقال عنه أيضاً:  )١٠( ))أيده االله فأجاب فيها...

                                 
 ).٢/٣٢٠( الوافي بالوفيات للصفديينظر:  )١(

 ).٦/٥٣( شذرات الذهب لابن عماد ينظر: )٢(

).٢/٢٧١)، وأعيان العصر للصفدي (٦/٥٥ينظر: الأعلام للزركلي (  (٨)  
 ) .١٤/١١٥لابن كثير ( )، والبداية والنهاية٢/٢٧١ينظر:  أعيان العصر للصفدي ( )٤(

 ) .٢/٢٧١(عن الذهبي في أعيان العصر نقله الصفدي  )٥(

 ).٤/٤١٣ذكر صحبته للسكاكيني: ابن رجب في طبقات الحنابلة ( )٦(

)، وشذرات الذهب لابن العماد ١/٤٠)، والدرر الكامنة لابن حجر (١/٥٢ينظر: أعيان العصر للصفدي ( )٧(
)٦/٣٩.( 

هـ)، تحقيق: إحسان عباس، الناشر: دار صادر ٧٦٤ت، للإمام محمد بن شاكر الكتبي (تفوات الوفياينظر:  )٨(
 ).٦/٨٠( وشذرات الذهب لابن عماد)، ١/١٦٨( الدرر الكامنة لابن حجرو  )،١/٣٥( بيروت، الطبعة الأولى–

 ).٤/٤٠٥( طبقات الحنابلة على ذيلينظر: ال )٩(
الربيع سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم ابن سعيد الطوفي  شرح مختصر الروضة، للإمام نجم الدين أبي )١٠(

بيروت، الطبعة - هـ)، تحقيق: الدكتور عبد االله بن عبد المحسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة ٧١٦(ت
 )٣/٦٢٨، (م١٩٩٠هـ/١٤١٠الأولى، سنة 
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، وأدرج فيـه جميـع قواعـد الحيـل، )١(لان نكاح المحلـلتيمية حرسه االله تعالى كتاباً بناه على بط
   .)٢())وبيّن بطلانها بأدلته على وجه لا مزيد عليه

الحراني: مجد الـدين أبـو الفـداء إسـماعيل بـن محمـد بـن إسـماعيل بـن الفـراء الحرانـي الدمشـقي  -١٦
ال عـن نـه قـأذكـر ابـن العمـاد عـن الطـوفي  )٣(هــ)٦٤٦و (أهــ) ٦٤٥الفقيه الحنبلي، ولـد سـنة (

بالفقـه  كان من أصلح خلق االله،وأدينهم، كأن علـى رأسـه الطيـر وكـان عالمـاً ((شيخه الحراني: 
هـــ)، ســمع منــه الطــوفي الحــديث فــي ٧٢٩، تــوفي ســنة ()٤())والحــديث وأصــول الفقــه والفــرائض

 . )٥(دمشق

 دالمِزَّي: جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن الزكي عبـد الـرحمن بـن يوسـف بـن علـي  بـن عبـ -١٧
 هـ)، كان صاحب حياء وسكينة وقلة كلام إلاّ ٦٥٤الملك القضاعي الكلبي الشافعي، ولد سنة(

إذا ســئل أجــاب وأجــاد، بــرع فــي معرفــة الرجــال، ولــه مصــنف عظــيم فيــه وهــو تهــذيب الكمــال، 
 .)٦(خذ عنه الحديث بدمشقأهـ)، لقيه الطوفي و ٧٤٢توفي رحمه االله بدمشق سنة (

مـــد بـــن يوســـف بـــن علـــي بـــن يوســـف بـــن حيـــان النفـــري الغرنـــاطي أبـــو حيـــان: أثيـــر الـــدين مح -١٨
هـــ)، لــه مصــنفات عــدة مفيــدة منهــا: البحــر المحــيط، وشــرح ٦٥٤الحيــاني، ولــد بغرناطــة ســنة (
 .)٧(هـ)، وقرأ عليه الطوفي كتابه مختصر سيبويه٧٤٥سيبويه وغيرها، توفي سنة (

لاشــبيلي الدمشــقي الشــافعي، لقــب لبرزالــي: علــم الــدين أبــو محمــد القاســم بــن محمــد البرزالــي اا -١٩
 .)٩(لقيه الطوفي بدمشق وأخذ عنه )٨(هـ)٦٦٥بمؤرخ الإسلام ومفيد الشام، ولد سنة (

جمــال الــدين بــن يوســف بــن محمــد بــن عبــد الســلام البغــدادي المقــرئ الفقيــه النحــوي، قــال عنــه  -٢٠
العربيــة، والأدب، ن، و بــالقرآ وكــان نحــوي العــراق ومقرئــه، عالمــاً  اســتفدت منــه كثيــراً ((الطــوفي: 

                                 
  اسم الكتاب: إقامة الدليل على بطلان التحليل. )١(
  ).٣/٢١٤شرح مختصر الروضة ( )٢(
 ).٦/٨٩)، وشذرات الذهب لابن العماد (٤/٤٠٥ينظر: الذيل طبقات الحنابلة (  )٣(

  ).٦/٨٩وشذرات الذهب لابن العماد (  )٤(

 ).٤/٤٠٥ينظر: الذيل طبقات الحنابلة ( )٥(

لعلمية هـ)، الناشر: دار الكتب ا٧٤٨تذكرة الحفاظ، للإمام أبي عبد االله شمس الدين محمد الذهبي (تينظر:   )٦(
)، والدرر الكامنة لابن حجر ١٠/٣٩٥)، وطبقات الشافعية للسبكي (٤/١٤٩٨، (بيروت، الطبعة الأولى-
 ) .٤/٤٠٥)، والذيل طبقات الحنابلة (٤/٤٥٧(

)، والدرر الكامنة لابن حجر ٤/٤٠٦)، والذيل على طبقات الحنابلة (٦/٣١ينظر: طبقات الشافعية للسبكي ( )٧(
  ).٦/٣٩هب لابن العماد()، وشذرات الذ٤/٣٠٢(

 ) .٣/١٩٦)، وفوات الوفيات للكتبي (٢/١٧٦ينظر: أعيان العصر للصفدي ( )٨(

 ).٤/٤٠٥الذيل على طبقات الحنابلة (ينظر:  )٩(
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 .)١())وله حظ في الفقه، والأصول، والفرائض، والمنطق

رْصَري: زين الـدين علـي بـن محمـد الحنبلـي النحـوي المعـروف بـابن البـوقي قـال عنـه ابـن  -٢١ الصَّ
  .)٢(خذ عنه الطوفي الفقه، وهو شيخ في قريته طوفأ، ))صالحاً  وكان فاضلاً ((رجب: 

@ @
àb©a@kÝ¾a@Zêm‰àþm@ @

خـذوا أمع كثرة رحلاته وتنقلاته بـين الـبلاد، وتدريسـه فـي المـدارس المختلفـة، لـه طـلاب الطوفي 
السـبب فـي ذلـك يرجـع  ، ولعـلمن تلامذته ذكر كثيراً لطوفي لم تالمصادر التي ترجمت ل أن إلاّ عنه، 
في قلـة  الطوفي من المحن والتهمة في دينه، وأيضاً: كثرة أسفاره وتنقلاته مما كان سبباً ا لاقاه م إلى

  :، ومن تلاميذته الذين ورد ذكرهم في كتب التراجم ما يأتيالطلاب حوله
علـى  يامـاً أوقرأ _ أي ابـن تيميـة ـ فـي العربيـة ((، قال الحافظ ابن رجب )٣(ابن تيمية الحراني - ١

 .)٤(ي))سليمان بن عبد القو 

كاتــب ابــن كاتــب المــرج ســديد الــدين محمــد بــن فضــل االله بــن أبــي نصــر، المعــروف بــابن   - ٢
، قـال ابـن )٥(هــ)٧٤٥شـاعراً فاضـلاً، فصـيح اللسـان، تـوفي سـنة ( المرج القوصي، كـان أديبـاً 

 .  )٦(حجر: ((قرأ في النحو والأصول على نجم الدين الطوفي لما قدم عليهم بقوص))

 ديبـاً أعبد الرحمن القوصي: مجد الدين عبد الرحمن بن محمود بن قرطاس القوصـي، وكـان  - ٣
  .)٧(لي الخطابة في بجامع الصارم بقوص، و فاضلاً  شاعراً 

  
‘†bÜa@kÝ¾a@Zì@óïáÝÉÜa@ênäbÙàêïÝÈ@öbáÝÉÜa@öbåq@ @

ى الـذين حتـ المكانة وواسع المعرفة، غزير العلـم ولقـد شـهد بـذلك مَـن تـرجم لـهالطوفي علو  كان
  في عقيدته. اتكلمو 

                                 
 ).٦/٧٤ينظر: شذرات الذهب لابن العماد(  )١(

شذرات الذهب لابن )، و ٢/٢٤٩)، والدرر الكامنة لابن حجر (٤/٤٠٤ينظر: الذيل على طبقات الحنابلة ( )٢(
  ).٦/٣٩العماد (

ابن تيمية هو شيخ الطوفي كما تقدم ترجمته في مطلب شيوخه؛ لأن الطوفي عند رحلته إلى الشام صاحَب ابن  )٣(
يُعدّ أيضاً من تلاميذ الطوفي، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية قرأ العربية  -أي ابن تيمية–تيمية وسمع منه، وهو 

 أياماً عند الطوفي. 

 ) .٤/٤٩١الذيل على طبقات الحنابلة ( )٤(

 ).٥/٣٩٥ينظر: الدرر الكامنة لابن حجر ( )٥(

 .المصدر السابق )٦(

 ).١/٤٥٣أعيان العصر للصفدي (ينظر:  )٧(
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 نه قرأ بنفسه كثيـراً إ(( :وقال ،)((الفقيه الأصولي المتقن)عنه الحافظ ابن رجب رحمه االله:  يقول
 .)١())والأجزاءمن الكتب 

، وقـال أيضـاً: ((ونـاظر وبحـث )٢()االله: ((كان قوي الحافظة شديد الـذكاء) وقال ابن حجر رحمه
لرجـــــل واســـــع المعرفـــــة متبحـــــراً فـــــي العلـــــوم  إلاّ كـــــون ت ن منـــــاظرة العلمـــــاء لاأ. ومعلـــــوم )٣( ببغـــــداد))
  .)٤(الشرعية

 فاضــلاً  أديبــاً  شــاعراً  بفــروع مذهبــه حليمــاً  عارفــاً  حنبليــاً  كــان فقيهــاً (( وقــال الصــفدي رحمــه االله :
، واللغة والتاريخ وغير ذلك ولـه بالنحو لبيباً، له مشاركة في الأصول، وهو منها وافر الحصول، قيماً 

  .)٥())ن توفي رحمه االلهلك إلى أفي كل ذلك مقامات ومبارك ولم يزل كذ
ه البحـــر القبـــاب والغيـــث الـــذي يقصـــر عنـــه الســـحاب لـــه تفســـير نـــإ((لوســـي رحمـــه االله: وقـــال الآ

 .)٦())ليس له في بابه نظير الأصوليةالمباحث  إلى الإلهية الإشاراتيسمى بــ (

  .)٧())المتفنن الأصولي((وقال ابن العماد:
 وهكذا فإن هذه الشهادات من المترجمين له تدل على مكانته ومنزلته الرفيعة في العلم.

@ @
Üa@kÝ¾aÊib@Zêjè‰à@êm‡ïÕÈì@L@ @

  .)٨(حنبلي المذهب نهأنصوا على  إذاتفق جميع من ترجموا للطوفي على مذهبه الفقهي 
 إنبلي منذ البداية في مسيرته العلمية، حيـث وذلك ظاهر من خلال دراسة الطوفي لمذهب الحن

 لـدين بـن علـىدرس الفقـه علـى الشـيخ زيـن افـ ،صرصـر إلـىللعلـم، فأرسـله  باه لمس فيـه ذكـاء وحبـاً أ
اب الفقـه الـذي سـة الفقـه علـى المـذهب الحنبلـي، فكتـنـه بـدأ دراالصرصري الحنبلي. مما يلاحظ هنـا أ

يضــاً أفــي صرصــر كــان  وأســتاذهشــهر كتــب الحنابلــة، مــن أ يعــدّ  في مختصــره فــي طــوفظ الطــو حفــ
  ي بالحنبلي.ح من خلال اسمه الذي ينتهضكما هو وا فقيهاً في المذهب الحنبلي

                                 
 ) .٤/٤٠٤الذيل على طبقات الحنابلة ( )١(

 ).٢/٢٩٦( الدرر الكامنة لابن حجر )٢(

 ).٢/٢٩٥المصدر السابق ( )٣(

 ).١٢٠سليمان الطوفي الحنبلي أصولياً وفقيهاً للدكتور محمد حمد الغرايبة (ص:  ينظر: الإمام )٤(

 ) .١/٣٥٤( أعيان العصر للصفدي )٥(

جلاء العينين في محاكمة الأحمدين، للإمام نعمان بن محمود بن عبد االله أبي البركات خير الدين الآلوسي  )٦(
 ).٥٠-١/٤٩(م١٩٨١هـ/١٤٠١ر: مطبعة المدني، سنة هـ)، قدّم له: علي السيد صبح المدني، الناش١٣١٧(ت

 ) .٦/٣٩(  شذرات الذهب لابن العماد )٧(

)، والدرر الكامنة لابن ٦/٣٩( شذرات الذهب لابن العماد )، و٤/٤٠٤ينظر: الذيل على طبقات الحنابلة ( )٨(
 ) .١/٥٩٩( بغية الوعاة للسيوطي)، و ٢/٢٩٥حجر (
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ــ غلــب إلــى بغــداد كــان أعنــد رحلتــه كــذلك الطوفي نشــأ وتربــى علــى المــذهب الحنبلــي. و وهكــذا ف
لهـــا فـــي هـــذا أنـــه تـــابع دراســـته وأكم مـــن الحنابلـــة، ممـــا يـــدلّ  رس علـــيهم الطـــوفي مـــن العلمـــاءالـــذين د

 .)١(المذهب الحنبلي
ي بالتشــيع، لكــن الــذ هيــاإيــاه بالســني ومــن واصــف إفقــد اختلــف فيهــا فمــن واصــف  وأمــا عقيدتــه

لــى كثيــر إنــه ســني المعتقــد بعــد اســتقراء كتابــه ((شــرح مختصــر الروضــة)) فإنــه تطــرق إيبــدو بجــلاء 
  المواضع المتعلقة بالعقيدة وحررها على طريقة أهل السنة.

الدراســـات وقـــد اهتمـــت  .)٢(لم مـــن الجـــرح، فـــي عقيدتـــهالطـــوفي كغيـــره مـــن العلمـــاء لـــم يســـإن هكـــذا فـــو 
 .)٣(أنه برئ منهامن خلالها  يبدومناقشةً علميةً  هذه المسألة بمناقشة الطوفي وشخصيته حياةبـالمعاصرة 

                                 
 ).١١٤-١١٣لحنبلي أصولياً فقيهاً للدكتور محمد حمد الغرابة (ص: ينظر: الإمام سليمان الطوفي ا )١(

  :من وصفوا الطوفي بالتشيعم )٢(
 ).٤١٣-٤/٤٠٩ابن رجب الحنبلي في الذيل على طبقات الحنابلة ( -١

  ).٢/٢٩٨ابن حجر العسقلاني في الدرر الكامنة ( -٢
 ) .١٠٤(ص:  -القسم الدراسي–الذهبي في سير أعلام النبلاء، ينظر: الصعقة الغضبية  -٣

للإمام محمد بن أحمد بن مصطفى بن عبد االله، أبو زهرة ابن حنبل حياته وعصره، أبو زهرة في كتابه،  -٤
 ).٢٨٢(ص:  الناشر: دار الفكر العربي، دون الطبعة، والسنة، هـ)،١٣٩٤(ت

اره، التعصب المذهبي في التاريخ خلال العصر الإسلامي، مظاهره، آثالدكتور خالد كبير في كتابه  -٥
  ).٩٤، (ص: م٢٠٠٨هـ/١٤٢٩أسبابه، علاجه، للدكتور خالد كبير علال، الناشر: دار المحتسب، سنة 

  :هذا الوصف أما الذين نفوا عن الطوفي )٣(
الخوانساري في: روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات، للإمام محمد باقر الموسوي الخوانسي  -١

  ).٤/٨٧م، (١٩٩١هـ/١٤١١، بيروت، سنة الأصبهاني، الناشر: الدار الإسلامية
 ).٨٨-٨٦الدكتور مصطفى زيد في كتابه المصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي (ص:  -٢

) ينظر: ١١٧-٨٨كمال عيسى في تحقيقه لكتاب ((الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية))، (ص:  -٣
 ).١٣٥الصعقة الغضبية (ص: 

حقيقه لكتاب الطوفي ((الانتصارات الإسلامية في دفع شبه النصرانية))، قسم الدكتور سالم القرني في ت -٤
 ).١٣٦)، وينظر: الصعقة الغضبية القسم الدراسي (ص: ١٢٠الدراسة (ص: 

الدكتور إبراهيم بن عبد االله آل إبراهيم في تحقيقه لكتاب ((شرح مختصر الروضة))، قسم الدراسة  -٥
 ).١٣٥قسم الدراسي (ص: ). وينظر: الصعقة الغضبية، ال١/٩٧(

 ).٦٢الدكتور حمزة حسين الفعر في تحقيقه لكتاب سواد الناظر وشقائق الروض الناظر، القسم الدراسي (ص: - ٦

 ).١/٣٥الدكتور عبد االله التركي، في تحقيقه لكتاب شرح مختصر الروضة، مقدمة التحقيق ( -٧

الرد على منكري العربية، القسم الدكتور محمد خالد الفاضل في تحقيقه لكتاب الصعقة الغضبة في  -٨
 ).١٤٠- ٩٧الدراسي (ص: 

 ).٦علم الكتاب والسنة). المقدمة (ص:قاعدة في دكتور محمد بن عبد العزيز في تحقيقه لرسالة الطوفي(ال -٩

  ).١٥٧-١٣١(ص:الطوفي الحنبلي أصولياً وفقيهاً)(الإمام سليمان ابهالدكتور محمد حمد الغرايبة في كت - ١٠
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æàbrÜa@kÝ¾a@ZêmbÑÜüà@ @
لطـــوفي رحمـــه االله مؤلفــــات عديـــدة فـــي مختلــــف العلـــوم والفنــــون ممـــا يـــدل علــــى ســـعة علمــــه، ل

فـــي التـــأليف فـــي  بتحصـــيل العلـــوم مشـــاركاً  كثيـــر المطالعـــة شـــغوفاً  -رحمـــه االله –ومعرفتـــه،  وكـــان 
 والأدبف في أصول الدين والتفسير والحديث والفقـه وأصـوله، والجـدل والنحـو لّ أف الفنون، فقد مختل

، وفيما يـأتي سـرد ومنها ما فُقد زال مخطوطاً ه المؤلفات منها ما طبع ومنها ما والبلاغة وغيرها، وهذ
  على النحو التالي: هجائياً  مؤلفاته مرتبة ترتيباً 

  .)١(إبْطال الحِيَل -١
  .)٢(داب الشرعيةالآ -٢
  .)٣(إزالة الأنْكاد في مسألة كاد -٣
  )٤(الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية ٤
  )٥(الإكْسِير في قواعد التفسير -٥
  .)٦(الانتصارات الإسلامية في كشف شُبه النصرانيَّة -٦
  .)٧(إيضاح البيان عن معنى أم القرآن -٧
  .)٨(البارع في الشَّعْر الرائع -٨
  .)٩(اهِر في أحكام الباطن والظاهرالب -٩

  .)١٠(بيان ما وقع في القرآن من الأعداد -١٠
                                 

م، والترجمة العربة القاهرة ١٩٤٣تاريخ الأدب العربي، لبروكلمان، الأصل الألماني ليون ن في ذكره بروكلما )١(
 ).٦/٤٤٤، (م١٩٧٥

 ) .١/٨٠( نفسه في شرح مختصر الروضة إلىنسبه الطوفي  )٢(
 ).١/٣٥٤( العصر أعيانذكره الصفدي في  )٣(
بوع بتحقيق: محمد حسن محمد حسن )، والكتاب مط٦/٤٤٤ب العربي (الأدذكره بروكلمان في تاريخ  )٤(

 م) .٢٠٠٥هـ/١٤٢٦إسماعيل، نشرته دار الكتب العلمية بيروت/لبنان سنة (
طبع بتحقيق: د. عبد القادر حسين بمكتبة وقد )، ٤/٤٠٧لة (طبقات الحناب على ذيلالذكره ابن رجب في  )٥(

 م).١٩٧٧هـ/١٣٩٧الآداب بالقاهرة سنة (
)، طبع ٤/٤٠٨قات الحنابلة باسم: الانتصارات الإسلامية في دفع شبه النصرانية (ذكره ابن رجب في الذيل طب )٦(

 م)١٩٨٣بتحقيق: د. أحمد حجازي أحمد علي السقا، ونشرته دار البيان بمصر سنة (
)، بتحقيق: د. علي ٣٣٥ـ)، (ص: ه١٤١٣(لعام  )١٦(بالرياض العدد  الإسلاميةضمن مجلة البحوث طبع  )٧(

 حسين البواب.
- ، ينظر: الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية الأشعارذكره الطوفي في كتابه الشعار على مختار  )٨(

 ).١٦٥(ص:  -القسم الدراسي
 .)٤/٤٠٧لة (ذيل طبقات الحنابالذكره ابن رجب في  )٩(
)، ٤٣٦( هي: رسالة صغيرة تقع في خمس ورقات ضمن المجموع المحفوظ في مكتبة برلين بألمانيا برقم )١٠(

ف) باسم ((رسالة ما -١-٠٤٧٧وصورته في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض برقم (
 ).١٤٩وقع في القرآن من الأعداد))، ينظر: الصعقة الغضبية القسم الدراسي (ص: 
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  .)١(بُغية السَّائل في أمهات المسائل -١١
  .)٢(بُغية الواصِل إلى معرفة الفَواصل -١٢

  .)٣(تُحفة أهل الأدب في معرفة لسان العرب -١٣    
  تفسير سورة الانشقاق. -١٤
  تفسير سورة الطارق. -١٥
  فسير سورة  ق .ت -١٦
  تفسير سورة القيامة . -١٧
 تفسير سورة النبأ . -١٨
  

ــــــاض ســــــنة  ــــــة بالري ــــــة التوب ــــــد واحــــــد فــــــي مكتب وهــــــذه التفاســــــير الخمــــــس طبعــــــت فــــــي مجل
  .م)، بتحقيق د. سيد عبد التواب١٩٩٢هـ/١٤١٢(

  .)٤(تلخيص الموضوعات -١٩
  .)٥(ل العُقد في أحكام المعْتَقدحَلاّ  -٢٠
  .(٦)بيح بالتَّحسينِ والتَّقْبيح، أو إبطال التحسين والتقبيحدرءُ القولِ القَ  -٢١
  .(٧)دفْعُ التعارض عما يُوهم التناقض في الكتاب والسنة -٢٢
  .)٨(دفعُ الملام عن أهل المنطق والكلام -٢٣
  .)٩(الذريعة في معرفة أسرار الشريعة -٢٤
لْسَل في الأدب المُسَلْسَل -٢٥   .)١٠(الرحيقُ السَّ

                                 
 ).٤/٤٠٧( )، وابن رجب في الذيل طبقات الحنابلة٢/٤٣( ذكره الطوفي في كتابه شرح مختصر الروضة )١(

  ).١/٥٤( ذكره الطوفي في كتابه شرح مختصر الروضة )٢(

  ).٤/٤٠٨ذكره ابن رجب في الذيل طبقات الحنابلة ( )٣(
 ).٣١٨(ص: ية بضغقة العذكره الطوفي في كتابه الص )٤(

 ).٦/٤٤٤ب العربي (الأدذكره بروكلمان في تاريخ   )٥(

 ) .١/١٩٩( في في شرح مختصر الروضةو الط هذكر  )٦(

 ).٤/٤٠٧طبقات الحنابلة ( على ذكره ابن رجب في الذيل )٧(

، للإمام نجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبد القوي الطوفي ذكره الطوفي في كتابه ((الإشارات الإلهية)) )٨(
لبنان، - هـ)، تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت٧١٦الحنبلي (ت

 )، واسماه ((رفع الملام ...)). ٦١٤(ص:  م،٢٠٠٥هـ/١٤٢٦الأولى، سنة الطبعة 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، للإمام مصطفى بن عبد االله القسطنطيني ذكره حاجي خليفة في  )٩(
 ).١/٨٢٧، (م١٩٩٢هـ/١٤١٣بيروت، سنة –هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية ١٠٦٧الرومي الحنفي (ت

 ).٤/٤٠٨رجب في ذيل طبقات الحنابلة ( ذكره ابن )١٠(
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  .(١)على جماعة من النصارى الردّ  -٢٦
  .(٢)على المُصْحف على السَّيف المرْهَف في الردّ  الردّ  -٢٧
  .(٣)الرسالة العَلَوية في القواعد العربية -٢٨
  .)٤(الرياض النواظر في الأشباه والنظائر -٢٩
  .)٥(شرح الأربعين النووية ويسمى( التبيين في شرح الأربعين) -٣٠
  .(٦)العقيدةشرح على قصيدة له في  -٣١
  .)٧(شرح مختصر التبريزي في الفقه على مذهب الشافعي -٣٢
  .)٨(شرح مختصر الروضة -٣٣
  .)٩(شرح مختصر الخِرَقي في الفقه -٣٤
  . )١٠(شرح مَقَامات الحريري في مجلدين -٣٥
  .)١١(الشَّعَار علي مُختار الإشعار -٣٦
عقة الغضبيّة في الردّ  -٣٧   .)١٢(على مُنكرِي العربية الصَّ
  .)١٣(العَذَاب الواصب على أرواح النَّواصب -٣٨
  .)١٤(عَلَم الجذل في عِلْم الجَدَل أو (جَدَلُ القرآن) -٣٩
  .)١٥(المُجْتاز في علم الحقيقة والمجاز عقلة -٤٠
  .(١٦)فواصل الآيات -٤١

                                 
 ).٤/٤٠٨ذكره ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة ( )١(
 .)٧٩٥مخطوط بمكتبة كوبرلي برقم ( والكتاب المصدر السابق، )،ويسمى بـ(تعاليق على الأناجيل وتناقضها )٢(
 ).٤/٤٠٧ذكره ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة ( )٣(
 ) .٦/٣٩ه شذرات الذهب (ذكره ابن عماد في كتاب )٤(
 ).٤/٤٠٨ذكره ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة ( )٥(
 ).٤/٤٠٦المصدر السابق ( )٦(
 ).٤/٤٠٨المصدر السابق ( )٧(
 بد المحسن التركي في ثلاث مجلدات، وهو موضوع الدراسة في هذه الرسالة.الكتاب مطبوع بتحقيق الدكتور ع )٨(
 ).٤/٤٠٨لحنابلة (ذكره ابن رجب في ذيل طبقات ا )٩(
  لسابق.المصدر ا )١٠(
 ).٦/٤٤٥ب العربي (الأدذكره بروكلمان في تاريخ   )١١(
 م) .١٩٩٧/هـ١٤١٧( الفاضل مكتبة العبيكان الرياض سنة بن خالد د.محمد :الكتاب مطبوع بتحقيق )١٢(
 ).٤/٤٠٨ذكره ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة ( )١٣(
 ).٤/٤٠٧المصدر السابق ( )١٤(
 ).٢/١١٥٣كره حاجي خليفة في كشف الظنون (ذ )١٥(
 )٢/١٢٩٣المصدر السابق ( )١٦(
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  .(١)قاعدة في علم الكتاب والسنة أو (نهاية السول في علم الأصول) -٤٢
  .(٢)إلى مَقاصد الدينقُدْوة المُهْتدين -٤٣
  .(٣)قصيدة في العقيدة -٤٤
  .)٤(حمد ابن حنبلأقصيدة طويلة في مدح الإمام  -٤٥
  .)٥(القَواعد الدَّمشقية -٤٦
  .)٦(القواعد الصغرى -٤٧
  .(٧)القواعد الكبرى -٤٨
  .)٨(الفقه أصولمختصر الحاصل في  -٤٩
وضة واسمه (البلبل) -٥٠   .(٩)مختصر الرَّ
  .(١٠)لترمذيمختصر سنن ا -٥١
  .)١١(مختصر المحصول -٥٢
  .)١٢(مختصر العالمين أو(المعالين) -٥٣
  .)١٣(صول إلى علم الأصولمعراج الو  -٥٤
  .(١٤)مقدمة في علم الفرائض -٥٥
  .)١٥(القيس ئد امرئمَوائدُ الحَيْس في فوا -٥٦

                                 
 ).١٦٠ينظر: الصعقة الغضبية القسم الدراسي بتحقيق: الدكتور محمد الفاضل (ص:  )١(

 ).١٥٢المصدر السابق (ص:  )٢(

 ).٤/٤٠٦ذكره ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة ( )٣(

 ).٤/٤٠٨ة (ذكره ابن رجب في ذيل طبقات الحنابل )٤(

الانتصارات الإسلامية في كشف شبه  الإلهيةذالك الدكتور سالم القرني محقق كتاب الانتصارات  إلى أشار )٥(
: د. سالم محمد القرني، رسالة دكتوراه هـ)، تحقيق٧١٦بن عبد القوي الطوفي(ت النصرانية، للإمام سليمان

 ).١/٨١( م،١٩٨٨هـ/١٤٠٨لامية بالرياض، سنة بن سعود الإس مقدمة إلى كلية أصول الدين بجامعة محمد

  .)١/١٨٤(ذكره الطوفي في شرح مختصر الروضة  )٦(

  .)٣/٤٢٦المصدر السابق ( )٧(

 ).٤/٤٠٧ذكره ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة ( )٨(

 .، وشرحه الإمام الطوفي، والكتاب مطبوع بعنوان (البلبل)المصدر السابق  )٩(

   .)٢/٢٢(ح مختصر الروضة ذكره الطوفي في شر  )١٠(

 ).٤/٤٠٧ذكره ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة ( )١١(

 .المصدر السابق )١٢(

 ).٢/١٧٣٨ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون ( )١٣(

 ).٤/٤٠٨ذكره ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة ( )١٤(

 .المصدر السابق )١٥(
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 .(١)النُور الوهّاج في الإسراء والمعراج -٥٨
@ @
ÊbnÜa@kÝ¾a@ZêmbÐì@ @

ـــوفي رحمـــه االله ـــد خـــرج الطـــوفي مـــن قـــوص ســـنة (٧١٦ عـــام (ت  إلـــىهــــ) متوجهـــاً ٧١٤هــــ)، فق
فلســطين، وأقــام فــي مدينــة القــدس مــدة  إلــىالحــرمين الشــريفين، فمكــث فيهمــا مــدة، ومــن المدينــة رجــع 

شــــهر رجــــب ســــنة ســــت عشــــرة  يهــــافمــــات ف ،مدينــــة الخليــــل إلــــىتقــــارب ســــنة، ومــــن القــــدس توجــــه 
  .-عةرحمه االله رحمة واس – .)٢(وسبعمائة

  .)٣(هـ)٧١٠(نه توفي سنة أ إلىوذهب الإمام السيوطي وحاجي خليفة 
  :يأتيوذلك لما  )هـ٧١٦(سنة  كانت ن وفاتهأويرجّح ب

     كـان  ن الطـوفيمردود بأ )هـ٧١٠(إن ما ذهب إليه السيوطي وغيره من أن وفاته كانت سنة  -أ
بــه ككتــاب الإشــارات الإلهيــة بعــض كتُ  حيــاً بعــد هــذا التــاريخ حيــث ذكــر الطــوفي رحمــه االله فراغــه مــن

  .)٤()هـ٧١٠(بعد سنة  كد بقاءهمما يؤ  )هـ٧١٦(منه سنة  فرغ
 )٥(لطـــوفي كالإمـــام الحـــافظ الـــذهبيوالمـــؤرخين الـــذين ترجمـــوا ل إن هـــذا قـــول كبـــار الحفـــاظ -ب

  .)٨(وابن العماد )٧(والحافظ ابن حجر )٦(والحافظ ابن رجب
  

                                 
هـ)، ١١٤٤لظنون، للإمام إسماعيل باشا البغدادي (تالمكنون في الذيل على كشف اإيضاح ذكره البغدادي في  )١(

 ).٢/٦٨٨( بيروت، بدون الطبعة والسنة،–الناشر: مؤسسة التاريخ العربي 

 ).١١٨- ١١٧)، والإمام سليمان الطوفي أصولياً وفقهياً (ص: ٤/٤٠٦الذيل على طبقات الحنابلة ( ينظر: )٢(

 ).١/٥٩نون لحاجي خليفة ()، وكشف الظ١/٦٠٠بغية الوعاة للسيوطي ( ينظر: )٣(

 ).٣ينظر: تحقيق محمد حسن على (الإشارات الإلهية) للطوفي (ص:  )٤(

هـ)، تحقيق: د. صلاح الين ٧٤٨من ذيول العبر، للإمام محمد بن أحمد، أبي عبد االله الذهبي (تينظر:  )٥(
 ).٨٨(ص:  المنجد، الناشر: مطبعة حكومة الكويت

 ).٤/٤١٥نابلة لابن رجب (ينظر: الذيل على طبقات الح )٦(

 ).٢/٢٩٧الدرر الكامنة لابن حجر ( ينظر: )٧(

 ).٦/٤٠( شذرات الذهب لابن العمادينظر:  )٨(
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¾a‹ÄbåÜa@óšì‹i@Òî‹ÉnÜa@Zßìÿa@kÝ@ @
فه ابن قدامة المقدسي: والتعريف به يتضمن الكـلام علـى منهجـه فيـه، ومضـامينه، لّ أوهو كتاب 

  .اب المستصفى للغزاليومكانته العلمية، وعلاقته بكت
  :أولاً: منهجه في الروضة

ويختــار مــا يــراه  والأدلــةراء ، فيــذكر الآصــول الفقــه المقــارنأروضــة فــي الكتــاب ابــن قدامــة  فألّــ
بعـد: فهـذا  أمـا((ويجيب على دليل المخالف، وقد صرّح بمنهجه في مقدمـة كتابـه قـائلاً:  ،دليلاً  أقوى

ونبـــين مـــن ذلـــك مـــا  ل قـــول علـــى المختـــار.صـــول الفقـــه والاخـــتلاف فيـــه ودليـــل كـــكتـــاب نـــذكر فيـــه أ
  .)١())ب على من خالفنا فيهونجي ،نرتضيه

  :: مضامين الكتابثانياً 
ن لـم تكـن منـه، مثـل إ ، و الأصـولفـي علـم  إليهـايحتـاج  أمـوراً بدأ الكتاب بمقدمة منطقية تضـمن 

  :أبوابالحدود والبرهان وما يلحق بذلك، ثم اتبع المقدمة بثمانية 
  وأقسامه. ول: في حقيقة الحكمالأ
   .-دلتهأ–ني: في تفصيل أصول الفقه الثا

  .الثالث: في الأصول المختلف فيها
  .رابع: في تقاسيم الكلام والأسماءال

  الخامس: في الأمر والنهي، والعموم والخصوص، والاستثناء والشرط ... الخ .
  .السادس: في القياس

  السابع في الاجتهاد والتقليد.
  .الثامن: في التعارض والترجيح

  .أبواب أصول الفقه في ترتيب واضح نها حوى معظمبأمحتويات الروضة يلاحظ  إلىبالنظر 
كتاب روضة الناظر مـن الكتـب المعتمـدة، والمشـهورة لـدى الحنابلـة،  يعدّ ثالثاً: مكانته العلمية: 

صــول أنــه أنفـع كتــاب لمـن يريــد تعـاطي الأ((: -حـد شــراح الروضـةوهــو أ – )٢(قـد وصـفه ابــن بـدرانو 

                                 
)، علـق عليـه: ٦٢٠روضة الناظر وجنة المناظر، للإمام موفق الـدين عبـد االله بـن أحمـد ابـن قدامـة المقدسـي (ت )١(

  ).  ١١، (ص: م٢٠٠٦هـ / ١٤٢٧لبنان، سنة  -روتسيف الدين الكاتب، الناشر: دار الكتاب العربي، بي
 ثــم دومــا أهــل مــن. بــدران بــابن المعــروف محمــد، بــن الــرحيم عبــد بــن مصــطفى بــن أحمــد بــن القــادر عبــد :هــو )٢(

 الحنابلـة، إفتـاء ولـي. دمشـق بقـرب بـدوما ولـد. العلـوم مـن أنـواع في مشارك مؤرخ، أديب، أصولي، فقيه،. دمشق
 مــذهب إلــى المــدخل((: تصــانيفه مــن .القديمــة دمشــق مبــاني فــي الآثــار مــن بقــي مــاع البحــث إلــى مــدة وانصــرف
 .))الدريــة الكواكــب((و ،))قدامــة لابــن النــاظر روضــة شــرح، العــاطر الخــاطر نزهــة((و ))حنبــل بــن أحمــد الإمــام

إحيـاء عمر رضا كحالة، الناشـر: دار للإمام  ،المؤلفين معجمهـ). ينظر ترجمته في: ١٣٤٦توفي بدمشق سنة (
 ).٤٧/٣( للزركلي والأعلام )،٥/٢٨٣بيروت، بدون الطبعة والسنة (–التراث العربي 



ñ‡ïéánÜa@Þ—ÑÜa  ٣٩ 
 

 

ومنـذ تـأليف  )٢())بـين كتـب الفـروع )١(المقنـع(صـول مقـام بنا فمقام هذا الكتاب بين كتـب الأصحان أم
المســــاجد وفــــي المــــدارس  فــــي حلــــق وحفظــــاً  وشــــرحاً  روضــــة النــــاظر والحنابلــــة منكبــــون عليــــه درســــاً 

  .)٣(والجامعات إلى الوقت الحاضر
 الأصــولحلقــة مــن حلقــات الاتصــال بــين مصــنفات (( :نــهأهميــة كتــاب (الروضــة) فــي أوتكمــن 

ذ قـد حـوى علـى اختصـاره، مسـائل إعلـم، والعـالم، والمبتـدىء، والسـالك، الاب طالـب للحنابلة، فهـو كتـ
لا ســيما الحنابلــة مــنهم، ممــا حــدا بالحنابلــة ، لآرائهــمبــراز إ صــول الفقــه، مــع مناقشــة لأقــوال العلمــاء و أ

يـر ن يتخذوه عمدة لهم، يعولون على النقل عنه، ويتناولنه بالدراسة والفهـم بـل وكثأممن جاء بعدهم، 
تتجلـى مـن حيـث كونـه  فأهميتـهللغـرض المنشـود.  وإحاطتـهى بـه لاختصـاره اعتن )٤(من غير الحنابلة

سـلوب سـهل وعبـارة مـوجزة ومعـان عميقـة، ممـا لا تكـاد تجـده فــي أجمـع خلاصـة علـم المتقـدمين فـي 
  .)٥())غيره

  المستصفىكتاب رابعاً: علاقة كتاب الروضة ب
، بكتـاب (المستصـفى) لابـن قدامـة (روضـة النـاظر) كتاب وقع الخلاف بين الباحثين في علاقة

أن  إلـىالروضة اختصار لكتاب المستصـفى، وذهـب الـبعض الآخـر  أن إلىفذهب البعض للغزالي، 
  .)٦(المستصفى أحد مصادر الروضة كغيره من المصادر التي اقتبس منها ابن قدامة

مستصـــفى)، فهـــو أصـــلها فـــي ن (الروضـــة) تفرعـــت عـــن (الإ((فقـــالوا: ،  وهنـــاك فريـــق متوســـط
مســتقل بفهــم مــا تحــدّث عنــه، ومتصــرف فيمــا نقــل منــه، ولــه وِجهــة نظــره،  ابــن قدامــة أنلا إالجملــة، 

نمـــا نقـــل عـــن إ دون فهـــم و  حـــداً أورأيـــه الـــذي اســـتقل بـــه، وشخصـــيته العلميـــة المتميـــزة، فهـــو لا يُتـــابع 
  .)٨())كما نقل عن غيره من العلماء )٧(الغزالي

                                 
والمقنع كتاب في مجلد واحد لابن قدامة المقدسي، وهو من أشهر كتـب الحنابلـة فـي الفقـه، ينظـر: المـدخل لابـن  )١(

 ).٢٩٣بدران (ص: 

 ).٣١٦المصدر السابق (ص:  )٢(

 والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. ن سعود الإسلامية بالرياض،منها جامعة الإمام محمد ب )٣(

 كالشنقيطي: الذي شرح الروضة في كتابه (المذكرة)، وهو مالكي المذهب. )٤(

 ).١٣٢-١/١٣١المسائل الأصولية للدكتور عبد الرحمن السديس ( )٥(

  .)١/١٥٤المصدر السابق (  )٦(
ولد سـنة  .طوس قرى من قرية) غزاله( إلى نسبة الزاي بتخفيف الغزالي دحام أبو محمد بن محمد بن محمد :هو )٧(

 بغـــداد، إلـــى رحـــل. متصـــوف مـــتكلم، أصـــولي، شـــافعي فقيـــه هــــ) فـــي الطـــابران (قصـــبة طـــوس، بخرســـان).٤٥٠(
)) الخلاصـة((و)) الـوجيز((و)) الوسـيط((و)) البسيط: ((مصنفاته من. طوس إلى وعاد فمصر فالشام، فالحجاز،

هــ) بـالطبران. ينظـر ترجمتـه فـي: ٥٠٥. تـوفي سـنة ())الدين علوم إحياء((و)) الفلاسفة تهافت((و الفقه في وكلها
  ).٧/٢٢( للزركلي والأعلام)، ٧/١٩١ة للسبكي (الشافعي طبقات

 ).١/١٥٤المسائل الأصولية للدكتور عبد الرحمن السديس ( )٨(
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، ومـن أهـم مـا إليـه وأضـافوهذبـه  أصـلاً ابـن قدامـة كتـاب المستصـفى وجعلـه  قد اعتمـدهكذا فو 
ـــبـــي الخطـــاب الكَ أ، و )١(بـــي يعلـــىأالحنابلـــة كالقاضـــي  أصـــولييآراء  أضـــافه  )٣(، وابـــن عقيـــل)٢(ذانيوَ لْ

الف ر فـي الأبـواب وخـم وأخّـتغيير من كتاب المستصفى وقدّ  إلىوغيرهم. وغيّر ابن قدامة ما يحتاج 
وعلـى القـول بـأن المستصـفى هـو أصـل الروضـة، فيُقـال: لقـد أحسـن  كثير من المواضـع.الغزالي في 

كتـــب  لمستصـــفى لا يخفـــى، ومكانتـــه بـــينلكتابـــه، ففضـــل ا أصـــلاً ابـــن قدامـــة فـــي جعـــل المستصـــفى 
 وإيــرادجــداً فــي تحريــر المســائل  واضــحةمعروفــة. مــع التنبيــه أن جهــود ابــن قدامــة كانــت  الأصــول
  .)٤(أدلة فضلاً عما استدل به الغزاليوالاستدلال ب الأقوال
ــ أمــاو  نــه لا ضــير فــي ذلــك، فمــا زال العلمــاء إف، أن الروضــة اختصــار للمستصــفىعلــى القــول ب

يكمل متأخرهم جهد متقدمهم ويأخـذ بعضـهم مـن بعـض ويسـتدرك بعضـهم علـى بعـض ولا يـرون فـي 
انـت لـه شخصـيته الواضـحة فـي ابـن قدامـة ك أنفـي هـذا المقـام  إليه الإشارةذلك بأساً، لكن ما تجب 

، وكــذلك فــإن اختصــار وحــده الأدلــةالروضــة فقــد خــالف الغزالــي فــي أكثــر مــن مائــة مســألة فــي بــاب 
  .)٥(العلماء كتب بعضهم أمر معهود، وليس مبتدعاً من قبل ابن قدامة 

                                 
. وقتــه فــي الحنابلــة شــيخ هـــ).٣٨٠. ولــد ســنة (لفــراءا بــن أحمــد بــن خلــف بــن محمــد بــن الحســين بــن محمــد :هــو )١(

 والحـريم الخلافـة دار قضـاء العباسـي القـائم ولاه. بغـداد أهـل من. الفنون وأنواع والفروع الأصول في عصره وعالم
 فـي)) الصـغير الجـامع((و)) المجـرد((و)) السـلطانية الأحكـام((و)) القـرآن أحكـام: ((تصـانيفه مـن. وحلـوان وحران
طبقــات الحنابلــة، للإمــام ينظــر ترجمتــه فــي:  .هـــ)٤٥٨. تــوفي ســنة (الأصــول فــي ))الكفايــة((و)) العــدة(( و الفقــه

هـــ)، تحقيــق: محمــد حامــد الفقــي، الناشــر: دار المعــرف، ٥٢٦أبــي الحســين ابــن أبــي يعلــى محمــد بــن محمــد (ت
  ).٣/٣٠٦( الذهب وشذرات)، ٢٣٠-٢/١٩٣، (بيروت

سفل الجانب الشرقي مـن أبن أحمد الكلوذاني البغدادي، من (كَلْوَذاَى) قرية في  محفوظ بن أحمد بن الحسن هو: )٢(
هـــ) فـي بغـداد. مــن علمـاء الطبقـة الثانيـة فــي المـذهب الحنبلـي،، مــن كتبـه ((التمهيـد)) فــي ٤٣٢بغـداد، ولـد سـنة (

ـــة هــــ)، ينظـــر ترجمتـــه فـــي: الـــذيل علـــى طبقـــ٥١٠(أصـــول الفقـــه و((الهدايـــة)) فـــي الفقـــه، تـــوفي ســـنة  ات الحنابل
 .)٤/٢٧، وشذرات الذهب لابن عماد ()١/٢٧٠(

. ولـد سـنة عقيـل بـابن يعـرف. الحنبلـي. الظفـري البغـدادي، الوفـاء، أبـو عقيـل، بـن محمـد بـن عقيـل بـن علي :هو )٣(
 علــم وأخــذ. وغيــره يعلــى أبــي القاضــي علــى قــهأحــد أعــلام الإســلام، تف واعــظ، مقــرئ، أصــولي، فقيــه، هـــ)،٤٣١(

: تصــانيفه مــن .الجــوهري محمــد أبــي عــن وروى. وغيــره التبــان بــن القاســم وأبــي الوليــد بــن علــي أبــي عــن الكــلام
تـــوفي ســـنة  .الحنابلـــة الفقـــه فـــي)) الفصـــول((و ))الفنـــون كتـــاب ((و ،))الجنـــات نعـــيم علـــى العبـــادات تفصـــيل((
 والأعـــلام ،)٤/٣٥( الـــذهب شـــذرات)، و ١/٣١٦هــــ). ينظـــر ترجمتـــه فـــي: الـــذيل علـــى طبقـــات الحنابلـــة (٥١٣(

  ).٧/١٥١( المؤلفين ومعجم ،)،٣/٣١٣للزركلي (

 -وهـو رسـالة ماجسـتير–ينظر: مـنهج ابـن قدامـة فـي روضـة النـاظر وجنـة المنـاظر للـدكتور علـي جميـل طـارش  )٤(
 .)٢٤٢-٢٤١(ص: 

  ).١/١٥٦المسائل الأصولية للدكتور عبد الرحمن السديس (ينظر:   )٥(
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ــة، وعلاقتــه أتصــرات المهمــة فــي يعــد كتــاب مختصــر الروضــة (البلبــل) مــن المخ صــول الحنابل

ــاً  ــذا سن -الــذي هــو موضــوع الرســالة – لشــرح مختصــر الروضــة بالبحــث تتــأتى مــن كونــه متن ســلط ل
هميتـه، أعليه من خلال التعريف بـه مـن ذكـر اسـمه وقصـد مؤلفـه مـن تأليفـه، ومنهجـه فيـه، و  ءالضو 

  وبيان ذلك فيما يأتي:
  :باختصاره الروضة أولاً: اسم الكتاب، ومقصد المؤلف

المحسـن التركـي  د، وذكـر الـدكتور عبـد االله بـن عبـ)١(الفقه) أصولطبع الكتاب باسم (البلبل في 
ظهـر ذلـك ويُعـرف هـذا المـتن باسـم (البلبـل) كمـا ي((في مقدمته لكتاب شرح مختصر الروضة قائلاً: 

البلبـل ((يـة، عنوانهـا المخطوطـات العرب إحيـاءمحفـوظ فـي دار  )فـيلممن نسخة مجردة مسجلة على (
  .)٢())حمد بن حنبلأمذهب  أصولفي 

روضـــة (( أهميـــةمـــن اختصـــار الروضـــة فقـــد تقـــدم فـــي المطلـــب الســـابق  وأمـــا مقصـــد الطـــوفي
قـل أنه يمكن الوفاء بمضامين الروضة فـي كتـاب مختصـر أن الطوفي رأى أومكانته فيبدو )) الناظر
وتغييــر بعضــها الغامضــة بأوضــح منهــا،  حــذف بعــض العبــارات، فضــلاً عــنفيســهل حفظــه،  حجمــاً 

افر الجهود مـن ليف مبتدأ فبه تتضالكمال من تأ إلىقرب سابق أكمال جهد بأن إ يضاً أويمكن القول 
ســــتجعل للفــــرع )) روضــــة النــــاظر(( الأصــــلمــــن عــــالم لتحريــــر الكتــــاب، وكــــذلك فــــإن مكانــــة كثــــر أ

  .وساط المتعلمينفي أ وقبولاً  يضاً )) مكانة أالبلبل((
  :: منهجه فيهاً ثاني
، حجمـه الأصـولوأسألك التسديد فـي تـأليف كتـاب فـي ((: منهجه في المقدمة قائلاً  الطوفيبين 

يقصر، وعلمه يطول، متضمن ما في الروضة القدامية، الصادرة عن الصناعة المقدسية، غير خال 
الإفهام على الأفهام،  من فوائد زوائد، وشوارد فرائد، في المتن والدليل، والخلاف والتعليل، مع تقريب

علـى مـا  لـه غالبـاً  لأكثـر مـن علمـه فـي دون شـطر حجمـه، مقـراً  وإزالة اللبس عنه مع الإبهـام، حاويـاً 
، وبيـان مضـمون كـلام الطـوفي )٣())بحبيـب ولا قريـب يقلبـ إلـىن كان لـيس إ هو عليه من الترتيب، و 

  فيما يأتي:
 إذخلال المقارنـة بـين حجـم الكتـابين  قل من النصف، وذلك واضح منأ إلىتقليل حجم الكتاب   - أ

                                 
م ، ودار الكتـــــب العلميـــــة، بيـــــروت، ســـــنة ١٩٩٩هــــــ/١٤٢٠بيروت/لبنـــــان، ســـــنة (طبـــــع فـــــي دار عـــــالم الكتـــــب،  )١(

 م.٢٠٠٣هـ/١٤٢٤

 ).١/١٠( -مقدمة التحقيق –شرح مختصر الروضة  )٢(

هـ)، مراجعة وتعليـق: سـعيد محمـد اللحـام، ٧١٦البلبل في أصول الفقه، للإمام سليمان بن عبد القوي الطوفي (ت )٣(
 ).٨، (ص: م١٩٩٩هـ/١٤٢٠ان، الطبعة الأولى، سنة لبن-الناشر: عالم الكتب، بيروت
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) ١٤٢، ينمـــا بلغـــت صـــفحات مختصـــر الروضـــة ()١() صـــفحة٣٦٢بلغـــت صـــفحات الروضـــة (
  ، فتبين من ذلك التفاوت الكبير بينهما في الحجم.)٢(صفحة

 أبـــوابالكتـــابين، فعنـــد مقارنـــة  أبـــوابصـــل: وهـــو واضـــح مـــن المقارنـــة بـــين الوفـــاء بمضـــمون الأ  - ب
  يثبت ذلك. باباً  الكتابين باباً 

أدلة أو فوائد لم تذكر في الروضة، مثل ذكر مسألة انقطاع التكليـف  أومسائل أو أقوال  إضافة  - ج
، وكـذلك ذكـره مسـألة )٣(ليست من مسائل الروضـة بأنهاحال حدوث الفعل وتصريحه في الشرح 

م ا ذكــر فــي الأصــل وجــوب اعتقــاد عمــوم العــام ولــعتقــاد عمــوم العــام والعمــل بــه، بينمــوجــوب ا
 .)٤(مسألة وجوب العمل به إلىيتطرق 

. )٥(ترتيـــب المختصـــر علـــى وفـــق ترتيـــب الروضـــة مـــع تصـــريح الطـــوفي بكراهيـــة ذلـــك الترتيـــب  -  د
مختصــر وحقيقــة الاختصــار هــي  بأنــهواعتــذر الطــوفي عــن متابعــة ترتيــب الروضــة فــي الغالــب 

 .)٦( -أي الاختصار-ذكر المعنى دون اللفظ، وتغيير الترتيب لا مدخل له في ذلك

 .)٧(مخالفة الطوفي لابن قدامة في مسائل من المختصر  - ه

 :ثالثاً: أهميته ومكانته عند العلماء

، ومنهــا: ))روضــة النــاظر((صــله أهميــة مختصــر الروضــة مــن عــدة نـواحي منهــا: أهميــة أتبـدو 
مكانة التي فات ابن قدامة ذكرها، لذلك كله له  والأدلة الأقوالذكر  وإتمامه أسلوبهاختصاره وسهولة 

الاعتناء بهم والثناء عليه، فيقول ابن بدران الدمشقي في  إلىعند العلماء وطلاب العلم مما حدا بهم 
مختصر الروضة القدامية للعلامة سـليمان الطـوفي مشـتمل علـى الـدلائل مـع التحقيـق ((الثناء عليه: 

وبالجملـــة فهـــو  حــد...اســـلك و محاجــب فـــي الوالتــدقيق والترتيـــب والتهــذيب ينخـــرط مـــع مختصــر ابـــن 
نفعـه مـع سـهولة العبـارة سـبكها فـي قالـب يـدخل القلـوب بـلا أجمعـه و أسن ما صنف فـي هـذا الفـن و أح

  .)٨())استئذان
@ @

                                 
 م، راجعه: سيف الدين الكاتب.٢٠٠٦هـ/١٤٢٧في طبعة دار الكتاب العربي، بيروت، سنة  )١(

 م، راجعه وعلق عليه: سعيد محمد اللحام.١٩٩٩هـ/١٤٢٠في طبعة دار عالم الكتب، بيروت، سنة  )٢(

 ).١/٢٢٣الروضة ( ر)، وشرح مختص١٤ينظر: البلبل للطوفي (ص:  )٣(

 ).٢١٢ص:)، مقارنة بروضة الناظر (٢/٥٤٢)، وشرح مختصر الروضة (٦٣ينظر: البلبل للطوفي (ص:  )٤(

 ).٨ينظر: البلبل للطوفي (ص:  )٥(

 ).١/٩٧ينظر: شرح مختصر الروضة ( )٦(

مـن خـلال كتـاب شـرح  وهذا موضوع الدراسة في هذه الرسالة، وهـو المسـائل التـي خـالف فيهـا الطـوفي ابـن قدامـة )٧(
 مختصر الروضة .

 ).٣١٤-٣١٣(ص: المدخل لابن بدران  )٨(
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sÜbrÜa@kÝ¾a@Zóšì‹Üa@‹—n¬@‹“i@Òî‹ÉnÜa@ @
 صــول الفقــه المهمــة، ويجــدر التعريــف بــه مجمــلاً أكتــاب شــرح مختصــر الروضــة مــن كتــب  يعــدّ 

الطوفي التي خالف فيها ابـن قدامـة مـن خـلال كتابـه هـذا، وسيقتصـر  راءآسيكون الدراسة حول  لأنه
  الكلام على زمن تأليف الكتاب ومقصد مؤلفه من تأليفه، ومنهجه فيه، ومزاياه.

  :أولاً: زمن تأليفه ومكانه
ذ إألّــف الطــوفي كتابــه شــرح مختصــر الروضــة فــي القــاهرة بعــدما دخلهــا ســنة خمــس وســبعمائة 

فـي سـنتنا هـذه  وقع النزاع بـين بعـض الفقهـاء((قال:  إذسنة ثمان وسبعمائة  ألفهنه أصرح في كتابه 
الجن مكلفون بفـروع  أنفي  -وهي سنة ثمان وسبعمائة للهجرة المحمدية صلوات االله على منشأها –

  .)١())لا ؟ أمالدين 
  :ثانياً: المقصد من تأليفه
لــه عــدة مقاصــد مــن  أنويبــدو  قــام بشــرح مختصــره ))روضــة النــاظر((بعــدما اختصــر الطــوفي 

  تأليف هذا الشرح منها:
نـــه إشــرح المؤلـــف كتابـــه بنفســـه ف إذانـــه أمـــن المعلـــوم  إذتوضــيح وبيـــان مـــا تضـــمنه مختصــره   - أ

  قدر على بيانها.أعلم الناس بمقاصده و أصاحب الكتاب  إذما يكون  أفضل
لفهـم ذلـك  حاً الحفـظ، وشـر  لأجـل الفقـه، حيـث وضـع متنـاً  أصولفي  وضع كتاب تعليمي وافٍ   - ب

  المتن المحفوظ.
 .الأصوليةوترجيحاته واختياراته  تأليف كتاب مفصل يبين فيه آراءه  - ج

واالله  -خــرى لكــن هــذه المــذكورة يمكــن فهمهــا مــن اســتقراء الكتــاب أوقــد يكــون للمؤلــف مقاصــد 
  .-علمأ

  :ثالثاً: منهجه فيه
صــول الفقــه أفــي صــول الفقــه، وهــو كتــاب أبــواب أشــرح مختصــر الروضــة قــد حــوى جميــع  إن
  المقارن.

لمــا سيناقشــه  القــارئلكــل موضــوع بحيــث يتهيــأ ذهــن  ومــن خــلال شــرحه لمختصــره يضــع تمهيــداً 
  .)٢(من مسائل
 بالحــدود اهتمامــاً  هــتمأ الأصــوليينن الطــوفي كغيــره مــن إفــ منهجــه فــي التعــاريف والحــدود:أمــا 

مختصـــر  –بهـــا فـــي المـــتن  شـــغل مـــادة واســـعة مـــن الشـــرح عـــلاوة علـــى عنايتـــه إذفـــي الشـــرح  بالغـــاً 
  الروضة.

                                 
 ).١/٢١٨شرح مختصر الروضة (  )١(

 ).١/٣٣٥للمثال على ذلك ينظر: شرح مختصر الروضة (  )٢(
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ن يـورد أنـه كـان ذا مـنهج ثابـت فـي ذلـك ومنهجـه يظهر بأ استقراء منهج الطوفي في الحدود إن
لفــاظ التعريــف، ثــم يــذكر عنــاه اللغــوي والاصــطلاحي، ثــم شــرح أببيــان م وافيــاً  التعريــف ويشــرحه شــرحاً 

، ويـبن سـبب وأوفـى أقـوىريف مـا يـراه من التعا يرجح الأخير، وفي أخرىمحترزاته، ثم يورد تعاريف 
  .)١(ذلك الرجحان

الفقــه  أصــولبــواب أفقــد تنــاول الطــوفي فــي كتابــه  :الأصــوليةمــا منهجــه فــي بحــث المســائل أو 
ــــيس خاصــــاً  ــــه ل ــــل أ بأصــــول وبحــــث مســــائله وكتاب ــــة بــــل يمث ــــذكر آراء الحنابل ــــاً، ي ــــه مقارن صــــول فق

  .قوى دليلاً ح ما يراه الأويرج للأقوالا ويستدل في كل مسألة يبحثه الأصوليين
ن يقــوم بتصــوير المســألة وذكــر محــل النــزاع : أهــو فطريقــة الطــوفي فــي بحــث المســائل مجمــلاً 

صـحابها، ثـم الاسـتدلال لكـل أ إلـى الآراءفيها ونسبة  الأصوليينوتحريره والتمثيل لها ثم ذكر مذاهب 
ليهــا، وبعــد ذلــك يقــوم بمناقشــة الاعتراضــات والجــواب ع إيــرادقــول بــذكر الــدليل ووجــه الاســتدلال مــع 

ذلــك ذكــر مأخــذ المســألة ومبناهــا فــي كثيــر مــن  إلــىالتــرجيح، يضــاف  لأجــلوالموازنــة بينهــا  الآراء
  .)٢(، وكذلك تلخيص المسائل بعد الفراغ من بحثهاالأحيان

ن الـدارس لحيـاة الطـوفي إ: فـاروطريقتـه فـي الاختيـ الأقـوالبين  وبالنسبة لمنهجه في الترجيح
صولية متحررة ويؤكـد ذلـك اجتهـاده فـي كثيـر مـن المسـائل واختيـاره أن الطوفي ذو عقلية أله بيظهر 

، )٤(قليلـــة أحيـــانفـــي  الأصـــوليين، ومـــا يخـــالف مـــذهب جمهـــور )٣(مـــا يخـــالف مـــذهب الحنابلـــة حيانـــاً أ
الـــــراجح ((فمـــــن تلـــــك العبـــــارات قولـــــه:  الأقـــــوالوللطـــــوفي عبـــــارات كثيـــــرة تـــــدل علـــــى التـــــرجيح بـــــين 

، )٩())وهـو الحـق((، و)٨())والصحيح((، و)٧())والمختار في المسألة((، و)٦())المختار((، و)٥())المختار

                                 
 ).٤٢٧، ٣/١٩٣) و(٤٦٠،٥٥٠، ٢/٣٤٩و( )١/١٢٠،١٧٦(على ذلك ينظر: شرح مختصر الروضة للأمثلة )١(

 ).٣١٧، ٣/٣١) و(٥٤٨، ٢/١٨٥) و(٥٠١،٢٠٧، ١/٤٥٣لك ينظر: شرح مختصر الروضة (للأمثلة على ذ )٢(

اختار عدم تكليف المكرَه مطلقاً مخالفاً للحنابلة القائلين بتكليف  حيثليف المكرَه والمثال على ذلك مسألة تك )٣(
 المكرَه غير الملجئ. وسيأتي بيان ذلك في مسألة تكليف المكرَه.

ن كل مجتهد مصيب خلافاً للجمهور بأمسألة تصويب المجتهد، حيث اختار الطوفي لك: والمثال على ذ )٤(
ن المجتهدين. وسيأتي تفاصيل هذا الموضوع  في مسألة هل كل مجتهد مصيب القائلين بأن المصيب واحد م

 . في اجتهاده؟

 ).٣/٢٠٠ينظر: شرح مختصر الروضة ( مثال ذلك )٥(

 .)٣/١٧٢)، (١/١٧٢المصدر السابق  (  )٦(

 .)٣/١٣٤المصدر السابق ( )٧(

 .)١/١٧٧المصدر السابق ( )٨(

 .)٣/١٤٩المصدر السابق ( )٩(



ñ‡ïéánÜa@Þ—ÑÜa  ٤٥ 
 

 

  ت المذكورة.ا، وغير ذلك من العبارات المتقاربة في المعنى لهذه العبار )١())والصواب في ذلك((و
   :رابعاً: مزايا شرح مختصر الروضة

  نها:لقد تميز شرح مختصر الروضة بالعديد من المزايا م
ن كـان قـد اعتنـى بتحريـر إ الحنابلـة، و  بأصـول الفقـه المقـارن ولـيس خاصـاً  أصـولنه وضع في إ  - أ

 .الأخرىكثر من المذاهب أمذهب الحنابلة 

 .)٢(الفقه، وضم معظم مسائل هذا العلم أصول أبوابنه حوى جميع إ - ب

ضــحة ومعانيــه بــرز ســمات هــذا الكتــاب فعباراتــه واأووضــوح العبــارة، وهــذه مــن  الأســلوبســهولة  -ج
أدبيـاً، وهـذه ميـزة قلمـا توجـد فـي كتـاب  نـه يطـالع كتابـاً إفي بعض المواضع  للقارئمشرقة يخيل 

 أصولي.

الأبــــواب والفصــــول والمســــائل حقهــــا مــــن الاهتمــــام وذلــــك بالشــــرح والتوضــــيح والتمثيــــل  إعطــــاء  -  د
 .)٣(والاستدلال ويتفاوت هذا الاهتمام بتفاوت أهمية الموضوع ومدى الاختلاف فيه

  .كشف من خلال تصفح هذا الكتابتي توغير ذلك من المزايا الكثيرة ال

                                 
 .)١/٤٩٢(شرح مختصر الروضة  )١(

 .)١/٤٧٤المصدر السابق ( )٢(

 ).٥٧٤-٣/٢١٨) صفحة، ينظر: شرح مختصر الروضة (٣٥٠القياس حتى بلغت مادته (فمثلا قد أطال في باب  )٣(
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  تمهيد
خطاب االله (( بتعريفات متعددة ومختلفة واخترت منها: بأنه ف الأصوليون الحكم الشرعيقد عر 

الأصــول علــى وقــد اصــطلح علمــاء  .)١( ))المتعلــق بأفعــال المكلفــين بالاقتضــاء أو التخييــر أو الوضــع
وللحكم التكليفـي خمسـة  تسمية الخطاب المقتضي للفعل أو الكف أو المخير بينهما بالحكم التكليفي.

أنـــواع عنـــد جمهـــور الأصـــوليين التـــي هـــي الواجـــب، والمنـــدوب، والحـــرام، والكراهـــة، والإباحـــة، وأمـــا 
عــــي الدلالــــة، دليــــل طلــــب الفعــــل قط إذا كــــان حنــــاف فعنــــدهم ســــبعة أقســــام ويزيــــدون ((الفــــرض))الأ

وقـد خـالف الطـوفي ابـن قدامـة فـي تعريفَـي  .)٢(اذا كان طلـب الكـف ظنـي الدلالـة و((كراهة التحريم))
والواجب، وفيما يأتي بيـان وتوضـيح لتعريـف التكليـف، والواجـب لغـةً واصـطلاحاً، مـع ذكـر  ،التكليف

مل هـذا المبحـث علـى تويشـ ،منهـا التعريف الذي اختاره كلٌّ من ابن قدامة والطوفي، مع بيان الراجح
  مطلبين:

ßìÿa@kÝ¾a@ZÒïÝÙnÜa@Òî‹Ém@ @
  :لغةالتكليف  أولاً:

  .)٤(هو من كلفه تكليفاً أمره بما يشق عليهو  ،)٣(: إلزام ما فيه كلفةالتكليف في اللغة
نا كلف من باب تعب، أحببته وأولعت به والاسـم الكلافـة بـالفتح...، والكُلفـة ، فأكلف به كلفاً ((و
، الواحــدة تكلفــة، لــف علــى مشــقة والجمــع كُلــف مثــل غرفــة وغــرف. والتكــاليف: المشــاق أيضــاً مــا تك

فتــه وكلفــت الأمــر مــن بــاب تعــب حملتــه علــى مشــقة، ويتعــدى الــى مفعــول ثــان بالتضــعيف، فيقــال كلّ 
  .)٥( ))على مشقة أيضاً  ومعناً  ه  وزناً ته فتحملّ فه مثل حملّ الأمر فتكلّ 

                                 
  ).٢/١٠٩اجب بشرح عضد الدين الإيجي (مختصر ابن ح )١(
)، ٢/١٠٩بشرح عضد الدين الإيجي ( ابن الحاجبينظر المصادر الآتية: مختصر للمزيد حول هذا الموضوع  )٢(

هـ)، ٧٩٤والبحر المحيط، للإمام محمد بن بهادر بن عبد االله الزركشي (ت)، ١/١٧٦وشرح مختصر الروضة (
 م،٢٠٠٥هـ/١٤٢٤القاهرة، الطبعة الثالثة، سنة - اشر: دار الكتبي تحقيق: لجنة من علماء الأزهر، الن

هـ)، الناشر: دار ١٣٩٤أصول الفقه، للإمام محمد بن أحمد بن مصطفى بن عبد االله، أبو زهرة (ت)، و ١/٢٣١(
  .)٤٢الفقه للدكتور حسين حامد (ص: )، وأصول ٢٩(ص: م، ٢٠٠٤الفكر العربي، القاهرة، سنة 

  ).٤٨اظر لابن قدامة (ص: ينظر: روضة الن )٣(
 ،خــاطرمحمـود تحقيــق: هــ)، ٧٢١(تالقـادر الــرازي محمـد بــن أبـي بكــر بـن عبــد للإمــام مختــار الصـحاح،ينظـر:  )٤(

  (ك ل ف).) مادة ١/٢٤٠م(١٩٩٥هـ/١٤١٥ ، بدون ذكر الطبعة، سنة بيروت - مكتبة لبنانالناشر: 
 ،هــــ)٧٧٠ ، (تد بـــن محمـــد بـــن علـــي المقـــري الفيـــوميأحمـــ، للإمـــام المصـــباح المنيـــر فـــي غريـــب الشـــرح الكبيـــر )٥(

 .)، مادة (ك ل ف)٥٣٨ -  ٢/٥٣٧لبنان، بدون الطبعة والسنة،( -بيروت، : المكتبة العلمية الناشر
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  :ثانياً: التكليف اصطلاحاً 
  .)١(عرف الأصوليون التكليف بتعاريف متقاربة

  .)٢( ))هو المطالبة بالفعل أو الاجتناب له((: بأنه القاضي الباقلاني عرّفها
، واصـطلاحا: )٤(التكليف في أصل اللغة صادر من الكلفة وهـو المشـقة((: )٣(وقال إمام الحرمين

                                 
  في تعريف التكليف على ثلاثة مناهج:  الأصوليين فيمكن حصر اختلا )١(

، وحينئـــذ لا يكـــون هنـــاك الإلزامـــيأو أنـــه الخطـــاب والنهـــي  بـــالأمر الإلـــزاممـــن يعـــرف التكليـــف بأنـــه:  :الأولالمـــنهج 
في الواجب والمحرم، أما المندوب والمكروه فليس من التكليف على هذا الاصطلاح، وذلـك لعـدم وجـود  إلاتكليف 
  فيها. الإلزام

  ما فيه كلفة ).  إلزامالحرمين في تعريف التكليف بقوله: (  إماموهذا ما عناه 
وحينئـذ يشـمل التكليـف  ،نهـي) أو بـأمر(الخطـاب  ابـن قدامـة فـي تعريفـه للتكليـف: إليـه وهـو مـا ذهـب المنهج الثاني:

لأنهمـا منهـي عنهمـا؛ لكـن المبـاح  ؛يشمل المكـروه والمحـرم مأمور بهما، وأيضاً  ولأنهمامن الواجب والمندوب  كلاً 
  لأنه ليس فيه أمر ولا نهي.  ؛لا يدخل

وعلل ذلك بقوله (فـالتكليف  ،مقتضى خطاب الشرع) إلزاميفه للتكليف: (وهو ما قدمه الطوفي في تعر المنهج الثالث: 
الخمـــس: الوجـــوب والنـــدب الحاصـــلين عـــن الأمـــر، والحظـــر والكراهـــة  الأحكـــاممقتضـــى هـــذا الخطـــاب وهـــو  إلـــزام

  الحاصلة عن التخيير).  والإباحةالحاصلين عن النهي، 
لبرهــان فــي أصــول ا، ينظــر: دوب والمحــرم والمكــروه والمبــاحالتكليفيــة الخمــس: الواجــب والمنــ الأحكــاموبالتــالي يشــمل 

د. عبـد  تحقيق: ،هـ)٤٧٨(ت عبد الملك بن عبد االله بن يوسف الجوينيإمام الحرمين، المعالي  يأبللإمام الفقه، 
ـــديب،  )، ١/٨٨(هــــ، ١٤١٨الطبعـــة الرابعـــة، ســـنة  ،مصـــر –المنصـــورة  ، الوفـــاء دارالناشـــر: العظـــيم محمـــود ال

  .)١/١٧٩)، وشرح مختصر الروضة (٤٨ اظر لابن قدامة (ص:وروضة الن
هـــ)، تحقيــق: الــدكتور ٤٠٣التقريــب والإرشــاد الصــغير، للإمــام القاضــي أبــي بكــر محمــد بــن الطيــب البــاقلاني (ت )٢(

لبنـــــــان، الطبعـــــــة الأولـــــــى، ســـــــنة  –عبـــــــد الحميـــــــد بـــــــن علـــــــي أبـــــــو رنيـــــــد، الناشـــــــر: مؤسســـــــة الرســـــــالة، بيـــــــروت 
  .)١/٢٣٩م،(١٩٩٨هـ/١٤١٨

 بإمــام المعــروف الــدين ضــياء الملقــب المعــالي، أبــو الجــويني، محمــد بــن يوســف بــن االله عبــد بــن الملــك عبــد :هــو )٣(
 مجتمـع ،(من نواحي نيسابور) جوين في هـ)٤١٩سنة ( ولد. الشافعي أصحاب المتأخرين من أعلم من. الحرمين
 التحقيــق فــي عليــه زاد حتــى فيهــا تصــرفو  مصــنفاته جميــع علــى وأتــى والــده، علــى تفقــه وغزارتــه، إمامتــه علــى

. الحــرمين إمــام لــه قيــل فلهــذا المــذهب، طــرق ويجمــع ويفتــي يــدرس وبالمدينــة ســنين أربــع بمكــة جــاور. والتــدقيق
 مصـنفات لـه .سنه ثلاثين ذلك على وبقى الأوقاف إليه وفوض نيسابور، بمدينة النظامية بمدرسة الخطابة وتولى
 ))الإرشـاد((و الـدين أصـول فـي ))الشـامل(( و الشافعية، فقه في ))المذهب دراية في المطلب نهاية((: منها كثيرة
 طبقــاتهـــ فــي نيســابور. ينظــر ترجمتــه فــي: ٤٧٨تــوفي ســنة  .الفقــه أصــول فــي ))البرهــان((و الــدين، أصــول فــي

  ).٤/١٦٠( للزركلي والأعلام ،)٥/١٦٥( للسبكي الشافعية
 ،هــ)٤٧٨(ت المعالي عبد الملك بـن عبـد االله بـن يوسـف الجـويني يأبين التلخيص في أصول الفقه، لإمام الحرم )٤(

 لبنـان، الطبعـة الأولـى، سـنة –بيـروت  تحقيق: محمـد حسـن محمـد حسـن إسـماعيل، الناشـر: دار الكتـب العلميـة،
  ).١٧(ص:  م،٢٠٠٣/هـ١٤٢٤
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  .)١())إلزام ما فيه كلفة
  .)٢(الواجب والحرام إذ لا إلزام بغيرهما لاّ فعلى هذا التعريف لا يدخل تحته إ

ـــتلازم بـــين التعريـــف اللغـــوي الأصـــوليين للتكليـــف تعريفـــاتبتتبـــع  والتعريـــف  ،يوجـــد التطـــابق وال
  الاصطلاحي، وهو طلب ما فيه مشقة.
  :ثالثاً: تعريف ابن قدامة للتكليف

  .)٣())الخطاب بأمر أو نهي(( :عرّف ابن قدامة التكليف بأنه
  التعريف لا يدخل المباح تحت تعريف التكليف كما يأتي بيانه.فعلى هذا 

علــى هــذا التعريــف بأنــه لا يشــمل الإباحــة فلــيس فيهــا أمــر أو نهــي، وإنمــا هــو تخييــر  رضواعتــُ
  .)٤(بين الفعل والترك

: بأن الإباحة ألحقت بالأحكام التكليفية من التغليب. أو أن المكلف يجـب عليـه ذلك عن وأجيب
  .)٥(ة ما هو مباحاعتقاد إباح
  كثيرة ؛ وذلك لعدم شموله للمباح. فتعريف ابن قدامة للتكليف عليه اعتراضاتوهكذا 

  رابعاً: تعريف الطوفي للتكليف:
  .)٦( ))إلزام مقتضى خطاب الشرع(( :نهعرّف الطوفي التكليف بأ
ة: الوجـوب فالتكليف إلزام مقتضى هذا الخطاب وهو الأحكام الخمس(( :وقد شرح التعريف بقوله

والحظــــر والكراهــــة الحاصــــلين عــــن النهــــي والإباحــــة الحاصــــلة عــــن  الأمــــروالنــــدب الحاصــــلين عــــن 
 إذان تعريــف ابــن قدامــة صــحيح بــأ((: الطــوفي علــى تعريــف ابــن قدامـة قــائلاً اعتــرض و  .)٧())التخييـر

نـه لـيس كلمـا لأ عجام غيرباحة تكليف، فالتعريف المذكور لنا الإذا قإ وأما ،ليست تكليفاً  الإباحةقلنا 
}  مثـل قولـه تعـالى  الإباحـةن لأ طاب بأمر أو نهي وُجد التكليف؛وجد الخ ، )٨({وَإِذَا حَلَلْـتُمْ فَاصْـطَادُواْ

                                 
  ).١/٨٨لإمام الحرمين (البرهان  )١(
، بيـروت -لبنـان ، دار الكتـب العلميـةالناشـر:  ،هــ)١٢٥٠ (تطار حاشية العطار على جمع الجوامع، حسن الع )٢(

 ).١/٦٩( م،١٩٩٩/هـ١٤٢٠ ، سنة الطبعة: الأولى

  ).٤٨روضة الناظر لابن قدامة (ص:  )٣(
عبــد الكــريم بــن ســعيد القــوي بــن ينظــر: شــرح مختصــر الروضــة للإمــام نجــم الــدين أبــي الربيــع ســليمان بــن عبــد  )٤(

: الـــدكتور عبـــد االله بـــن عبـــد المحســـن التركـــي، الناشـــر: مؤسســـة الرســـالة، بيـــروت، هــــ)، تحقيـــق٧١٦الطـــوفي (ت
  ).١/١٧٩م، (١٩٩٠هـ/١٤١٠الطبعة الأولى، سنة 

  .المصدر السابق )٥(
  ).١/١٧٦المصدر السابق ( )٦(
  .)١/١٧٩المصدر السابق ( )٧(
  ).٢المائدة من الآية: (سورة  )٨(
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لـيس كلمـا انتفـى الخطـاب  لأنـه ؛غيـر مـانع، وكـذلك مر ولـيس تكليفـاً أونحوه مـن المباحـات خطـاب بـ
فـــي  ينفـــي ويكـــون التكليـــف موجـــوداً  نهـــي قـــد أو بـــأمرن الخطـــاب ، لأنهـــي انتفـــى التكليـــف أوبـــأمر 

ن شـــئت لا تفعـــل إ شـــئت فافعـــل و  إنالتخييـــر بـــين الفعـــل وتركـــه نحـــو  الإباحـــةحقيقـــة  إذالمباحـــات، 
وجـود التكليـف مـع  فقـد صـحّ  كانـت تكليفـاً  إذا الإباحـةن لأ ؛والنهـي الأمروحقيقة التخيير غير حقيقة 

  .)١())والنهي الأمرانتفاء 
في تعريف التكليف، وقـال بـأن تعريـف  هتعريف ابن قدامة، وخالف وهكذا فالطوفي اعترض على

ــاً آخــر للتكليــف حتــى يشــمل جميــع أنــواع  ابــن قدامــة غيــر جــامع لجميــع أفــراد المعــرّف، وذكــر تعريف
  الحكم التكليفي الخمسة.

  :الراجح
ف هــو عــارين المختــار مــن هـذه التأبـ -علــمأواالله  –التعريفـات الســابقة وتتبعهــا يبـدو  إلــىبـالنظر 

 الإباحــةوعلــى هــذا تكــون ، مقتضــى خطــاب الشــرع)) إلــزام((التعريــف الــذي اختــاره الطــوفي وهــو: 
الحكــم التكليفــي الخمســة،  أقســامحــدى إ الإباحــةولأن  ا مــن مقتضــيات الخطــاب المــذكور؛نهــلأ ؛تكليفــاً 
  .من دخولها تحت تعريف التكليف حتى يكون التعريف تاماً  فلا بدّ 

@ @
ðäbrÜa@kÝ¾a@Zî‹ÉmkuaíÜa@Ò@ @

بــــاح، والمنــــدوب، والم ،لحكــــم التكليفــــي التــــي هــــي: الواجــــبســــة لحــــد أحكــــام الخمهــــو أ الواجــــب
، وذكـــر بعـــض تعريـــف الواجـــب لغـــة واصـــطلاحاً علـــى المطلـــب  والمكـــروه، والمحظـــور، ويشـــتمل هـــذا

  .تعريفات الأصوليين له، مع بيان التعريف الذي اختاره كلٌّ من ابن قدامة، والطوفي، والراجع منها
  الواجب لغة له معنيان: أولاً: الواجب لغة:

قــال الجــوهري فــي الصــحاح: ((وجــب الشــيء أي  )٢(يــأتي الواجــب بمعنــى الثابــت والــلازم لغــة  - أ
 .)٣(لزم، يجب وجوباً. وأوجبه االله واستوجبه أي استحقه))

  .)٤())وجب البيع والحق يجب وجوباً ووجبة لزم وثبت((وجاء في المصباح المنير: 
لى هذا المعنى ترجـع إ التحقيق في الوجوب لغة، الثبوت والاستقرار، و  الطوفي إلى أن قد ذهبو 

فــروع مادتــه بالاســتقراء. فمعنــى وجبــت الشــمس ثبــت غروبهــا واســتقر، أو إنهــا اســتقرت  -كمــا قــال –
أي ثبتـــت  }..{فَـــإِذَا وَجَبَـــتْ جُنُوبُهَـــافـــي الفلـــك، ووجـــب الميـــت ثبـــت موتـــه واســـتقر، وقولـــه تعـــالى: 

                                 
 .)١٧٩ – ١/١٧٧(شرح مختصر الروضة  )١( 

 .)١/٧٩٣لابن منظور مادة (و ج ب) (ينظر: لسان العرب  )٢(

  ).٢/٢٥٣المصدر السابق ( )٣(
  ).٢/٦٤٨المصباح المنير للفيومي مادة (و ج ب) ( )٤(
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ســتقرت بــالأرض، ووجــب المهــر والــدين ثبــت فــي محلــه واســتقر، وإلــى غيــر ذلــك مــن فــروع المــادة وا
  .)١(المذكورة
ــإِذَا وَجَبَـــــتْ يـــــأتي بمعنـــــى الســـــاقط يقـــــال: ((وجـــــب الحـــــائط)) أي ســـــقط قـــــال تعـــــالى:   - ب {فَـــ

 .)٣(أي سقطت على الأرض )٢(}..جُنُوبُهَا

  .)٤(الهدة))، ((ووجب الميت إذا سقط ومات))ة مع طَ قْ السَ  ةُ بَ جْ قال الجوهري في الصحاح: ((الوَ 
ســقط: أي وقــع  ومعنــى الوجــوب لغــة: الســقوط، وهــو أننــا نتخيــل الحكــم أو الشــيء الواجــب جزمــاً 

  .)٥( )(على المكلف من االله 
  :ثانياً: الواجب في الاصطلاح

ء عبــارات الأصــوليين فــي تعريــف الواجــب فــذكروا عــدة تعريفــات، لــم يــرتض العلمــا اختلفــتلقــد 
(مـا نـه: أبـي بكـر البـاقلاني مـن أقـدم هـذه التعريفـات، فقـد عـرف الواجـب بأغالبها، وتعريف القاضـي 
 )٨(، والـرازي)٧(نقـل عنـه ذلـك بالصـيغة المـذكورة كثيـرون، مـنهم الغزالـي .)٦(يُذَّمُ تاركه شرعاً بوجه مـا)

                                 
 .)١/٢٦٧ينظر: شرح مختصر الروضة ( )١(

 ).٣٦الحج من الآية: (سورة  )٢(

بيروت، -دار صادر الناشر: ، هـ)٧١١(تمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري ، للإمام لسان العرب )٣(
)، والمصباح ٢٩٥مختار الصحاح للرازي مادة (و ج ب) (ص: ) و ١/٧٩٨مادة (و ج ب) ( ،الطبعة الأولى

  ).٢/٦٤٨ر للفيومي مادة (و ج ب) (المني
  .)٢/٢٥٤الصحاح مادة (و ج ب) ( )٤(
بــن علــي بــن محمــد النملــة، الناشــر: دار إتحــاف ذوي البصــائر شــرح روضــة النــاظر، للــدكتور عبــد كــريم ينظــر:  )٥(

 .)١/٣٥١( م،١٩٩٦هـ/١٤١٧لسعودية، الطبعة الأولى، سنة -العاصمة 

 ).١/٢٩٣(التقريب والارشاد ((ما استحق الذم بتركه على وجه ما))،لباقلاني في (التقريب) بصيغةا هوقد ذكر  )٦(

محمد د. ، تحقيق: هـ)٥٠٥(تحمد الغزاليحامد محمد بن م يأب للإمام علم الأصول، منالمستصفى ينظر:  )٧(
 ).١/١٢٨(م،٢٠١٠هـ/١٤٣١، سنة الأولى الطبعةلبنان، -بيروتمؤسسة الرسالة،  :سليمان الأشقر، الناشر

 مـن.  الخطيـب بـابن المعـروف ، االله عبـد أبـو الـدين، فخـر ، الرازي ،الحسن بن الحسين بن عمر بن محمد :هو )٨(
 فقيـــه. طبرســـتان مـــن وأصـــله نســـبته، وإليهـــا هــــ)٥٤٤ســـنة ( بـــالري ولـــد. عنـــه االله رضـــي الصـــديق بكـــر أبـــي نســـل

 فــي مهــر بعــدما خــوارزم إلــى رحــل. العلــوم مــن أنــواع فــي مشــارك أديــب، مفســر، نظــار، مــتكلم، شــافعي، وأصــولي
 المـدارس لـه بنيـت. الإسـلام شـيخ بهـا يلقـب وكـان)) هـراة(( فـي واسـتقر. وخراسـان النهـر وراء مـا قصـد ثم العلوم،
 فكــان ، والتصــنيف التــأليف فــي فائقــة قــدرة االله منحــه. بالأفاضــل حــافلا درســه وكــان. وعظاتــه دروســه فيهــا ليلقــي
 و)) الأصـول معـالم: ((تصـانيفه مـن. بها الاشتغال على الناس وأقبل الآفاق في مصنفاته اشتهرت.  عصره فريد
 طبقــاتفغانســتان الآن. ينظــر ترجمتــه فــي: هـــ) بمدينــة هــراة بأ٦٠٦تــوفي ســنة ( .الفقــه أصــول فــي)) المحصــول((

  ).٦/٣١٣( للزركلي والأعلام )،٨/٨٠( للسبكي الشافعية
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ي التلخــيص تعريــف الحــرمين فــ إمــام، لكــن ذكــر )٣(فــي البحــر المحــيط )٢(،والزركشــي)١(فــي المحصــول
، )٤((الواجـب كـل مـا ورد الشـرع بالـذم بتركـه مـن حيـث هـو تـرك لـه)الواجب عن القاضـي بصـيغة: 

  الحرمين. إمامن لم تختلف في المعنى عما ذكره إ الصيغة السابقة هي المشهورة، و  أنغير 
يــأتي وفيمــا عــدا هــذا التعريــف توجــد فــي كتــب أصــول الفقــه طائفــة كثيــرة مــن التعريفــات، وفيمــا 

  بعضها:
  الواجب، وذكر ستة تعاريف له وهي: اختلاف العلماء في حدّ  ذكر فالغزالي

  .نه فاسدإ) . وقال عنه )الإيجابما تعلق به ((  - أ
 .))ما يثاب على فعله، ويعاقب على تركه((  - ب

 .))ما يجب بتركه العقاب((  - ج

 .))ما لا يجوز العزم على تركه((  -  د

 .)ما يصير المكلف بتركه عاصياً)((  - ه

 .)٥())يلام تاركه شرعاً ما ((  - و

نه يفهـم مـن كلامـه اختيـاره لتعريـف ، ولهذا فإللاعتراضأن أغلب هذه التعريفات تعرّض وذكر ب
–بو بكر وقال أ((:  -الغزالي–ولم يعترض عليه، فقال  ،حيث نقل تعريفه مع شرح قيوده ،الباقلاني
  .)٦())ما بوجه شرعاً  ن يقال: هو الذي يذم تاركه ويلامه ألى في حدّ وْ الأَ  -رحمه االله
ن أفضـلية ومـن خـلال ذلـك بـيّ  ،محترزاتـهمـع  ،فقد ذكر تعريـف البـاقلاني فخر الدين الرازي وأما

  .-واالله أعلم– )٧(ده، ويفهم من ذلك اختياره لتعريفهور ما أ

                                 
هـ)، ٦٠٦المحصول في علم أصول الفقه، للإمام فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي (تينظر:  )١(

 ).١/١٥، (م٢٠٠٨هـ/١٤٢٩لبنان، سنة -تحقيق: شعيب الأرناؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت

ولــد فــي مصــر ســنة  الأصــل، تركــي.. الزركشــي الــدين، بــدر االله، عبــد أبــو االله، عبــد بــن بهــادر بــن محمــد :هــو )٢(
 أصـول فـي)) المحـيط البحـر((: تصـانيفه مـن . فنـون عـدة في كثيرة تصانيف له. أصولي شافعي فقيههـ)، ٧٤٥(

 بقواعــــد يعــــرف ))المنثــــورو(( ))المنهــــاج وضــــيحت فــــي الــــديباج((و ))المســــاجد بأحكــــام الســــاجد إعــــلام ((و الفقــــه
لابــن  الكامنــة والــدرر )٦/٦٠( للزركلــي الأعــلام هـــ) فــي مصــر. ينظــر: ترجمتــه فــي:٧٩٤. تــوفي ســنة (الزركشــي

 ).١٣٤-٥/١٣٣( حجر
 ).١/٢٣٤ينظر: البحر المحيط للزركشي ( )٣(

 ).٢٨)، (ص:٧٤التلخيص للجويني، فقرة ( )٤(

 ).١/٦٩تصفى: (هذه التعريفات في المس )٥(

  ).١/١٢٨المصدر السابق ( )٦(
  ).١٦-١/١٥ينظر: المحصول للرازي ( )٧(
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  تي:فقد ذكر ثلاث تعريفات غير مرضية عنده وهي كالآ )١(مديالآ وأما
  .)٢()تركه)هو ما يستحق تاركه العقاب على ((  -أ 
 .)٣()هو ما توعد بالعقاب على تركه)((  -ب 

 .)٤()هو الذي يخاف العقاب على تركه)((  - ج

ريـــد بالاســـتحقاق مـــا يســـتدعى مســـتحقاً عليـــه فباطـــل لعـــدم أن إبطلـــه بأنـــه أف الأولالتعريـــف  أمـــا
ه لـو نـ، وإن أريـد بـه أبالإجمـاعين حد المخلـوقإلى االله تعالى، وكذلك بالنسبة إلى أتحقق ذلك بالنسبة 

  .)٥(لنظر الشارع فلا بأس عوقب لكان ذلك ملائماً 
  .)٦(ن الوعيد لا يستلزم العقاب لجواز العفوالتعريف الثاني فأبطله بأ وأما
  .)٧(بطله بالمشكوك في وجوبهالتعريف الثالث فأ وأما

  .)٨(وقد رُدّ أكثر هذه الاعتراضات من قِبل بعض العلماء
ن يقـال الوجـوب الشـرعي عبـارة عـن والحق في ذلك أ((: لحيث قا مدي تعريفاً آخرواختار الآ

  .)٩())بوجه ما للذم شرعاً  خطاب الشارع بما ينتهض تركه سبباً 
ردهــا ابــن قدامــة فــي منهــا أو  ةتعريفــات للواجــب ثلاثــ ةذُكــرت ســت وفــي الكوكــب المنيــر وشــرحه

  وهي: ىخر ليها ثلاثة أ، وأضاف إ)١٠(الروضة

                                 
 مـن بآمـد هــ)٥٥١(سنة ولد. الآمدي الدين سيف الحسن، أبو الثعلبي، سالم بن محمد بن علي أبي بن علي :هو )١(

 أبـا صـحب. القـراءات ابهـ وقـرأ بغـداد قـدم. الشـافعي المـذهب إلـى تحـول ثم حنبلياً  كان. باحث أصولي. بكر ديار
. والعقليـات والفلسـفة الفقه وأصول الدين أصول علم في وتفنن. الخلاف علم في وبرع الشافعي فضلان بن القاسم
 بــه وتخــرج الشــافعي بــدرس وأعـاد. للإقــراء وتصــدر المصــرية الـديار دخــل. بالبراعــة الســلام عبـد بــن العــز لــه شـهد

 الـــبلاد إلـــى منهـــا فخـــرج. الفلاســـفة ومـــذهب والتعطيـــل العقيـــدة دفســـا إلـــى ونســـبوه الفقهـــاء بعـــض حســـده. جماعـــة
 علـم فـي))  الأفكـار أبكـار(( و)) الأحكـام أصـول فـي الإحكـام: ((تصـانيفه مـن .بدمشـق هـ)٦٣١(وتوفي الشامية،
  ).٨/٣٠٦(للسبكي الشافعية وطبقات )،٢/٤٣٣(للزركلي الأعلامينظر ترجمته في:  )).الألباب لباب((و الكلام

، تحقيق: د. سيد الجميلي ،هـ)٦٣١(تعلي بن محمد الآمدي  الحسن يأب للإماملإحكام في أصول الأحكام، ا )٢(
 ).١/١٣٨هـ، (١٤٠٤، سنة الأولى الطبعة ،بيروت –: دار الكتاب العربي الناشر

 المصدر السابق. )٣(

 ).١/١٣٩المصدر السابق ( )٤(

  ).١/١٣٨المصدر السابق ( )٥(
  المصدر السابق. )٦(
  ).١/١٣٩( الأحكام للآمدي )٧(
  ).٢٣٥- ١/٢٣٣ينظر: البحر المحيط للزركشي ( )٨(
  ).١/١٣٩الإحكام ( )٩(
  سيأتي ذكرها في الفقرة (ثالثاً: تعريف ابن قدامة للواجب). )١٠(



ßìÿa@Þ—ÑÜa  ٥٣ 
 

 

  .)١())ما يُخاف العقاب بتركه((  -أ 
 .)٢(هذا تعريف ابن عقيل )، وذكر بأنالشرع) إلزامنه (إ(  - ب 

  .)٥(في المنهاج )٤(وهو تعريف القاضي البيضاوي ،)٣((ما ذُمّ شرعاً تاركه قصداً مطلقاً)  -ج 
(مــا ذم شــرعاً تاركــه ن الواجــب هــو: ن بتعريــف البيضــاوي الــذي تقــدم مــن أخــذ جمهــور الأصــولييوقــد أ

ن هــذا التعريــف هــو المختــار عنــد كثيــر مــن العلمــاء، البــاقلاني. وإ تعريــف  وهــو مــأخوذ مــنقصــداً مطلقــاً)، 
  فيما يأتي بيان وتوضيح لأهم قيود ومحترزات هذا التعريف:و 

التكليفيـة الخمسـة  الأحكـام) أي الفعل الذي يذم. فـ(ما) المقصود منها الفعل جنس يشمل ما يذمقوله: (
  لا ذم فيها. لأنه مباح؛به عن المندوب والمكروه وال وقوله (يذم) قيد احترز

  لا بالشرع .) إشارة إلى أن الذم لا يثبت إعاً (شر وقوله 
  نه يذم شرعاً فاعله .) احتراز عن الحرام، فإ(تاركهوقوله 
نه لا ذم ولا يخرجه عن الواجب إذا ترك سهواً فإ إدخالوهذا قيد يراد به  ) متعلق بـ(تاركه)(قصداً وقوله 

  الواجب.
دخــال اركه) أيضــاً ومقتضــى هــذا القيــد الإدخــال لا الإخــراج. إذ قصــد بــه إق بـــ(تمتعلــ(مطلقــاً)  وقولــه

اً مقيـداً فـلا يـذم علـى تركـ ن كـلاً منهـا قـد يتركـه قصـداً والواجب المخير، وفـرض الكفايـة، فـإالواجب الموسع، 
 لعـوفو تـرك خصـلة مـن خصـال المخيّـر ذلك  كما إذا ترك الموسع في أول الوقت وفعَله في آخر الوقت، أ

  .)٦(الثلاث رنه لا يأثم في الصو ترك فرض الكفاية وقام به غيره، فإو أخرى، أ

                                 
، هـ)٩٧٢(ت بابن النجار الشهيرمحمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي ، للإمام شرح الكوكب المنير )١(

الأولى، سنة  الطبعةلبنان، -دار الكتب العلمية، بيروت :الناشر ،محمد حسن محمد حسن إسماعيلتحقيق: 
 .)١٠٠، (ص: م٢٠٠٧هـ/١٤٢٨

 المصدر السابق. )٢(

  ).٩٨المصدر السابق (ص:  )٣(
 إلى نسبة والبيضاوي عي،الشاف الشيرازي، البيضاوي، سعيد، أبو الدين، ناصر علي، بن محمد بن عمر بن االله عبد :هو )٤(

 والده عن الفقه أخذ بشيراز، القضاة قضاء ولي محدث، أصولي، مفسر، فقيه،. وولد بها شيراز عمل من قرية البيضاء
 علم إلى الأصول منهاج((: تصانيفه من .وغيرهم الغزالي حامد أبي الإسلام حجة الدين زين وعن سعيد أبي الدين ومعين

 وهو ل))التأوي وأسرار التنزيل أنوار((و الشافعي، الفقه فروع في ى))الفتو  دراسة في قصوىال الغاية((و ،))الوصول
 طبقاتهـ). ينظر ترجمته في: ٦٨٥. توفي بتبريز سنة (للبغوي ))السنة مصابيح شرح((و البيضاوي، بتفسير المشهور
 ).٦/٩٧( لمؤلفينا ومعجم )،١٣/٣٠٩( لابن كثير والنهاية والبداية )،٨/١٥٥( للسبكي الشافعية

 ).٥٥ينظر: المنهاج (ص:  )٥(

نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول، للإمام جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي ينظر:  )٦(
لبنان، الطبعة الأولى، سنة -هـ) تحقيق: الدكتور شعبان محمد إسماعيل، الناشر: دار ابن حزم، بيروت٧٧٢(ت

الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول، للإمام علي بن عبد الكافي السبكي )، و ١/٤٥، (م١٩٩٩هـ/١٤٢٠
)، والبحر المحيط ١/٥١، (هـ١٤٠٤لبنان، الطبعة الأولى، سنة -هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت٧٥٦(ت

  ) .١/٢٣٥للزركشي (
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  :ابن قدامة للواجب الإمام ثالثاً: تعريف
وحــدّ الواجــب: مــا توعــد بالعقــاب علــى تركــه، ((ذكــر ابــن قدامــة ثلاثــة تعريفــات للواجــب فقــال: 

  .)١())وقيل ما يعاقب تاركه، وقيل ما يذم تاركه شرعاً 
وذلـك  ))قيـل((للواجـب، فـذكر الثـاني والثالـث بلفـظ  ةقـد أورد ابـن قدامـة التعريفـات الثلاثـوهكذا ف

  .)٢(يدل على اختياره للتعريف الأول كما يُفهم ذلك من ظاهر كلامه
  وبيان قيوده ومحترزاته: -الأولأي التعريف  –الذي اختاره ابن قدامة شرح التعريف

والمــراد بــه  ))الفعــل((لموصــوف محــذوف تقــديره  موصــولة بمعنــى الــذي، وهــي صــفة(مــا)  قولــه
تتعلق بفعل المكلف. والتقـدير: الواجـب فعـل المكلـف الـذي توعـد بالعقـاب  الأحكامن لأ ؛فعل المكلف
  على تركه.
  فعل ماض مبني للمجهول والفاعل هو الشارع الحكيم معناه: الذي يحقق الوعيد.(تُوَّعد) وقوله 

  عن المندوب، والمكروه، والمباح.) (ما توعد بالعقابواحترز بلفظ 
  لأن الحرام متوعد بالعقاب على فعله وليس على تركه. ؛عن الحرام(على تركه) واحترز بلفظ 

  .)٣(فيبقى الواجب فيكون متوعد بالعقاب على تركه
  :رابعاً: تعريف الإمام الطوفي للواجب

  .)٤())تاركه مطلقاً  ما ذم شرعاً ((عرّف الطوفي الواجب بأنه: 
، وقــد الأصــوليينوهــذا التعريــف قريــب مــن تعريــف القاضــي البيضــاوي، والــذي اختــاره جمهــور 

  سبق شرح قيوده ومحترزاته.
والمختــار فــي حــدّ الواجــب انــه: مــا ذم ((وقــد نــصّ الطــوفي علــى اختيــاره هــذا التعريــف بقولــه: 

  .)٥())شرعاً تاركه مطلقاً 
  قدامة:على التعريفات التي أوردها ابن  اعتراضات الطوفي

  .)٦( ))ما توعد بالعقاب على تركه((ول: يف الأ التعر 
تــرك الواجــب لوجــب تحقــق  نــه لــو توعــد بالعقــاب علــىاعتــرض الطــوفي علــى هــذا التعريــف: بأ

مــن وقوعــه، ويتصــور أن يعفــو االله تعــالى عــن تــارك الفعــل فــلا  ن كــلام االله صــدق لا بــدّ لأ ؛الوعيــد
                                 

    ).٣١روضة الناظر لابن قدامة (ص:  )١(
ودل على ذلك ظاهر  -رحمه االله–دكتور عبدالكريم النملة حيث قال: ((وقد اختاره ابن قدامة وقد ذكر ذلك ال )٢(

  ) .١/٣٥٣كلامه)) إتحاف ذوي البصائر (
  ).٣٥٤-١/٣٥٣ينظر: إتحاف ذوي البصائر للنملة ( )٣(
  ).١/٢٧٢شرح مختصر الروضة ( )٤(
 .المصدر السابق )٥(

  ).٣١روضة الناظر: (ص:  )٦(
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  .)١(دّ يعاقبه. فينتج عن ذلك بطلان هذا الح
  .)٢( ))ما يعاقب تاركه((التعريف الثاني: 

  :)٣(وقد اعترض على هذا التعريف باعتراضين
ــم يعاقــب ع ن كــلّ ) يقتضــي: أمــا يعاقــب تاركــه(نــه: إن تعريــف الواجــب بأ  -أ  لــى تركــه فلــيس مــا ل

جب عـن العقوبـة علـى هـذا التـرك ولا نه قد يعفى المكلف التارك لهذا الوابواجب، وليس كذلك فإ
  .)٤(الفعل عن كونه واجباً لان الواجب ثابت منتظر فيها هذا يخرج

ن هنـاك مـن يعاقـب علـى تـرك فعـل ومـع ذلـك لا يكـون هـذا إن هذا التعريـف غيـر مطـرد، فـإ  -ب 
  .)٥(الفعل واجباً عليه كالصبيان فإنهم يعاقبون بالضرب لعشر سنين على ترك الصلاة

  .)٦( ))ما يذم تاركه شرعاً ((التعريف الثالث: 
ن كـل معاقـب أو يفين السـابقين؛ وذلـك لأشـمل مـن التعـر طـوفي بـأن هـذا التعريـف أعـم وأفذكر ال

متوعداً علـى التـرك، بمعنـى: أن  أو متوعد بالعقاب على الترك يستحق الذم، وليس كل مذموم معاقباً 
  و التوعد به، وقد يكون بدونهما.الذم قد يكون بالعقاب أ

لأن العقـــاب  ؛فقـــد عصـــيت ولا عقـــاب عليـــك)ن تركـــت الصـــيام مثـــال ذلـــك قـــد يقـــال: (صـــم فـــإ

                                 
  ).١/٢٦٩(الروضة  شرح مختصر )١(
  ).٣١روضة الناظر: (ص:  )٢(
 ).٢٦٨- ١/٢٦٧(شرح مختصر الروضة  )٣(

بيان ذلك: إن الحد يقتضي أن كل واجب تركه المكلف فإنه يعاقب على هذا الترك، لكن االله تعالى قد يعفو عن  )٤(
عن تارك الواجب اقتضى  تارك الواجب فلا يعاقبه بسبب توبة من المكلف قبلها االله سبحانه. وإذا جاء العفو

ثم  -مثلاً –الحد المذكور أن لا يكون هذا الواجب المتروك واجباً؛ لأن تاركه لم يعاقب كمن ترك صلاة العصر 
تخلف عنه العذاب للسبب المذكور: لزم بمقتضى هذا الحد أن لا تكون تلك الصلاة واجبة وهو ظاهر البطلان. 

  ). ١/٣٥٦ينظر: إتحاف ذوي البصائر للنملة (
لاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ وَ  ((الحديث هو: ولفظ  )٥( قُوا مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّ فَرِّ

 اني الأزديداود السجست يسليمان بن الأشعث أبللإمام  أخرجه أبو داود في سننه،))  بَيْنَهُمْ فِى الْمَضَاجِعِ 
عن عمرو بن شعيب، كتاب الصلاة،  ر،دار الفك ، الناشر:تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد ،هـ)٢٧٥(ت

). وقال النووي: رواه أبو داود بإسناد حسن، ١/١٣٣)، (٤٩٥(يأمر الغلام بالصلاة، الحديث رقم باب متى 
الدين يحيى بن شرف النووي  م أبي ذكريا محيينظر: خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام، للإما

لبنان، الطبعة -هـ)، حققه وخرج أحاديثه: حسن إسماعيل الجمل، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت٦٧٦(ت
). وينظر أيضاً في: نصب الراية لأحاديث الهداية، للإمام عبد االله بن ١/٢٥٢م، (١٩٩٨هـ/١٤١٨الأولى، سنة 

  ).١/٢٤٩هـ)، تحقيق: محمد يوسف البنوري، الناشر: دار الحديث (٧٦٢عي (تيوسف أبي محمد الحنفي الزيل
  ).٣١روضة الناظر: (ص:  )٦(
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  .)١(يعفو عنه أنن يعاقبه وله وع شرعي، فالشارع له أموض
  

وقـال بأنـه غيـر جـامع لجميـع أفـراد المعـرّف  علـى هـذا التعريـف ومع ذلك فقد اعتـرض الطـوفي
ن الواجــب علــى أربعــة أقســام: واجــب مضــيق، وواجــب إقســام الواجــب، فــه لا يشــمل جميــع أحيــث إنــ
  وواجب مخير، وواجب كفائي.موسع، 

  ما دام الترك لغير عذر. الأحوالفترك الواجب المضيق يوجب الذم في أي حال من 
ذا تــرك فــي ك فــي جميــع الوقــت، ولا يوجــب الــذم إذا تــر أمــا الواجــب الموســع فهــو يوجــب الــذم إو 

  .الآخربعض الوقت وفعله في البعض 
ذا تــرك بعــض الخصــال ولا يوجــب الــذم إتــرك جميــع  ذاأمــا الواجــب المخيــر فهــو يوجــب الــذم إ

  الخصال وأتى بالبعض الآخر.
ذا تركـه جميـع المكلفـين ولا يوجـب الـذم اذا تـرك الـبعض الواجـب الكفـائي فانـه يوجـب الـذم إ ماوأ

  .الآخروفعل بعض 
ــذم تاركــه علــى القــول بأنــه ( -كمــا أورده ابــن قدامــة–إذاً فالاختصــار فــي تعريــف الواجــب  مــا ي

  لواجب الموسع، والمخير، والكفائي.جامع فلا يشمل ا غيرتعريف  شرعاً)
لهـــذه  ليكـــون التعريـــف شـــاملاً  ))مطلقـــاً ((لـــى التعريـــف قيـــد وبنـــاءً علـــى ذلـــك: يلـــزم أن يضـــاف إ

  .)٢(لأفراد المعرّف الواجبات كلها جامعاً 
  

 :الراجح

قدامــة مــن أورده ابــن  صــوليون، وبيــان مــامــن تعريفــات الواجــب التــي ذكرهــا الأبعــد ذكــر طائفــة 
هـو  ن الراجحيبدو بأاعتراضات الطوفي عليها، والتعريف الذي اختاره الطـوفي، التعريفات، مع ذكر 

ن تعريف الطوفي قريب منـه وهـو جمهور الأصوليين، وإ  اختارهالذي هو تعريف القاضي البيضاوي و 
يــــان قيــــوده ب، وقــــد تقــــدم شــــرح هــــذا التعريــــف و ))تاركــــه قصــــداً مطلقــــاً  مــــا ذم شــــرعاً ((أن الواجــــب 

فراد المعرّف، بخلاف التعريفات الأخرى التـي ومحترزاته، مما يوضح أن هذا التعريف جامع لجميع أ
  .-علمأواالله –هذا التعريف لترجيح  الاختيار لا تخلو من اعتراض أو نقد؛ لذا وقع

                                 
 ).٢٧٣-١/٢٧٢( ينظر: شرح مختصر الروضة )١(

  ) .٣٦٠-١/٣٣٥٣)، وإتحاف ذوي البصائر للدكتور النملة (١/٢٧٣ينظر: شرح مختصر الروضة ( )٢(
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  تمهيد
قدها، ويسمى هذا عارضاً مـن عـوارض يتعرض للشخص من بعد كمال أهليته ما ينقصها أو يف

ة ة الأقـوال والأفعـال وإن كـان لا يزيـل أصـل الأهليـعَـبِ الأهلية، ومن عوارض الأهلية التـي يـؤثر فـي تَ 
، وإن الإكــراه لا ينــافي )١(لأن الشــخص تحــت تــأثير الإكــراه مخاطــب بكــل التكليفــات الشــرعية الإكــراه؛

 ،لا يعــدمها أيضــاً. ولا ينــافي أهليــة خطــاب التكليــفن مناطهــا الإنســانية، و ؛ لأأهليــة خطــاب الوضــع
ن مناطهــــا العقــــل والتمييــــز، والإكــــراه لا يزيــــل العقــــل ولا يعــــدم التمييــــز. ولكنــــه يــــؤثر فــــي القصــــد لأ

  .)٢(والاختيار فيكون مانعاً من التكليف
وقــد خــالف الطــوفي ابــن قدامــة فــي مســألة تكليــف المكــرَه، حيــث اختــار أنــه مكلــف مطلقــاً، وفيمــا 
يأتي بيان لمعنى الإكراه لغة واصطلاحاً، مع بيان اختلاف العلماء في تكليف المكـرَه أو عـدم تكليفـه 

ذكــر مــذهب كــلٍ مــن ابــن قدامــة والطــوفي فــي هــذه المســألة مــع ذكــر  فضــلاً عــنودليــل كــل فريــق، 
  شتمل هذا المبحث على ثلاثة مطالب:قد االراجح. و 
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  الإكراه لغة:أولاً: 
 كراهـاً الغيـر، يقـال: (أكرهتـه علـى الأمـر إل بَـقِ  نْ على شـيء مِـ : الإجبار والحمل قهراً الإكراه لغة
  .)٣( )، وأكرهته: (حملته على أمر هو له كاره)حملته عليه قهراً 

  ثانياً: الإكراه اصطلاحاً:
  قسمين:ى إلصوليون الأ ولذلك قسمه حسب اختلاف حقيقته؛ب: يختلف تعريفه واصطلاحاً 

  .)٤((وهو الذي لا يبقى للشخص معه قدرة ولا اختيار) الإكراه الملجئ: -أ
، وذلـك كـأن يلقـى مـن شـاهق، فهـو فـي هـذه والملجأ: من لا يجـد مندوحـة عـن الفعـل مـع حضـور عقلـه

                                 
 ).٣٢٣، ٣٠٧، ٣٠٦: ينظر: أصول الفقه للشيخ أبو زهرة (ص )١(

 ).١٩٨ينظر: أصول الفقه للدكتور حسين حسان (ص:  )٢(

 ).١٣/٥٣٥( مادة (ك ر ه) لابن منظور لسان العرب)، و ٢/٥٣٢( مادة (ك ر ه) للفيومي المصباح المنير )٣(
 ،)٧٧٢(تعبـــد الـــرحيم بـــن الحســـن الأســـنوي   محمـــد يأبـــ للإمـــام  التمهيـــد فـــي تخـــريج الفـــروع علـــى الأصـــول ، )٤(

، )١٠٠(ص: هــ١٤٠٠ سنة  الطبعة : الأولى، ،بيروت  -مؤسسة الرسالة دار:  ، : د. محمد حسن هيتوتحقيق
و العضـو)، فـواتح الرحمـوت، للإمـام عبـد أوعرّف صـاحب مسـلم الثبـوت الإكـراه الملجـئ: (وهـو بمـا يفـوّت الـنفس 

، ضبطه وصـححه: عبـد االله محمـود هـ)١٢٢٥العلي محمد بن نظام الدين محمد السهالوي الأنصاري اللكنوي (ت
  ) .١/١٣٣م، (٢٠٠٢هـ/١٤٢٣لبنان، الطبعة الأولى، سنة -محمد عمر، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت
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في يد  ذلك ولا هو بفاعل له، وإنما هو آلة محضة كالسكين رالحالة لا يجد بدّاً من الوقوع ولا اختيار له غي
  .)١(واختياره هإراداتفعل، وحركته كحركة المرتعش فهي خارجة عن  إليهفلا ينسب  ،القاطع

  .)٢(وهو ما لا يفقد مع الشخص القدرة ولا الاختيار: الإكراه غير الملجئ -ب
  .)٣(ا أكره به: من لا يجد مندوحة عن الفعل إلا بالصبر على إيقاع مكرهاً غير ملجأ هوإه والمكرَ 
  .)٥())من قول أو فعل حمل الغير على ما لا يرضاه ((وشارحه بأنه:  )٤(صاحب التحرير وعرفه

قدر الحامل علـى يالغير على أمر يمتنع عنه بتخويف حمل ((نه :عبد العزيز البخاري بأوعرفه 
هـو حمـل ((ولتحديد طبيعـة الإكـراه فـي الإنسـان فقـد عُـرّف بأنـه:  .)٦())به إيقاعه ويصير الغير خائفاً 

  .)٧())إنسان على أمر لا يريده طبعاً أو شرعاً 
ــرَه فهــو   ــا المك ــاً ســواء تعلقــت بــه قدرتــه وأم : ((مَــن حمــل علــى أمــر يكرهــه ولا يرضــاه مطلق

  .)٨( واختياره أم لا))

ðäbrÜa@kÝ¾a@ZŽ‹Ù¾a@ÒïÝÙm@À@öbáÝÉÜa@ßaíÔcë@ @
  :، وأقوال العلماءمحل النزاع أولاً : تحرير

، يفهم الخطاب، ولكنه أكره علـى فعـل محـرم، أو تـرك واجـب، فهـل قد يوجد شخص بالغ، عاقل
  يعاقب على فعل المحرم، وعلى ترك الواجب؟ أي: هل هو مكلّف؟

لأنهـــا ثابتـــة بالذمـــة  ؛الإكـــراه لا ينـــافي الأهليـــة أنقبـــل الشـــروع فـــي بيـــان ذلـــك أنـــه مـــن المعلـــوم 
ـــوغ ،والعقـــل ـــؤثر وإن الإكـــراه مـــولا يوجـــب ســـقوط الخطـــاب بحـــال،  ،والبل ـــة التـــي ت ن عـــوارض الأهلي

                                 
ينظـــر: منـــع الموانـــع علـــى جمـــع الجوامـــع، للإمـــام القاضـــي تـــاج  الـــدين عبـــد الوهـــاب بـــن علـــي بـــن عبـــد الكـــافي  )١(

بيــروت –علــي محمــد الحميــري، الناشــر: دار البشــائر الإســلامية  ، تحقيــق: الــدكتور ســعيد بــنهـــ)٧٧١(تالســبكي
  ).١٠٧-١٠٦م (ص:١٩٩٩هـ/١٤٢٠لبنان، الطبعة الأولى سنة 

ينظر: شرح المعالم، للإمام عبد االله بن محمد بن علي شرف الدين أبي محمـد الفهـري المعـروف بـابن التلمسـاني  )٢(
والشـــيخ علـــي محمـــد معـــوض، الناشـــر: عـــالم الكتـــب، هــــ)، تحقيـــق: الشـــيخ عـــادل أحمـــد عبـــد الموجـــود، ٦٤٤(ت

 ).١/٣٦٢م، (١٩٩٩هـ/١٤١٩لبنان، الطبعة الأولى، سنة -بيروت
، بيـروت –: دار الفكـر الناشـر،  هــ)٩٧٢(تمحمـد أمـين المعـروف بـأمير بادشـاه للإمـام تيسير التحريـر، ينظر:  )٣(

 ).١٠٦الموانع للسبكي (ص:)، ومنع ١/١٣٣)، وفواتح الرحموت (٢/٣٠٧بدون الطبعة، والسنة (
 ).١/٣٥٨(هـ).ينظر: كشف الظنون  لحاجي خليفة٣٦١الواحد الشهير بابن همام الحنفي(ت محمد بن عبدهو:  )٤(
 .)٢/٣٠٧للأمير بادشاه ( تيسير التحرير )٥(
، هــ)٧٣٠(تعلاء الدين عبد العزيز بـن أحمـد البخـاري  للإمام كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، )٦(

 .)٤/٥٣٨( م١٩٩٧/هـ١٤١٨ ،بيروت  -: دار الكتب العلمية ، الناشرتحقيق: عبد االله محمود محمد عمر
هـ)، تحقيق: د. عدنان درويش، ومحمد ١٠٩٤أيوب بن موسى الحسيني الكفوي (ت الكليات: لأبي البقاء )٧(

 ).١٣٥م، (ص: ٢٠١١هـ/١٤٣٢لبنان، الطبعة الثانية، سنة -المصري، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت

 ).٢/١٣٩إتحاف ذوي البصائر للنملة ( )٨(
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  .)١(فيها
يجــب معرفــة  لتحريــر محــل النــزاع فــي هــذه المســألة،فوأمــا بالنســبة لتكليــف المكــرَه أو عــدم تكليفــه،   

  الآتي:
  :المكرَه نوعان إن
ـــاً  مكـــرَه -أ وهـــو: مـــن حمـــل علـــى أمـــر يكرهـــه ولا يرضـــاه، ولا تتعلـــق بـــه قدرتـــه  ،إكراهـــاً ملجئ

أو ألقـي علـى مـال فأتلفـه، فهـذا غيـر مكلــف  ،إنسـان فقتلـهمـن شـاهق علـى لقـي أن مثالـه مَـواختيـاره، 
  .)٢(القدرة غير مختار كالآلة بمسلو اتفاقاً؛ لأنه 

أي: لا اختيار له فـي ذلـك، ولا هـو بفاعـل لـه، وإنمـا هـو آلـة كالسـكين فـي يـد القـاطع، وكحركـة 
بــل قصــروه علــى مــن فســد  لــم يعتبــره بعــض الأصــوليين مــن الإكــراه فــي شــيء، هــذا النــوع المــرتعش.

  الثاني. وهو ما يأتي في النوع )٣(اختياره، لكن لم ينعدم، كمن هُدّد بإتلاف عضو أو حبس
مــن حمــل علــى أمــر يكرهــه ولا يرضــاه، ولكــن تتعلــق بــه قدرتــه،  :وهــو )٤(مكــرَه غيــر ملجــئ -ب

وإلا قطعنــا يــدك)، واختيــاره كمــن قيــل لــه: (أقتــل أخــاك وإلا قتلنــاك)، أو قيــل لمســلم (اقطــع يــد فــلان 
  .)٥(فهذا لا يجد مندوحة عن قتله، إلا بتسليم نفسه للهلاك

                                 
الإكراه من العوارض المكتسبة لا من فعل الإنسان بنفسه، ولكن من فعل الغير به، وحتـى يتحقـق الإكـراه يشـترط  )١(

  ما يأتي:
  أن يكون المكرِه قادرا ومتمكناً من إيقاع ما هدد به. -أ    
ئفا من هذا التهديد بـأن يقـع فـي نفسـه أن المكـرِه سـيقع مـا هـدد بـه عـاجلاً، وأن يفعـل مـا ب_ وأن يكون المكرَه خا    
 كره عليه تحت هذا الخوف.أ

أن يكــون المكــره بــه، أي مــا هــدد بــه ضــرراً يلحــق الــنفس بإتلافهــا أو بــإتلاف عضــو منهــا، أو بمــا دون ذلــك  -ج  
 ).٤/٥٣٨( للبخاري كشف الأسراركالحبس والضرب، ينظر: 

)، وشــرح ٢/٧٣)، والبحــر المحــيط للزركشــي (١/٢٠٣)، والإحكــام للآمــدي (٢/٤٤٩ينظــر: المحصــول للــرازي ( )٢(
)، والمهــذب فــي علــم أصــول الفقــه ١٤٧)، وشــرح الكوكــب المنيــر لابــن النجــار (ص:١/١٩٤مختصــر الروضــة (

اض الســـعودية، الطبعـــة المقـــارن، للـــدكتور عبـــد الكـــريم بـــن علـــي بـــن محمـــد النملـــة، الناشـــر: مكتبـــة الرشـــد، الريـــ
  ).١/٣٤٣م (٢٠١١هـ/١٤٣٢السادسة، سنة 

القواطـــع فـــي أصـــول الفقـــه، للإمـــام أبـــي مظفـــر منصـــور بـــن محمـــد بـــن عبـــد الجبـــار بـــن أحمـــد الســـمعاني ينظـــر:  )٣(
الأردن، الطبعـة الأولــى، -هــ)، تحقيـق: صـالح سـهيل علــي حمـود، الناشـر: دار الفـاروق، عمـان٤٨٩المـروزي (ت

  ).١/٢٠٩، (م٢٠١١هـ/١٤٢٣سنة 
هــذا القســم لــيس مثــل القســم الأول، فهمــا وإن اشــتركا فــي القــول بــالتكليف أو عدمــه، لكــن هــذا أقــرب مــن تكليــف  )٤(

  ).١٠٦ذاك؛ لأن مع هذا قدرته واختياره بخلاف ذاك. ينظر: منع الموانع للسبكي (ص: 
 ).١/١٣٣وفواتح الرحموت ()‘ ٧٤-٢/٧٣ينظر: تيسير التحرير للأمير بادشاه ( )٥(
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  :ه على قولينفي تكليف )١(قد اختلف الأصوليونفهذا 
لأن شــــرط التكليــــف قــــد تــــوفرت فيــــه، وهــــي البلــــوغ، والعقــــل، وفهــــم  ؛أنــــه مكلّــــف القــــول الأول:

مــنهم البــاقلاني فقــد  ،)٢(صــوليينجمهــور الأ ذلــك إلــىوقــد ذهــب  الخطــاب، إذاً فــلا مــانع مــن تكليــف.
  .)٣(عليه فيه إكراهه يصح، كتكليف ما لا ح أن تكليف المكرَ صرّ 

ه لا يمتنع تكليفه لإمكان الفهم والامتثال وإن كان علـى المكرَ ((: ومنهم إمام الحرمين حيث يقول
  .)٤())الكره

  .)٦())التكليفه فيصح دخوله في الخطاب و وأما المكرَ ((حيث قال:  .)٥(ومنهم الشيرازي
ه يجـــوز أن يـــدخل تحـــت فعـــل المكـــرَ ((ذلـــك بقولـــه:  إلـــىشـــار وإلـــى مثـــل ذلـــك ذهـــب الغزالـــي وأ

  .)٧())التكليف
الإلجــاء  المشـهور أن الإكـراه إمــا أن ينتهـي إلـى حـدّ ((: بقولـه لا النـوعينوقـد بـيّن الـرازي حكـم كِــ

ه عليــه يعتبــر واجــب الوقــوع المكــرَ  لأن ؛الإلجــاء امتنــع التكليــف لا ينتهــي إليــه فــإن انتهــى إلــى حــدّ أوْ 
الإلجــاء  وإن لــم ينتــه إلــى حــدّ  ،وضــده يصــير ممتنــع الوقــوع والتكليــف بالواجــب والممتنــع غيــر جــائز

                                 
هــ)، ٧١٥ينظر: نهاية الوصـول لدرايـة الأصـول، للإمـام صـفي الـدين محمـد بـن عبـد الـرحيم الأرمـوي الهنـدي (ت )١(

رمـــــة، ســـــنة تحقيـــــق الـــــدكتور صـــــالح اليوســـــف، والـــــدكتور ســـــعد الســـــويح، الناشـــــر: المكتبـــــة التجاريـــــة، مكـــــة المك
 .)٣/١١٣٣م، (١٩٩٠هـ/١٤٠٦

)، ١٠٦)، ومنــع الموانــع للســبكي (ص: ١/١٧٠)، والمستصــفى للغزالــي (١/٩١ينظــر: البرهــان لإمــام الحــرمين ( )٢(
  ).١٤٧وشرح الكوكب المنير لابن النجار (ص: 

)، والواضــح فــي أصــول الفقــه، للإمــام أبــي الوفــاء علــي بــن عقيــل بــن ١/٢٥٠ينظــر: التقريــب والإرشــاد للبــاقلاني( )٣(
تور عبـــد االله بـــن عبـــد المحســـن التركـــي، الناشـــر: هــــ)، تحقيـــق: الـــدك٥١٣محمـــد بـــن عقيـــل البغـــدادي الحنبلـــي (ت
 ).٣/١١٣٥)، ونهاية الوصول للأرموي(١/٧٩م،(١٩٩٩هـ/١٤٢٠مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، سنة 

 ).١/٩١لإمام الحرمين (البرهان  )٤(

 بليــدة( آبــاد بفيــروز هـــ)٣٩٣ســنة ( ولــد. الشــيرازي الــدين جمــال إســحاق، أبــو يوســف، بــن علــي بــن إبــراهيم :هــو )٥(
 البيضـاوي االله عبـد أبـي علـى الفقـه قـرأ. متواضـعًا ورعًـا فصـيحًا منـاظرًا كـان. شـافعي فقيـه الأعـلام، أحد. )بفارس
 النظاميــة لــه بنيــت المــذهب، رئاســة إليــه انتهــت. حلقتــه فــي معيــده صــار أن إلــى الطيــب أبــا القاضــي ولــزم وغيــره،
. الفقــه أصــول فــي ))التبصــرةو(( ))النكــت، و((الفقــه يفــ ))المهــذب: ((تصــانيفه مــن .وفاتــه حــين إلــى بهــا ودرس

 الــــذهب وشــــذرات )٤/٢١٥( للســــبكي الشــــافعية طبقــــاتهـــــ). ينظــــر فــــي ترجمتــــه: ٤٧٦تــــوفي فــــي بغــــداد ســــنة (
 ).١/٦٨( المؤلفين ومعجم )،٢/٤٥١) (٣/٣٤٩(

 ،دار الكتـب العلميـة :هــ)، الناشـر٤٧٦(تإسـحاق إبـراهيم بـن علـي الشـيرازي  يأبـللإمـام اللمع في أصـول الفقـه ، )٦(
  ).١/٢٠( م،١٩٨٥/هـ١٤٠٥ ،  سنة الطبعة الأولى ،بيروت

  ).١/١٧٠( المستصفى )٧(
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  .)١())صح التكليف به
مـــدي حكـــى فيـــه التكليـــف بـــالإكراه الملجـــئ، لكـــن الآفـــي امتنـــاع  ولـــم يحـــك الـــرازي هنـــا اختلافـــاً 

إلــى الفعــل بــالإكراه بحيــث لا يســعه تركــه فــي جــواز  الملجــئ فــي اختلفــوا((الاخــتلاف، يقــول الآمــدي: 
الاضــطرار وصــار نســبة مــا  والحــق أنــه إذا خــرج بــالإكراه إلــى حــدّ  ،وعــدماً  تكليفــه بــذلك الفعــل إيجــاداً 

إلا  ،غيــر جــائز وعــدماً  أن تكليفــه بــه إيجــاداً  ،يصــدر عنــه مــن الفعــل إليــه نســبة حركــة المــرتعش إليــه
 وتكليفه جـائز عقـلاً  ،الاضطرار فهو مختار وأما إن لم ينته إلى حدّ  ،يطاقعلى القول بتكليف ما لا 

  . )٢())وشرعاً 
ــم ينتــه إلــى حــدّ ((وقــال عــن التكليــف غيــر الملجــئ:  الاضــطرار فهــو مختــار وتكليفــه  وأمــا إن ل

  .)٣())جائز
ضـرب ومحـل الخـلاف فـي تكليـف المكـره إذا كـان الإكـراه ب((مبينـاً محـل النـزاع:  )٤(قال الفتـوحي

لأنــه ذكــر  ؛ومــراده الإكــراه غيــر الملجــئ )٥())أو تهديــد بحــق أو غيــره، وخــالف فيــه المعتزلــة والطــوفي
  .)٦())ولا يكلف من انتهى الإكراه إلى سلب قدرته حتى صار كآلة تحمل(( :الملجئ بعد ذلك بقوله

  .)٧(ن الإكراه لا يمنع التكليفأوالى قول الجمهور ذهب الحنفية من 
  .)٨(هو الذي اختاره ابن قدامةوهذا القول 

  :)٩(المكرَه إلى ثلاثة أنواع لحسب أحوابوقد قسمت الحنفية الإكراه 
هو الإكراه بما يفوّت النفس أو العضو بغلبـة ظـن و  ،، وهو الملجئالاختيارما يعدم الرضا ويفسد  -أ

  المكرَه.

                                 
  .)٤٥٠ – ٢/٤٤٩للرازي (المحصول  )١(
  ).١/٢٠٣(الإحكام ، )٢(
  .المصدر السابق )٣(
، النجـار ابنبـ المعـروف الفتـوحي، المصـري، البهـوتي، إبـراهيم بـن علـي بـن العزيـز عبـد بـن أحمـد بـن محمدهو:  )٤(

 أربعــين صــحبته الشــعراني قــال .الســخاوي الــرحمن كعبــد عصــره علمــاء كبــار عــن العلــم أخــذ. هـــ)٨٩٨ولــد ســنة (
 كتـاب علـى حـواش((: تصـانيفه مـن .بمصـر الحنابلة قضاة قاضي وظيفة تولى. هنيشي شيئا عليه رأيت فما سنة،
تـوفي  .النبويـة السـيرة فـي)) التحفـة((و ،الأصـول علـم فـي ))المنيـر الكوكـب شـرح(( و الفقه في ))الإرادات منتهى
  ).٦/٦للزركلي ( علاموالأ )،٨/٢٩٤( المؤلفين معجمهـ). ينظر ترجمته في: ٩٧٢سنة (

  ).١/٥٠٨لابن الجار ( شرح الكوكب المنير )٥(
  .)١/٥٠٩ المصدر السابق ( )٦(
  .)١/١٣٣)، وفواتح الرحموت (٥٥٦/ ٤للبخاري ( كشف الأسرار ينظر: )٧(
  .)٥٠ينظر: روضة الناظر ( )٨(
  ).٥٣٩-٥٣٨/ ٤( للبخاري كشف الأسرار ينظر: )٩(
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هديـــد بضـــرب لا يفضـــي إلـــى تلـــف ، وهـــذا لا يلجـــئ وهـــو الإكـــراه بتالاختيـــارمـــا يعـــدم الرضـــا ولا يفســـد  -ب
  عضو.

  م بحبس أبيه أو ولده وما يجري مجراه.وهو أن يتهما لا يعدم الرضا،  -ج
  .)١(والإكراه بجملته لا ينافي أهلية التكليف، ولا يوجب وضع الخطاب بحال

  .)٢(المكرَه مخاطب في عين ما أكره عليه)) إنولهذا قال السمرقندي في الميزان: ((
تـدخل فـي تعريـف الإكـراه بأنـه حمـل الغيـر علـى أمـر يكرهـه ولا يريـد مباشـرته لـولا الحمـل  وهذه الأنواع

ومما يجـدر ذكـره أن الإكـراه الملجـئ عنـد الحنفيـة غيـره عنـد الشـافعية، فـالملجئ عنـدهم هـو المقابـل  .)٣(عليه
يعتبـروا ذلـك مـن الإكـراه  لما عند الحنفية، ولم يتكلم الحنفية عن الملجئ بالمعنى الذي ذكره الشافعية، بل لم

لأنـه إمـا أن يكـون مـن تكليـف مـا لا يطـاق، أو مـن التكليـف المحـال، وكلاهمـا لا يجـوز التكليـف  ؛في شيء
  .)٤(به عند الحنفية

ــــــــاني: ــــــــف. القــــــــول الث ــــــــر مكل ــــــــر الملجــــــــأ غي ــــــــة أن المكــــــــره غي   ،)٥(ذهــــــــب إلــــــــى هــــــــذا المعتزل
  .)٨(الطوفياختاره ، و )٧(في جمع الجوامع )٦(يوابن السبك

                                 
  ).٤/٥٣٨( للبخاري كشف الأسرار ينظر: )١(
ميــزان الأصــول فــي نتــائج العقــول فــي أصــول الفقــه، للإمــام عــلاء الــدين شــمس النظــر أبــي بكــر محمــد بــن أحمــد  )٢(

رحمن الســعدي، الناشــر: مطبعـة الخلــود، الطبعــة الأولــى، السـمرقندي، دراســة وتحقيــق: الـدكتور عبــد الملــك عبــد الـ
  ).١/٣٠٣م. (١٩٨٧هـ/١٤٠٧سنة 

  ).٤/٥٣٨ينظر: كشف الأسرار للبخاري ( )٣(
–ينظر: تحرير محل النزاع في مسائل الحكم الشرعي، للدكتور فاديغا موسى، الناشر: دار التدمريـة، وابـن حـزم  )٤(

  ).٢/٨١٩م، (٢٠٠٩هـ/١٤٣٠الرياض، الطبعة الأولى، سنة 
، تحقيـق: هــ)٤٣٦(تالحسـين  يمحمـد بـن علـي بـن الطيـب البصـري أبـ للإمـام المعتمد فـي أصـول الفقـه،ينظر:  )٥(

)، وحكــى إمــام ١/١٦٦(، هـــ١٤٠٣، ســنة الأولــى الطبعــة ،بيــروت –: دار الكتــب العلميــة ، الناشــرخليــل المــيس
، وذلــك بهــا كــره علــى العبــادة لا يجــوز أن يكــون مكلفــاً إلــى أن الم واذهبــن) أنهــم البرهــا(المعتزلــة فــي الحـرمين عــن 

. لكــن القاضــي والمحمــول علــى الشــيء لا يثــاب عليــه عنــدهم، وهــو أن المكلــف يجــب أن يثـاب، علــى أصــل مبنيـاً 
هفـوة عظيمـة ألزمهم إثم المكره على القتل فإنـه منهـي عنـه آثـم بـه لـو أقـدم عليـه. ثـم ذكـر إمـام الحـرمين: أن هـذه 

فإن ذلـك أشـد فـي المحنـة واقتضـاء الثـواب وإنمـا الـذي منعـوه  ،عون النهى عن الشيء مع الحمل عليهفإنهم لا يمن
  .)١/٩١، ينظر: البرهان (الاضطرار إلى فعل مع الأمر به

 سـمعهــ). ٧٢٧سـنة ( بالقـاهرة ولـد. الشـافعية فقهـاء كبـار مـن السـبكي، تمـام بـن الكـافي عبـد بـن علـي بـن الوهـاب عبـد :هو )٦(
 ولـي كمـا بالشـام، القضـاء وولـي والشـام، بمصـر درس. أقرانـه فـاق حتـى بـرع. الـذهبي وعلى أبيه على تفقه. دمشقو  بمصر

 فـي الموافق ويمتحن المذهب، تقرير في المخالف يجادل البحث، قوي الرأي، شديد السبكي كان. الأموي الجامع خطابة بها
 وتــرجيح التوشــيح ترشــيح(( و الفقــه أصــول فــي)) الجوامــع جمــع((  و)) الكبــرى الشــافعية طبقــات: ((تصــانيفه مــن .تحريــره

طبقـات الشـافعية، للإمــام أبـي بكـر بـن أحمــد بـن عمـر بــن  هــ). ينظـر ترجمتــه فـي:٧٧١تــوفي سـنة ( .الفقـه فـي)) التصـحيح
 ،)٣/١٠٤، (هــ١٤٠٧هــ)، تحقيـق: د. الحـافظ عبـد العلـيم خـان، الناشـر: عـالم الكتـب، بيـروت، سـنة ٨٥١قاضي شهبة (ت

    ).٤/١٨٤للزركلي ( والأعلام)، ٦/٢٢١( لابن عماد الذهب وشذرات
  ).١/٩٣جمع الجوامع مع شرح جلال الدين المحلي ( ينظر: )٧(
 ).١/١٩٤ينظر: شرح مختصر الروضة (  )٨(
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  ثانياً: الأدلة ومناقشاتها
  بتكليف المكرَه)(القائلين  أدلة أصحاب القول الأول

  استدل أصحاب هذا القول بأدلة أهمها:
ولهذا يأثم بالقتل بـلا  ؛الفعل حقيقة إليهه يصح منه الفعل والترك وينسب المكرَ  أن الدليل الأول:

  .)١(فهو مكلف إذاً ، خلاف
للمكـرَه علـى المختـار  كغيـره، قياسـاً  لغ عاقل قادر يفهم، فيكـون مكلفـاً ه باالمكرَ  إن الدليل الثاني:
  .)٢(بجامع العقل والقدرة
ه ه علـى القتـل مـأمور باجتنـاب القتـل ودفـع المكـرِ المكـرَ  أنإجمـاع المسـلمين علـى  :الدليل الثالث

مــا كــان فــي حقــه ل ، ولــو لــم يكــن التكليــف ثابتــاً وأثــمكــره علــى قتلــه عصــى أعــن نفســه ومتــى قتــل مــن 
  .)٣(يؤمر بالكف عن القتل ولا كان يأثم به

ترجيحـه بقـاء نفسـه يخرجـه عـن حـد ن لأ ؛بأن هذا فـي غيـر محـل النـزاع عن هذا الدليل: أجيب
ما فـي نظـر الشـارع، فلمـا هن لا يؤثر نفسه علـى نفـس غيـره المكـافئ لـه لاسـتوائمكلف أ لأنه ؛الإكراه

ووجـب عليـه القصـاص، لكـن لـيس مـن حيـث  كان مكلفـاً على القتل لمجرد حظ نفسه  وأقدمآثر نفسه 
  .)٤(نفسه على غيره إيثاربل من حيث  كونه مكرهاً 
لــم يكــن فيــه دلالــة علــى تكليــف  الإكــراهه علــى القتــل يخــرج بــه عــن حــد المكــرَ  إنتقــرر بهــذا  وإذا

  .)٥(لذلك يقتل لا مكرهاً  ن المكرَه على القتل  يصير عند القتل مختاراً لأ ه؛المكرَ 
  ه)بعدم تكليف المكرَ صحاب القول الثاني (القائلين لة أأد

  :أدلة وهي ما يأتياستدل أصحاب هذا القول ب

  .)٦())ي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليهتِ مَّ أُ  نْ عَ  عَ فِ رُ (: ()قوله ( الدليل الأول:
مؤاخــذة الرفــع المــذكور يــراد بــه عــدم المؤاخــذة وعــدم ال إن :مــن الحــديث النبــوي وجــه الاســتدلال

                                 
 ).١/٥٠٨وشرح الكوكب المنير لابن النجار ( )،١/١٧٠( ينظر: المستصفى للغزالي )١(

 .)١/٢٠للشيرازي ( قهاللمع في أصول الفينظر:  )٢(

 .أفعاله بالوجوب والحرمة والإباحة)، ولذا توصف ١/١١٩( ، في أصول الفقه للسمعاني قواطعال ينظر: )٣(

 ).٢/٧٤ينظر: البحر المحيط للزركشي ( )٤(

  ).١/٩٨شرح مختصر الروضة ( ينظر: )٥(
هـــ)، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد ٢٧٥(تنــيد بــن يزيــد أبــو عبــد االله القزوي، للإمــام محمــأخرجــه ابــن ماجــه فــي ســننه )٦(

كتــاب الطــلاق،  .لبنــان-بيــروت البــاقي، وعليــه تعليقــات: الشــيخ محمــد ناصــر الــدين الألبــاني، الناشــر: دار الفكــر،
 )، والحديث صححه الألباني.٣٥٣)، (ص: ٢٠٤٣باب طلاق المكره والناسي، الحديث رقم (
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  .)١(يلزم منه عدم التكليف حال الخطأ والنسيان والإكراه، وهو المطلوب
كره عليه فيصير واجب الوقوع لا يصح منـه غيـره فـلا يبقـى أما  لَ عْ فِ  حُ جِّ رَ الإكراه يُ  إن الدليل الثاني:

  .)٢(له خيرة ويستحيل تكليفه
الملجـــأ  ))صـــح منـــه غيـــرهصـــير واجـــب الوقـــوع لا يي(( :بأنـــه إن أريـــد بقـــولهم :عـــن هـــذا أجيـــب

ه بضـرب ونحـوه لـم يتحقـق وجـوب الفعـل ن أريـد بـه غيـره، كـالمكرَ إ كالملقى من شاهق فلا نزاع فيه، و 
لأن الشــرع رفــع الضــرر،  ؛ن يتحمــل الضــرب والحــبس ولا يفعــل، وإنمــا يتحقــق شــرعاً ، لجــواز أعقــلاً 

  .)٣(واعتبره من الأعذار
بقصـد  إلاّ تعـريض المكلـف للثـواب، والثـواب لا يتحقـق  غرض الشارع من التكليـف إن الدليل الثالث:

  .)٤(فلا يثاب فلا تكليف الامتثالعي الطبع لا لا بدافعل إه لم يأت بالالامتثال لأمر الشارع، والمكرَ 
ب لا يــدخل فــي حقيقــة ن الثــوالأ ؛بــأن هــذا خــارج عــن محــل النــزاع :عــن هــذا الــدليل أجيــب 

كـراه فقـط لإكراه أثيب ثواب المطيع، وإلا بأن كـان فعلـه بـدافع الإحال ا الامتثالالتكليف، بل إن نوى 
  .)٥(فلا ثواب له

@ @
sÜbrÜa@kÝ¾a@ZŽ‹Ù¾a@ÒïÝÙm@À@μàbàfia@kè‰àë@ @

  :أولاً: مذهب الإمام ابن قدامة
 ؛ه فيـدخل تحـت التكليـففأمـا المكـرَ (( :قـالف ،مكلـف غيـر الملجـأ هن المكـرَ أ إلىابن قدامة  ذهب

شرط المكلـف قـد تـوفر فيـه وهـو:  نذكر أ حيث ،)٦())ويقدر على تحقيق ما أمر بهلأنه يفهم ويسمع 
عاقـل يفهـم خطـاب الشـارع قـادر علـى إيقـاع مـا أمـر بـه  ،ه غيـر الملجـأالعقل، وفهم الخطـاب، فـالمكرَ 

 . إذن)٧(الفعـــل حقيقـــة إليـــهوعـــدم إيقاعـــه، أي لـــه اختيـــار ((مـــا)) فـــي الإقـــدام أو الانكفـــاف، وينســـب 
، ، وكمـال البـدن والذمـةه علـى المختـار بجـامع العقـل والقـدرةم ابن قدامة هـو قيـاس المكـرَ فحاصل كلا

نسـبة لب سقوط الخطـاب عـن المكـرَه بـأي حـال مـن الأحـوال. وأمـا بافيكون مكلفاً؛ لأن الإكراه لا يوج

                                 
 ).٢/٨٢٣عي للدكتور فاديغا موسى (ينظر: تحرير محل النزاع في مسائل الحكم الشر  )١(

  ).١/١٩٦)، وشرح مختصر الروضة(١/٢٥١ينظر: التقريب والإرشاد للباقلاني ( )٢(
  ).١/١١٩ينظر: المصدر السابق، والقواطع في أصول الفقه للسمعاني ( )٣(
  ).٢/٧٥للزركشي ( البحر المحيطو  )،١/١٦٦ينظر: المعتمد لأبي الحسين البصري ( )٤(
أما كونه مطيعاً أو غير مطيع فذاك أمر بـاطن فيمـا بينـه ((). ويقول الطوفي:١/١٧٠للغزالي( المستصفىينظر:  )٥(

شــــرح مختصــــر الروضــــة  ،))وبـــين االله  تعــــالى ولــــيس كلامنــــا فيــــه وإنمــــا كلامنــــا فــــي الحكــــم بكونــــه مكلفــــاً ظــــاهراً 
)١/١٩٥.( 

 ).٥٠ينظر: روضة الناظر لابن قدامة (ص:  )٦(

  ).٢/١٤٠ي البصائر للنملة (ينظر: إتحاف ذو  )٧(
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  .غير مكلف ه الملجأ فقد ذهب إلى أنهللمكرَ 
  

  ثانياً: مذهب الإمام الطوفي:
، أمــا فــي المكــرَه )١(أو غيــر ملجــئ أي ملجــأً  –ن المكــرَه غيــر مكلــف مطلقــاً أالطــوفي إلــى ذهــب 

الملجــأ فهــو محــل اتفــاق بــين الجميــع كمــا تقــدم بيــان ذلــك فــي المطلــب الســابق، وأمــا المكــرَه الملجــأ 
لمكـرَه، قيـل إن بلـغ ا قلت: (اموإن ...((فاختار الطوفي بعدم تكليفه أيضاً، وقد نصّ على ذلك بقوله: 

  .)٢())...ً ختار عدم تكليفه مطلقاأني لأ ى آخره؛به) إل
أكــره عليــه وإذا ن الإكــراه يــرجح فعــل مــا ((إ: وقـد اســتدل الطــوفي علــى عــدم تكليــف المكــرَه بقولـه

ــاً رجــح منــه فعــل مــا أ كالســيف والســكين  ،فهــو كالآلــة ،ولا يصــح منــه غيــره ،)٣(كــره عليــه صــار واجب
 -بفــتح الــراء–ه كــان المكــرَ  وإذا -بكســر الــراء –ه لمكــرِ ممــا يقتــل بــه والفعــل منســوب الــى ا ،ونحوهمــا

  .)٤())كالآلة لم يجز تكليفه كما لا تكلف الآلات
لمــا  المكــرَه لــو لــم يكــن مكلفــاً  هــم يقولــون: بــأنحيــث إنالقــائلين بتكليــف المكــرَه لطــوفي علــى وردّ ا

لكنـه يجـب عليـه التـرك، ، ولما وجب عليه القـود كره عليه، ولما أثم بفعله،أوجب عليه ترك القتل إذا 
ن ترجيحه بقاء نفسه يخرجـه عـن حـد ((أعلى هذا: وأجاب الطوفي  .ن يكون مكلفاً ويأثم به، فوجب أ

: اقتـل عمـراً ن يقـال لزيـد مـثلاً ، بأالقتل الإكراهعظم ما يكون به ، وبيانه: أن أهاً الإكراه فلا يكون مكرَ 
بــين تفويــت  الأمــرو يمتنــع فيُقتــل، فقــد دار ســلم، أيقتــل في أنلتعــارض عنــده بــين قتلنــاك، فيقــع ا وإلاّ 

فقـد رجـح بقـاء  ،قـدم المكـرَه علـى القتـلعـدل الشـارع، فـإذا أ إلىء بالنسبة نفسه ونفس غيره، وهما سوا
ه المكرَ  أنذا تقرر بهذا ... وإ الإكراه، وخرج عن حد فصار مختاراً  ،نفسه على فواتها وبقاء نفس غيره

ه علـى المكـرَ  لأنـا نقـول: ؛ن فيـه دلالـة علـى تكليـف المكـرهلـم يكـ ،الإكـراهعلى القتل يخرج به عن حد 
  .)٥( ، فلذلك يقتل))لا مكرهاً  القتل يصير عند القتل مختاراً 

                                 
  هذا وقد خالف الإمام الطوفي الحنابلة وجمهور الأصوليين القائلين بتكليف المكره. )١(
   ).١/١٩٤شرح مختصر الروضة( )٢(

وبيَّن الطوفي معنى قوله: صار الفعـل منـه واجبـاً، لا يصـح منـه غيـره: ((إن أريـد الملجـأ الـى الفعـل كـالملقى مـن  )٣(
الفعــل عقــلاً لجــواز أن يتحمــل  ه بضــرب ونحــوه لــم يتحقــق وجــوبح، وإن أريــد بــه غيــره كــالمكرَ شــاهق فهــو واضــ

والحــبس ولا يفعــل وإنمــا يتحقــق ذلــك شــرعاً بمعنــى أن الشــرع قــد رفــع الضــرار وأقــام الأعــذار حيــث قــال الضــرر 
} ١٠٦النحـل مـن الآيـة: سـورة { }...مُطْمَـئِنٌّ بِالإِيمَـانِ مَـن كَفَـرَ بِاللـّهِ مِـن بَعْـدِ إيمَانِـهِ إِلاَّ مَـنْ أُكْـرِهَ وَقَلْبُـهُ {تعالى:

فأجــاز الإقــدام علــى الــتلفظ بكلمــة الكفــر مــع طمأنينــة القلــب دفعــاً للضــرر عــن الــنفس، وحينئــذ يجــوز للمكــرَه دفــع 
 .)١٩٧ – ١/١٩٦لى ما دعاه إليه))، المصدر السابق (ه له إضرر الضرب عن نفسه بإجابة المكرِ 

 ).١/١٩٦بق (المصدر السا )٤(

 ).١٩٨-١/١٩٧شرح مختصر الروضة ( )٥(
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  ملجئ.، أو غير ر مكلف سواء ملجئاً في هذه المسألة هو: أن المكرَه غي وخلاصة مذهبه
، أمـا فـي على عدم تكليـف المكـرَه جئملوقد اتفق كل من ابن قدامة والطوفي في حالة الإكراه ال

  أيضاً. هتكليف عدم فقد خالف الطوفي ابن قدامة واختار غير الملجئ كراهالإ
  :الراجح

ــالنظر  الأول القائــل  كــل مــذهب يبــدو أن الــراجح هــو القــولأقــوال وأراء الأصــوليين وأدلــة  إلــىب
، صــوليين، وذلــك لقــوة أدلــتهمهــور الأه فــي حالــة الإكــراه غيــر الملجــئ، وهــو مــذهب جمبتكليــف المكــرَ 

شــروط  المكــرَه ه قــد تــوفرت فــينــولأ ؛)١(ولثبــوت الإجمــاع علــى الإكــراه علــى القتــل يقــتص مــن المكــرَه
  البلوغ، والعقل، وفهم الخطاب، فما المانع من تكليفه؟ التكليف وهي:

والباطــل قــل يفــرق بــين الحــق ا؛ لأنــه عالــذي يمكــن أن يكــون مكلفــاً  أي: أن المكــرَه قــد بلــغ الحــدّ 
والمحرم وغيره، وهو فاهم لخطابات الشارع يفرق بين ما يقتضي التحريم، وما يقتضي الوجوب، وأنـه 
يلـزم مـن تــرك الواجـب وفعــل الحـرام: العقـاب، وهــو أيضـاً قــادر علـى إيقـاع مــا أمـر بــه وعـدم إيقاعــه، 

  مختار في الإقدام، والانكفاف، وينسب إليه الفعل حقيقة.وهكذا فالمكرَه 
لإسـقاط الخطـاب عـن المكـرَه بـأي حـال مـن  ، ومجرد الإكراه ليس سـبباً : المكرَه مكلَّف كغيرهإذن
  .)٢(-واالله أعلم– الأحوال

                                 
 .)١/١١٩في أصول الفقه للسمعاني ( ينظر: القواطع )١(

  ).٣٤٤-١/٣٤٣ينظر: المهذب للنملة ( )٢(
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sÜbrÜa@szj¾a@@
Þïzn¾bi@ÒïÝÙnÜa@@

  وفيه تمهيد وثلاثة مطالب
  تمهيد

وهو فعل المكلف الذي تعلق خطاب الشارع به اقتضاء  – يشترط لصحة التكليف بالمحكوم فيه
يع بحيــث يســتط ومقــدوراً للمكلــف منهــا: أن يكــون الفعــل المكلــف بــه ممكنــاً  )١(عــدة شــروط -تخييــراً أو 

لا؟ فقـد  أو وشـرعاً  فهـل يجـوز التكليـف بـه عقـلاً  ذ كـان مسـتحيلاً المكلف الإتيان بما كلـف بـه، وأمـا إ
، صـطلاحاً تعريـف المسـتحيل لغـة واكما يأتي بيانه، وهذا المبحث يتضـمن:  ذلك، اختلف العلماء في

فــي  الــراجحالــرأي كــلٍّ مــن ابــن قدامــة، والطــوفي، و  الأصــوليين وأدلــتهم، مــع ذكــر مــذهبوبيــان آراء 
  .المسألة

@ @
NêÈaíäcì@Þïzn¾a@Òî‹Ém@Zßìÿa@kÝ¾a@ @

  
  أولاً: تعريف المستحيل لغة:

المســتحيلة هــي التــي ليســت  لــى العــوج، والأرضإ الاســتواءشــي تغيــر مــن  : كــلّ المســتحيل لغــة
، والمحــال مــن الكــلام مــا عــدل بــه عــن وجهــه )٢(لأنهــا اســتحالت عــن الاســتواء إلــى العــوج ية؛بمســتو 

  .)٣(كالمستحيل
  :اً ثانياً: المستحيل اصطلاح

، والمــراد بالتصــور حينئــذ التصــور )٤(يطلــق المســتحيل علــى الممتنــع، وهــو مــا لا يتصــور وقوعُــه
  .)٥(هالذي معه الحكم وهو التصديق أي ما لا يصدق العقل بوجود

                                 
)، ٢٤١-٢٢١ينظــر المصــادر: شــرح مختصــر الروضــة(وفرهــا فــي المحكــوم فيــه، لمعرفــة الشــروط التــي يجــب ت )١(

إيـران، الطبعـة الرابعـة، سـنة -بد الكريم الزيـدان، الناشـر: دار إحسـان، طهـرانوالوجيز في أصول الفقه، للدكتور ع
  ).١/٣٦٧)، والمهذب للنملة (٧٧-٧٦م، (ص: ١٩٩٨هـ/١٤١٩

  .)١١/١٨٥بن منظور مادة (ح ي ل) (ينظر: لسان العرب لا )٢(
)، حققـه مجموعـة هــ١٢٠٥ينظر تاج العروس من جواهر القاموس، للإمام محمـد مرتضـى الحسـيني الزبيـدي (ت )٣(

  .)١٨/٣٧٠ة والسنة، مادة (ح ي ل) (من المحققين، الناشر: دار الهداية، بدون الطبع
 ).٢/١٠٩البحر المحيط للزركشي ()، و ١/٢٢٩ينظر: شرح مختصر الروضة ( )٤(

 ينظـــر: الحكـــم الشـــرعي، للـــدكتور يعقـــوب بـــن عبـــد الوهـــاب الباحســـين، الناشـــر: مكتبـــة الرشـــد، الريـــاض، الطبعـــة )٥(
  ). ٩٧م، (ص: ٢٠١٠هـ/١٤٣١الأولى، سنة 
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  :)١(ثالثاً: أنواع المستحيل

  ة وهو كالآتي:دّ يتنوع المستحيل إلى أنواع عِ 
ــه -أ ــ – وهــو المســتحيل عقــلاً  )٢(المســتحيل لذات كــالجمع بــين  -وجــوده لأي مــا لا يتصــوّر فــي العق

  .)٣(في آن واحد -أي في مكانين –الضدين كالسواد والبياض، والحصول في حَيَّزين 
. كتكليــف الإنســان أي فــي عــادة النــاس وقــدرتهم العاديــة مــع تصــوره عقــلاً  – المســتحيل عــادة -ب

في نفسه بل هـو ممكـن ولكنـه امتنـع  و الطيران بدون وسائل إذ هو ليس مستحيلاً بحمل جبل، أ
  .)٤(في العادة لوجود المانع

  .)٥(كتكليف المقيَّد العَدْوَ والرّكضالمستحيل لوجود مانع  -ج
لِـم االله بعدم وقوعه،  كإيمان مَـن عَ ) (كالمستحيل لتعلق علم االله  -لأمر خارجأي  – المستحيل لغيره -د

  .)٦(ن الإيمان منه مستحيل إذ لو آمن لانقلب علم االله جهلاً وهو محالتعالى بأنه لن يؤمن، فإ

ðäbrÜa@kÝ¾a@ZbéïÐ@öbáÝÉÜa@ßaíÔcì@Þïzn¾bi@ÒïÝÙnÜa@âÙy@ @
  فرعينوالكلام على حكم هذه المسألة تكون في 

  :أولا: حكم التكليف بالمستحيل عقلاً 
، ويمكـن حصـرها فـي مـذاهب العلمـاء وتشـعبت آراؤهـم فـي التكليـف بالمسـتحيل عقـلاً  تاختلفقد 

  ثلاثة أقوال:

                                 
ينظــر: البــدر الطــالع فــي حــلِّ جمــع الجوامــع، للإمــام جــلال الــدين أبــي عبــد االله محمــد بــن أحمــد المحلــي الشــافعي  )١(

ـــداء مرتضـــى علـــي بـــن محمـــد المحمـــدي الداغســـتاني، الناشـــر: مؤسســـة الرســـالة، ٨٦٤(ت هــــ)، تحقيـــق: أبـــي الف
  ).١/١٥٦، (٢٠٠٨هـ/١٤٢٩سوريا، سنة -دمشق

بيـــان وتوضـــيح: للمســـتحيل لغيـــره والمســـتحيل لذاتـــه: وذلـــك كإيمـــان ممـــن علـــم االله ســـبحانه وتعـــالى أنـــه لا يـــؤمن  )٢(
كفرعون وأبي جهل وغيرهما من الكفار، إيمانهم ممتنـع لا لذاتـه، أي: لا لكونـه إيمانـاً، إذ لـو امتنـع إيمـانهم لكونـه 

امتنــع إيمــانهم لغيــره، أي: لعلــة خارجــة عنــه، وهــو تعلــق علــم االله ســبحانه إيمانــاً لمــا وجــد الإيمــان مــن أحــد، وإنمــا 
وتعالى وإرادته بأنهم لا يؤمنون، وخلاف معلوم االله تعالى وإرادته محال لغيـره، بخـلاف الجمـع بـين الضـدين، فإنـه 

مختصـــر محـــال لذاتـــه، أي لكونـــه جمعـــاً بـــين الضـــدين، فعلـــة امتناعـــه ذاتـــه، لا لأمـــر خـــارج عنـــه، ينظـــر: شـــرح 
  ) .  ١/٢٢٥الروضة (

)، والبحـــــر المحـــــيط للزركشـــــي ١/٢٢٥)، وشـــــرح مختصـــــر الروضـــــة (١/١٦٠ينظـــــر: نهايـــــة الســـــول للأســـــنوي ( )٣(
 ) .١/٢٣٨)، وكشف الساتر للدكتور محمد صدقي (٢/١١٠(

 ).١/١٥٦ينظر: جمع الجوامع بشرح جلال الدين المحلي( )٤(

  ) .١/٢٣٨ينظر: كشف الساتر للدكتور محمد صدقي ( )٥(
لســاتر للــدكتور محمــد )، وكشــف ا٢/١١٠)، والبحــر المحــيط للزركشــي (١/١٦٠ينظــر: نهايــة الســول للأســنوي ( )٦(

  .)١/٢٣٩صدقي (
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 )١(نُسـب هـذا القـولأي بجميـع أنواعـه السـابقة،  ،القول الأول: جواز التكليف بالمسـتحيل مطلقـاً 
تكليف ما لا يطاق تكثر صوره فمـن ((إمام الحرمين الذي قال: ، واختاره )٢(الأشعري أبي الحسن إلى

ن ذلــك جــائز قبيــل المقــدورات، والصــحيح عنــدنا أ مــا يخــرج مــن وإيقــاعصــوره تكليــف جمــع الضــدين 
، وهــذا صــريح فــي الكشــف عــن رأيــه فــي هــذا الموضــوع وهــو يخــالف فيمــا )٣())غيــر مســتحيل عقــلاً 

 )٦(، واختيـــار ابـــن الســـبكي)٥(م الـــرازي فـــي المحصـــولوهـــو رأي الإمـــا .)٤(ذكرتـــه عنـــه كتـــب الأصـــول
  .)٨(صح الآراء، واختاره الطوفيأالذي اعتبره  )٧(والقاضي البيضاوي

، وهــو ظــاهر نــص )٩(لــى ذلــك الحنفيــة، ذهــب إالقــول الثــاني: عــدم جــواز التكليــف بالمســتحيل

                                 
هــ)، تحقيـق: ٥٠٥المنخول في تعليقات الأصول، للإمام محمد بن محمد بن محمد الغزالي أبـي حامـد (تينظر:  )١(

)، والإحكــام للآمــدي ١/٢٢، (هـــ١٤٠٠، الطبعــة الثانيــة، ســنة د. محمــد حســن هيتــو، الناشــر: دار الفكــر، دمشــق
)، قـــال الغزالـــي: ذهـــب شـــيخنا أبـــو الحســـن رحمـــه االله إلـــى جـــواز ٢/١١١)، والبحـــر المحـــيط للزركشـــي (١/١٧٩(

: إحـداهما: إن القـدرة لازم لـه مـن وجهـينتكليف مـا لا يطـاق... وهـذا المـذهب لائـق بمـذهب شـيخنا أبـى الحسـن 
 تأثير لها في المقدور وهو واقع باختراع االله تعالى وقد كلفنا فعل الغير، والآخر: أن القاعـد عنـده الحادثة عنده لا

غيــر قــادر علــى القيــام وهــو مــأمور بالقيــام وقــدرة القيــام تقــارن القيــام ولا ينجــي مــن هــذا قــول بعــض أصــحابنا إن 
قـدور والقاعـد إذا أمـر بـالطيران فقـد أمـر بمـا القعود مقدور فهو مأمور بتركه فإن الأمر متوجه بالقيـام وهـو غيـر م
 ).٢٤-١/٢٣لا يطيق قطعاً وإن قدر على ترك القعود، ينظر: المنخول للغزالي (

 بالبصـــرة ولـــد. الأشـــعريأبـــو الحســـن، مـــن نســـل الصـــحابي أبـــي موســـى  إســـحاق بـــن إســـماعيل بـــن علـــي :هـــو )٢(
ريقـــة أهـــل الاعتـــزال حتـــى صـــار رأســـاً مـــن علـــى ط ل، بـــرع فـــي علمـــي الكـــلام والجـــدبغـــداد وســـكن هــــ)،٢٦٠(ســـنة

طوائـف  رؤوسهم، ثم أعلن خروجه عنهم وأفـرغ جهـده فـي الـدفاع عـن مـذهب السـلف والـرد علـى المعتزلـة، وجميـع
، كـان مـن أئمـة المتكلمـين المجتهـدين، وتلقـى مـذهب المعتزلـة وتقـدم فيـه، ةالاشـاعر المبتدعة. وهو مؤسس مذهب 

 عــن التبيــين: ((تصــانيفه مــن .المــروزي إســحاق أبــي علــى وتفقــه المــذهب يشــافع كــانثــم رجــع وجــاهر بخلافــه. 
 طبقــاتهـــ). ينظــر: ترجمتــه فــي: ٣٢٤(، تــوفي ســنة))الاجتهــاد كتــاب((، و))الأعمــال خلــق((و ،))الــدين أصــول
   ).١٤١(ص: تور شعبانصول الفقه تاريخه ورجاله للدكأ)، و ٧/٣٥(المؤلفين معجم)، و ٣/٣٤٧(للسبكي الشافعية

لإرشـــاد إلـــى قواطـــع الأدلـــة فـــي أصـــول الاعتقـــاد، للإمـــام أبـــي المعـــالي عبـــد الملـــك بـــن عبـــد االله إمـــام الحـــرمين ا )٣(
  ).٢٢٦م، (ص:١٩٥٠هـ)، الناشر: مطبعة السعادة، مصر، بدون الطبعة، سنة ٤٧٨(ت

لمزيـد يرجـع )، ول٢/١١٣حيث نسب الزركشي القول بالمنع إلى إمام الحـرمين، ينظـر: البحـر المحـيط للزركشـي ( )٤(
 ).٩٩كتاب (الحكم الشرعي)، للدكتور يعقوب الباحسين، (ص: 

 ).١/٢٣٨ينظر: المحصول للرازي ( )٥(

 ).١/١٥٦ينظر: جمع الجوامع بشرح جلال الدين المحلي ( )٦(

  ).١/١٣٢ينظر: منهاج الوصول بشرح نهاية السول ( )٧(
 ).٢٢٩ينظر: شرح مختصر الروضة (/ )٨(

هـــ)، ضــبطه وخــرج ٧٩٢يح علــى التوضــيح، للإمــام ســعد الــدين مســعود بــن عمــر التفتــازاني (تينظــر: شــرح التلــو  )٩(
  ).١/٣٦٧آياته وأحاديثه: الشيخ زكريا عميرات، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت/لبنان، الطبعة الأولى، (



ßìÿa@Þ—ÑÜa  ٧٠ 
 

 

وهــو رأي الشــيخ أبــي  ،)٤(الغزالــيالإمــام  ، واختــاره)٣(، والمعتزلــة)٢(فــي كتابــه ((الأم)) )١(الإمــام الشــافعي
  .)٨(واختاره ابن قدامة )٧(وابن دقيق العيد )٦(كما نقله عنه ذلك الزركشي )٥(ينيحامد الاسفرائ

  
وهــو الممتنـــع  –لذاتـــه  ، فمــا كـــان مســتحيلاً القــول الثالـــث: التفصـــيل بــين أنـــواع المســـتحيلات

، كمـا هـو )١٠(، ومـذهب معتزلـة بغـداد)٩(لم يجز التكليف به، وإلا فيجـوز، وهـو اختيـار الآمـدي -عقلاً 
  .)١١(رأي الحنفية كما صوره صاحب مسلم الثبوت وشارحه

                                 
غـزة بفلسـطين سـنة  ولـد فـي .قـريش مـن المطلـب بنـي من. شافع بن عثمان بن العباس بن إدريس بن محمد :هو )١(

 ،الأصــول وعلــم ،القــراءاتو  ،الفقــه علــم إلــى جمــع. الشــافعية ينتســب وإليــه الأربعــة، المــذاهب أئمــة أحــد هـــ).١٥٠(
، وصـحّ ))منـة عليـه وللشـافعي إلا ورق أو محبـرة بيـده ممـن أحـد مـا(( أحمـد الإمـام قـال. والشعر واللغة ،والحديث

 بالحجــاز مذهبــه نشــر. الــذكاء شــديد كــان. اضــربوا بقــولي الحــائط))عــن الشــافعي أنــه قــال: (( إذا صــح الحــديث ف
)) الرســالة((و الفقــه فــي)) الأم((: تصــانيفه مـن، أيضــاً  مذهبــه بهــا ونشــر) هــ ١٩٩( مصــر إلــى انتقــل ثــم. والعـراق

هـــ) بمصــر. ينظــر ترجمتــه ٢٠٤تــوفي ســنة ( .وغيرهــا ))الحــديث اخــتلاف((و ))القــرآن أحكــام((و الفقــه أصــول فــي
  ).٦/٢٦( للزركلي الأعلامو  )،١/٣٦١( للذهبي الحفاظ وتذكرة)، ٢/٧٢طبقات الشافعية للسبكي (في: 

هــ)، الناشـر: دار المعرفـة، بيـروت، الطبعـة: ٢٠٤ينظر: الأم، للإمام أبي عبد االله محمد بن إدريس الشـافعي (ت )٢(
) يحتمــل أن يكــون قــول النبــي (  -رحمــه االله -)، حيــث قــال الإمــام الشــافعي ٥/١٤٣هـــ، (١٣٩٣الثانيــة، ســنة 

(فــأتوا منــه مــا اســتطعتم) إن علــيكم إتيــان الأمــر فيمــا اســتطعتم؛ لان النــاس إنمــا كلفــوا فيمــا اســتطاعوا مــن الفعــل 
  ).٢/١١٣استطاعة شيء؛ لأنه شيء مكلف، وينظر: البحر المحيط للزركشي (

  ).١/١٦٦ينظر: المعتمد لأبي الحسين البصري ( )٣(
الغزالي رأيه في هذه المسألة حيث قـال: ((ذهـب شـيخنا أبـو الحسـن رحمـه االله إلـى جـواز تكليـف مـا كشف الإمام  )٤(

)، وذكـر الزركشـي: أن ٢٤-١/٢٣لا يطاق... والمختار عندنا استحالة تكليـف مـا لا يطـاق))، ينظـر: المنخـول (
  ).٢/١١٣ر المحيط للزركشي (، ينظر: بح-أي: الجواز، والمنع، والتفصيل-الغزالي وجدت له الأقوال الثلاثة، 

 بنـواحي بخراسان بلدة الهمزة بكسر))  إسفران((  إلى نسبته حامد أبو الإسفرائيني، أحمد بن محمد بن أحمد :هو )٥(
 إليــه وانتهــت زمنــه، فــي الشــافعية إمــام صــار حتــى بــالعلم مشــغولاً  بغــداد اســتوطن هـــ)،٣٤٤ولــد ســنة ( .نيســابور
 مــن نحــو تعليقــة فــي)) المزنــي شــرح(( تصــانيفه مــن. ســنة عشــرة ســبع ابــن وهــو أفتــى قــد وكــان. المــذهب رئاســة
ت الشــافعية لابــن طبقــاهـــ). ينظــر ترجمتــه فــي: ٤٠٦، تــوفي ســنة (الفقــه أصــول فــي تعليقــة ولــه ، مجلــداً  خمســين

  ). ٣/١٧٨( الذهب وشذرات )،١/١٧٢قاضي شهبة (
  ).٢/١١٣ينظر: البحر المحيط للزركشي ( )٦(
 .)١/١٥٦بشرح جلال الدين المحلي ( الجوامعينظر: جمع  )٧(

  .)٥٢ظر روضة الناظر لابن قدامة (صين )٨(
 .)١/١٨٠ينظر: الإحكام للآمدي ( )٩(

  ).٢/١١٣)، والزركشي في البحر المحيط (١/١٨٠( نسبه إليهم الآمدي في الإحكام )١٠(
 ).١/٩٩ينظر: فواتح الرحموت ( )١١(
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  :الأدلة ومناقشتها
  :بجواز التكليف بالمستحيل مطلقاً)القائلين ( :أدلة القول الأول

  استدل أصحاب القول الأول بجملة أدلة وهي كالآتي:
  .)١(}...حَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِرَبَّنَا وَلاَ تُ...{:قوله تعالى الدليل الأول:
قرّ القائلين على قولهم هذا في سياق المدح لهم، ولو لم يكـن أ )(: أنه من الآية وجه الدلالة

قـرّهم عليـه. فلمـا ألأنـه منـدفع بنفسـه، ولا  ؛ن يسـألوه دفعـهأ )(تكليف ما لا يطاق جائزاً لما علّمهـم 
  .)٢(وازهقرهم عليه دلّ على جأسألوه و 

يشـق ن المراد بما لا يطاق ما لأ ؛الاحتجاج بالآية الكريمة ضعيف بأن :عن هذا الدليل وأجيب
ن مـن الأسـلوب العربـي الـذي نـزل القـرآلـى الهـلاك، وهـو المتبـادر ويثقل ويتعـب بحيـث يكـاد يفضـي إ

وهو ضعيف على وفقه، وعلى فرض احتماله المعنى الذي ذكروه فإنها تعد من باب الظاهر المؤول 
  .)٣(الدلالة في القطعيات 

االله تعلـى قـد علـم  حيـث إنبالمستحيل لـم يقـع، وقـد وقـع، لو لم يجز التكليف إنه : الدليل الثاني
الذين سبق في علمه أنهم لا يؤمنون. ومع ذلك أمرهم بالإيمان وكلّفهـم  با جهل وغيره من الكفارأن أ

  يّاه.إ
فــي ) (أبــا لهــب ونحــوه بالإيمــان وهــو تصــديق رســوله ف ن االله تعــالى كلّــان ذلــك أكثــر: إبيــو 

ن يصـدقه فكأنـه أمـره بـأن يصـدقه فـي أ بـا لهـب لا) أن أ( جميع ما جاء به، ومما جاء به الرسول
ن لا يصــدقه فـي ذلــك الأخبـار أيضــاً، لأن تصـديقه فــي أن يصـدقه يسـتلزم أ ؛، وهـو محــاللا يصـدقه

  .)٤(عدمه يكون محالاً  وما يكون وجوده مستلزماً 
بوقوعـه  هـذا لـيس مـن بـاب التكليـف بمـا لا يطـاق، ولا يكـون دلـيلاً بـأن  :عن هذا الـدليل وأجيب

، )٥(فلا تتغير حقيقته بـالعلم ،ن ما تعلق علم االله تعالى به مقدور للعبد في ذاتهعلى جوازه العقلي؛ لأ
حاضـــر والســـمع  والعقـــل ،ن الأدلـــة منصـــوبة؛ لأمثالـــه غيـــر مُحـــالوأيضـــاً: فـــإن تكليـــف أبـــا جهـــل وأ
 حســداً  -وهــو الإيمــان –نهــم يتركــون مــا يقــدرون عليــه ) مــنهم أ(والبصــر سَــلِيمان. ولكــن علِــم االله 

                                 
 ).٢٨٦البقرة من الآية: (سورة  )١(

  .)١/٢٣٨لساتر للدكتور محمد صدقي (كشف ا)، و١/١٦٣ينظر: المستصفى للغزالي ( )٢(
  .)٢/١١١، والبحر المحيط للزركشي ()٥٣، وروضة الناظر لابن قدامة (ص: المصدر السابق ينظر: )٣(
)، ١٥٨-١/١٥٧(، وجمـع الجوامـع بشـرح المحلـي)١/٢٤٢()، والمحصـول للـرازي١/١٠٢ينظر: فواتح الرحموت( )٤(

  ). ١/١٦٤المستصفى للغزالي (و 
)، وفـــواتح ١/٣٦٩)، وشـــرح التلـــويح علـــى التوضـــيح للتفتـــازاني (٥٣ينظـــر: روضـــة النـــاظر لابـــن قدامـــة (ص:  )٥(

  ).١/١٠١الرحموت (
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  .)١(هلوم ولا يغيّر ع. والعلم يتبع الماً وعناد
، فقــد فــي ذاتــه جــائز الوقــوع لا تتغيــر حقيقتــه بــالعلم ن مــا كــان مقــدوراً والتحقيــق أ((قــال الغزالــي: 

الكفار على الإيمان ثم علم أنهم يمتنعون مع القـدرة فكـان كمـا علـم، فلـم ينقلـب  -سبحانه –قدر االله أ
  .  )٢())المقدور معجوزاً عنه بسبب علمه

و لمفسـدة تتعلـق ، أأو لمعنـاه ،مـا لصـيغتهإلـو اسـتحال تكليـف المحـال لاسـتحال  الدليل الثالـث:
كُو�ُــواْ قِــرَدَةً   ...{:أن يقــول ذ لا يســتحيلالحكمــة، وهــو لا يســتحيل لصــيغته، إ و لأنــه ينــاقض، أبــه

ــئِين} ن يكــون فــي حالــة واحــدة فــي ولا يســتحيل لمعنــاه إذ يمكــن أن يطلــب الســيد مــن عبــده أ ،)٣(خَاسِ
ن بنـاء الأمـور لأ لحكمـة؛ين، ولا يستحيل لمفسدة تتعلق بـه، أو لمناقضـة امكانين ليحفظ ماله في بلد

  .)٤(شيء ولا يجب عليه الأصلح ذ لا يقبح منهاالله تعالى محال، إ على ذلك في حق
ذ التكليـف طلـب فممكـن أن يقـال فيـه أن الاسـتحالة تعـود إلـى المعنـى إ :عن هذا الـدليل وأجيب
ومـا  بالاتفـاقللمكلـف  ن يكـون مفهومـاً وذلك المطلوب ينبغـي أ والطلب يستدعي مطلوباً  ،ما فيه كلفة

ــ كــان مســتحيلاً  ــرَدَةً   ...{، وقولــه تعــالى: )٥(هلا يوجــد فــي العقــل فــلا يقــوم بذاتــه طلــب إحداث ــواْ قِ كُو�ُ
ــئِين} ــــراد بــــه التكــــوين إ مــــراً فهــــذا لــــيس أ، خَاسِــ مــــا قولــــه أ، و )(ظهــــاراً لقــــدرة االله بالمســــتحيل بــــل يُ

ولـيس  -عجـز الكـافرين عـن تغييـر خلقهـم ارإظهـأي  –تعجيز  )٦({قُل كُو�ُواْ حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا}:تعالى
  .)٧(بالمستحيل مراً أذلك 

  :ين بعدم جواز التكليف بالمستحيل)القائلالثاني: ( أدلة القول
  أصحاب هذا القول بأدلة وهي: استدل

ــا  :)(قولــه  :)٨(الــدليل الأول ــعَهَا لَهَ ــا إِلاَّ وُسْ ــهُ �َفْسً ــفُ اللّ ــا إِلاَّ  ...{ ،)٩(}...{لاَ يُكَلِّ ــفُ �َفْسً لاَ �ُكَلِّ

                                 
  ).٥٣ينظر: روضة الناظر لابن قدامة (ص:  )١(
  .)١/٨٥المنخول للغزالي ( )٢(
 ). ٦٥البقرة من الآية: (سورة  )٣(

 .)١/١٦٤صفى للغزالي (ينظر: المست )٤(

  .)١/١٦٥ن كتاب المستصفى للغزالي (نقلا ع )٥(
 .)٥٠(الإسراء: سورة  )٦(

 ).٥٣ينظر: روضة الناظر لابن قدامة (ص:  )٧(

  ).٥٢روضة الناظر لابن قدامة (ص:  )٨(
  ).٢٨٦البقرة من الآية: (سورة  )٩(
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  .)١(}..وُسْعَهَا
ة: حيــث أن االله تعــالى ذكــر بأنــه لا يكللــف الإتســان إلا بمــا فــي وجــه الدلالــة مــن الآيــة الكريمــ

  وسعه وقدرته والمستحيل خارج عن القدرة إذاً فلا تكليف به. 
  التكليف بالمستحيل لكان مستدعى الحصول واللازم باطل. لو صحّ  الدليل الثاني:

  
يف بالمستحيل هـو ن التكليف ليس إلا طلب الأمر أي استدعاء حصوله فالتكلإ بيان الملازمة:
  استدعاء حصوله.

وتصــــور  ،وأمــــا بطــــلان الــــلازم، فــــلأن حصــــول المســــتحيل فــــرع تصــــور ذلــــك المســــتحيل مثبتــــاً 
ماهيــة المســتحيل  إذتصــوره علــى خــلاف ماهيتــه  لأنــه يلــزم مــن تصــوره مثبتــاً  ؛باطــل المســتحيل مثبتــاً 

  .)٢(تنافي ثبوته وإلا لم يكن مستحيلاً 
 ،تستحيل نسـبته إلـى االله تعـالى وما قبح عقلاً  ،بالمستحيل قبيح عقلاً إن التكليف  الدليل الثالث:

  .)٣(فالتكليف بالمستحيل تستحيل نسبته إلى االله تعالى
  :: (القائلين بالتفصيل)أدلة القول الثالث

أدلــتهم مركبــة مــن أدلــة المــذهبين الســابقين، فاســتدلوا علــى عــدم الجــواز فــي  أصــحاب هــذا القــول
ا استدل به المانعون من التكليف بالمستحيل، واستدلوا على الجـواز فـي المسـتحيل المستحيل لذاته بم

ــا وَلاَ ...{ :لغيــره بالآيــة التــي اســتدل بهــا القــائلون بجــواز التكليــف بالمســتحيل، وهــي قولــه تعــالى رَبَّنَ
  .)٤(}...تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ

  عادتها.إ إلى يحتاج ، فلا)٥(وقد تقدمت تلك الأدلة ومناقشتها
  .)٦(منها ولم يرتضها منهم مدي خمساً ستدلوا بحجج عقلية ضعيفة، ذكر الآكما ا

                                 
  ).٤٢الأعراف من الآية: (سورة  )١(
)، والتحبيــــر شــــرح ١/١٨١)، والإحكــــام  للآمــــدي (١/٩٩)، وفــــواتح الرحمــــوت (١/٢٤( ينظــــر المنخــــول للغزالــــي )٢(

هـ)، تحقيق: د. عبد الـرحمن بـن عبـد ٨٨٥التحرير، للإمام علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي (ت
ض، الطبعــة االله الجبــرين، د. عــوض بــن محمــد القرنــي، د. أحمــد بــن محمــد الســراح، الناشــر: مكتبــة الرشــد، الريــا

 ).٣/١١٣٩م، (٢٠٠٠هـ/١٤٤١الأولى سنة 

، ســـــــنة بيـــــــروت- : دار الفكـــــــرالناشـــــــر، هــــــــ)٨٧٩(ت ابـــــــن أميـــــــر الحـــــــاج، للإمـــــــام ربيـــــــالتقريـــــــر والتحينظـــــــر:  )٣(
  ).٢/١٠٩م، (١٩٩٦هـ/ ١٤١٧هـ)، الناشر: دار الفكر/ بيروت، سنة ٨٧٩. (تم١٩٩٦/هـ١٤١٧

 ).٢٨٦البقرة من الآية: (سورة  )٤(

  في أدلة القول الأول والثاني من هذا المطلب.  تتقدم )٥( 
 .)١٩١، ١/١٨٥ظر: الإحكام للآمدي (ين  )٦(
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  ثانياً: حكم التكليف بالمستحيل شرعاً:
ذُكــر فيمــا تقــدم آراء العلمــاء واســتدلالاتهم فــي شــأن التكليــف بالمســتحيل وحكمــه فــي العقــل مــن 

 لهم في ذلك من الناحية الشـرعية أي: مـن حيـث الجـوازحيث الجواز وعدمه، والآن آراء العلماء وأقوا
  تي:والوقوع وعدمه، وهي كالآ

أو  ،سـواء كـان المسـتحيل بالـذات وواقع شرعاً  ،عقلاً  ن التكليف بالمستحيل جائزإ: الأولالقول 
  .)٢(، وهو اختيار الرازي في المحصول)١(بالغير

اء مــا كــان ممتنعــاً بتعلــق العلــم بعــدم ن التكليــف بالمســتحيل غيــر واقــع باســتثنإ القــول الثــاني:
  .)٦(الطوفيو  ،)٥(ابن قدامة ، واختاره)٤(، وهو مذهب جمهور العلماء)٣(وقوعه

، وهــو اختيــار ابــن )٧(التفصــيل: قــالوا بوقــوع التكليــف بــالممتنع بــالغير لا بالــذاتالقــول الثالــث: 
  .)٩(، والبيضاوي)٨(السبكي

  :الأدلة ومناقشتها
  :بجواز التكليف بالمستحيل ووقوعه شرعاً) القائلين(دليل القول الأول: 

لهـب بتصـديق  لعقلـي مـن تكليـف االله أبـالة الجـواز ابما ذُكر فـي مسـأ أصحاب هذا القول استدل
لـــى الاســـتحالة، ومناقشـــتها فـــلا يحتـــاج إوقـــد تقـــدم الكـــلام علـــى تلـــك المســـألة ووجـــه  )١٠(،)النبـــي (
  .)١١(الإعادة

  :بتعلق العلم بعدم وقوعه) ن بعدم الوقوع باستثناء ما كان ممتنعاً (القائلي دليل القول الثاني:
  .)١٢(}...{لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ �َفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا):( فاستدلوا بقوله

والتكليــــف  ،لا بمــــا فــــي الوســــعأخبــــر بأنــــه لا يكلــــف إن االله تعــــالى إيــــة: وجــــه الاســــتدلال بالآ

                                 
 .  )١/١٥٦جمع الجوامع بشرح المحلي ()، و ١/١٦١ينظر: نهاية السول للأسنوي ( )١(

  .)١/٢٣٨ينظر: المحصول للرازي ( )٢(
  .)١/١٥٨( جمع الجوامع بشرح المحلي)، و ١/١٦١ينظر: نهاية السول للأسنوي ( )٣(
  المصدر السابق. )٤(
  ).٥٠ينظر: روضة الناظر ( )٥(
  .)١/٢٢٦ينظر: شرح مختصر الروضة ( )٦(
 .)١/١٥٧جمع الجوامع بشرح المحلي (و  )، ١/١٦١نهاية السول للأسنوي ( ينظر: )٧( 

 المصدر السابق. )٨(

  .)١/١٥٩ظر: نهاية السول للأسنوي (ين )٩(
  .)١/١٥٨جمع الجوامع بشرح المحلي ()، و ١/٢٤٢ينظر: المحصول للرازي ( )١٠(
 تقدم ذلك من خلال الأدلة ومناقشتها في هذا المطلب. )١١(

  ).٢٨٦: (سورة البقرة من الآية )١٢(
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مـــا التكليـــف كليـــف بـــه تكـــذيب الخبـــر وهـــو باطـــل، وألـــزم مـــن التفي ،بالوســـع بالمســـتحيل لـــيس تكليفـــاً 
نــه لــيس خارجــاً عــن الإمكــان وهــو فــي ع فــي الشــريعة فإوهــو الواقــ ،بــالممتنع لتعلــق علــم االله تعــالى بــه

  .)١(وسع المكلفين ظاهراً 
  :دليل القول الثالث: (القائلين بالتفصيل: قالوا بوقوع التكليف بالممتنع بالغير لا بالذات)

{وَمَـا أَكْثَـرُ   ن االله كلـّف الثقلـين بالإيمـان، وقـال:أستدلوا على وقوع التكليـف بالمسـتحيل لغيـره، بـفا
، فامتنع إيمانهم لتعلق علم االله بعدم وقوعه وذلك من قِبَل الممتنـع لغيـره، )٢(النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِين}

فهو استقراء الشريعة وتتبع أحكامهـا إذ لا يوجـد وأما الدليل على عدم وقوع التكليف بالمستحيل لذاته 
  .)٣(فيها تكليف من هذا القبيل

@ @
rÜa@kÝ¾absÜ@ @

è‰àÞïzn¾bi@ÒïÝÙnÜa@À@μàbàfia@k@ @
  أولاً: مذهب الإمام ابن قدامة:

 ،نــه لا يجــوز التكليــف بالمســتحيل، حيــث ذكــر شــروط الفعــل المكلَــف بــهذهــب ابــن قدامــة إلــى أ
ونحــوه لــم  ،كــالجمع بــين الضــدين ن كــان محــالاً فــإ أن يكــون ممكنــاً (( وهــو: وقــال عنــد الشــرط الثالــث

  .)٤())يجز الأمر به
إن الأمــر اســتدعاء وطلــب، والطلــب يســتدعي ((: ، بقولــه)٥(وذكــر وجــه عــدم جــواز التكليــف بــه

ــاً  ــاً بالاتفــاق، ولــو قــال (أ ن يكــون مفهومــاً ، وينبغــي أمطلوب لعــدم عقــل  بجــد هــوز) لــم يكــن ذلــك تكليف
ا لا يفهمـه ذ التكليف الخطاب بما فيه كلفة، وممر دون المأمور لم يكن تكليفاً، إه. ولو علمه الآمعنا

اشـترط فهمـه ليتصـور منـه الطاعـة؛ إذ كـان الأمـر اسـتدعاء الطاعـة،  نمـاالمخاطب ليس بخطاب، وإ 
ــم يكــن فــإ كمــا  فــلا يتصــور اســتدعاؤه، ،، والمحــال لا يتصــور الطاعــة فيــهأمــراً ن لــم يكــن اســتدعاء ل

  .)٦())يستحيل من العاقل طلب الخياطة من الشجرة
لأعيــان، وإنمــا لهــا وجــود فــي الأذهــان قبــل وجودهــا فــي ا الأشــياءولأن ((: فقــال يضــاً وأضــاف أ

                                 
 .)١/١٥٨جمع الجوامع بشرح المحلي (ينظر:  )١(

  ).١٠٣يوسف: (سورة  )٢(
 ).١/١٥٧)، وجمع الجوامع بشرح المحلي (١/١٦٣ينظر: نهاية السول للأسنوي ( )٣(

 ).٥٢روضة الناظر (ص:  )٤(

اســتدل ابــن قدامــة علــى عــدم الجــواز التكليــف بالمســتحيل بمــا تقــدم مــن أدلــة القــول الثــاني (المــانعين مــن التكليــف  )٥(
  ).بالمستحيل عقلاً 

  .)٥٣-٥٢روضة الناظر:(ص:  )٦(
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  .)١())مر بعد حصوله في العقل، والمستحيل لا وجود له في العقل فيمتنع طلبهيتوجه إليه الأ
والوقــوع  ،دون الفصــل بــين الجــواز العقلــي ،واحــد نهــا أمــرهــذه المســألة علــى أ وابــن قدامــة بحــث

  .)٢(الشرعي كما فعل بعض الأصوليين

  ثانياً: مذهب الطوفي في التكليف بالمستحيل:
 لذاتـــه أو محـــالاً  محــالاً  كـــان أي ســواء -مطلقـــاً  ذهــب الطـــوفي إلــى جـــواز التكليــف بالمســـتحيل

  .)٣(قلاً، وعدم وقوعه شرعاً ع -لغيره
  لى جواز التكليف بالمحال لذاته بدليلين:ع الطوفي استدلوقد   

ــدليل الأول:  ــإال  نــه لا يــؤمن صــحّ ن علــم االله تعــالى أن صــحَّ التكليــف بالمحــال لغيــره كإيمــان مَ
علــى  )٤(بالإجمــاعالتكليــف بالمحــال لغيــره  التكليــف بالمحــال لذاتــه كــالجمع بــين الضــدين، وقــد صــحّ 

  .)٦(ليف بالمحال لذاتهن يصح التكأ )٥(تكليف كل كافر بالإيمان، فيلزم
ن المحـال مـا لا يُتصـور وقوعـه وهـو مشـترك بـين : ((إوبـيّن الطـوفي وجـه تقريـر الملازمـة بقولـه

القسمين أي: عدم تصور الوقوع مشترك بين القسمين وهما المحال لذاته والمحال لغيره، أي: كمـا لا 
  .)٧())يتصور وقوع المحال لذاته كذلك لا يتصور وقوع المحال لغيره

علـق علـم االله تعـالى بوجـوده فيجـب ن يتذكر الطوفي: أن كل فعل مكلف به إما أ الدليل الثاني:
  و لا يتعلق بوجوده فيمتنع.أ

، ن لـم يتعلـق بوجـوده كـان وجـوده ممتنعـاً وجب وجوده فـي وقتـه المعـين لـه، وإ  ن تعلق بوجودهفإ
ذا ثبــت ذلــك فــالتكليف بمــا وجــب وجــوده وإ  ، ولا مَوْجــود إلا عــن االله تعــالى،لا االله تعــالىإذ لا موجِــد إ

  وبما امتنع وجوده محال.

                                 
 .)٥٣-٥٢: روضة الناظر:(ص )١(

 ).١/٢٣٩(ينظر: روضة الناظر  )٢(

 ).١/٢٢٩تصر الروضة (ينظر: شرح مخ )٣(

ذكر الزركشي أن ابن حاجب والآمـدي نقـلا الإجمـاع علـى صـحة التكليـف عقـلاً بمـا علـم االله أنـه لا يقـع، ينظـر:  )٤(
  ).٢/١١٧البحر المحيط للزركشي (

بيــان الملازمــة: وهــي كــون أحــد الشــيئين ملازمــاً للآخــر لا ينفــك عنــه فيُســتدل بوجــود الملــزوم علــى وجــود الــلازم   )٥(
لاستحالة وجود ملزوم لا لازم له، وتكليف المحال لغيره ملزوم لتكليف المحال لذاته والأول ملـزوم للثـاني، إذاً لـزم 

 ).١/٢٢٩من صحة التكليف بالمحال لغيره صحة التكليف بالمحال لذاته. ينظر: شرح مختصر الروضة (

ع فيلــزم أن يصــح التكليــف بالمحــال لذاتــه بجــامع ، فــإذاً التكليــف بالمحــال لغيــره، قــد صــح بالإجمــاالمصــدر الســابق)٦(
الاستحالة أي: إن الجامع بينهما كون كل واحد منهما محـال الوقـوع، وقـد صـح التكليـف بأحـدهما فليصـح بـالآخر 

 ).١/٢٣٥، المصدر السابق (عملاً بجامع المؤثر وهو الاستحالة المشتركة بينهما؛ لأن حكم المثلين واحد

 ).١/٢٣٠المصدر السابق ( )٧(
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ما التكليف بما وجـب وجـوده فلأنـه تحصـيل الحاصـل، وأمـا التكليـف بمـا امتنـع وجـوده فلأنـه إيجـاد أ 
  .)١(والتكليف بالمحال لذاته له أسوة غيره من ذلك ،الممتنع
  
لـــم يقـــع فـــي فـــروع ((...طـــوفي: قـــال ال وقـــوع التكليـــف بالمحـــال شـــرعاً، إلـــىمـــا بالنســـبة وأ
  .)٢())الشريعة
  

ز التكليــف بالمســتحيل ســواء نــه يــرى جــوا: أهــو فــي مــذهب الطــوفي فــي هــذه المســألة والخلاصــة
جمــاع علــى جــواز التكليــف بالمســتحيل ، وذلــك مــن الناحيــة العقليــة، وذكــر بــأن هنــاك إو لغيــرهلذاتــه أ

صحّ التكليف بالمستحيل لذاته، وقد تقدم بيان مـا  ذا صحّ التكليف بالمستحيل لغيرهبأنه إ لغيره، وقال
  استدل به الطوفي على ذلك.

فقـد ذكـر  أي من حيث وقـوع ذلـك، من الناحية الشرعية بالمستحيل ما من حيث وقوع التكليفوأ
  علم.واالله أ- في فروع الشريعة، بالمستحيل ليفعدم وقوع التك

  
   :الراجح

هــو عــدم جــواز التكليــف هــذه المســألة يبــدو بــأن الــراجح  بــالنظر إلــى أقــوال العلمــاء وأدلــتهم فــي
ن القـول بجـواز ذلـك ، ولأ)٣(بالمستحيل عقلاً؛ لما تقدم من الأدلة على عدم جواز التكليـف بالمسـتحيل

ن : فــإن طلــب المســتحيل يقتضــي تصــوره؛ لأيضــاً ه عــن العبــث، وألا يليــق بمقــام الشــارع الحكــيم المنــزّ 
ــاه إالتكليــف  مــن تصــوره كمــا طلــب ليتســنى الإتيــان بــه علــى الهيئــة  ، فــلا بــدّ ارجــاً يقــاع الفعــل خمعن

  .)٤(ا طلب؟نه مستحيل فكيف يتم تصوّره كمالمتصورة، فإذا فرض أ
  

المسـألة مـن  ههـذ فبالنظر إلى آراء العلماء وأدلتهم في من الناحية الشرعية وأما جوازه ووقوعه
لمسـائل التـي اعتبرهـا دم وقوعـه، وأمـا بالنسـبة ل، وعـعدم جـواز ذلـكهو الراجح  نهذه الناحية، يبدو أ

علمـاء ه لـم يـرَ حيـث إنـ ،وغيرهـا لهـب بالإيمـان كليـف بالمسـتحيل، كمسـألة تكليـف أبـاالبعض مـن الت
  ،)٥(ولا لذاتــه، فنفــوا وقــوع التكليــف بمــا لا يطــاق فــي الشــريعة مطلقــاً  ،آخــرون ذلــك مســتحيلاً، لا لغيــره

                                 
 ).١/٢٣٦ينظر: شرح مختصر الروضة ( )١(

 ). ١/٢٤٠المصدر السابق ( )٢(

 .) من هذه الرسالة٧٤يرجع أدلة القول الثاني، وهو عدم جواز التكليف بالمستحيل شرعاً، صفحة ( )٣(

  ).١٠٧ينظر: الحكم الشرعي للدكتور يعقوب الباحسين (ص:  )٤(
 ).١٠٧الباحسين (ص: ينظر: الحكم الشرعي للدكتور يعقوب  )٥(
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  .)١(ك الأمورمع اتفاقهم على وقوع التكليف بتل
فعلـه لا مـن  المكلف علـى ةليه من حيث قدر ومما يجدر ذكره هنا بأن التكليف ينبغي أن ينظر إ

  ذ العلم يتبع المعلوم ولا يغيره.حيث تعلق العلم به، إ
  فعال المكلفين نوعان:تعلق علم االله بأنه لا يكون من أ ن ماإ((: )٢(ابن القيم الجوزية يقول

  ولا مكلفاً به. ه لا يكون لعدم القدرة عليه، فهذا لا يكون ممكناً مقدوراً نأحدهما: أن يتعلق بأ
، فهذا لا يخرج بهذا العلم عن الإمكان ولا عـن نه لا يكون لعدم إرادة العبد لهالثاني: ما تعلق بأ

  .)٣())مر به ووقوعهجواز الأ
وبالتــالي لا يكــون فــي  نــه لا يقــع لــيس مــن بــاب التكليــف بمــا لا يطــاق،الأمــر بمــا علــم االله أ إذاً 

  .)٤(المعتاد التكليف به حرج ولا مشقة زائدة عن الحدّ 

                                 
قال شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة حـول التكليـف بالمسـتحيل: ((فيمـا اتفـق النـاس علـى أنـه غيـر مقـدور للعبـد وتنـازعوا  )١(

فـي جـواز تكليفـه وهـو نوعـان:  مـا هـو ممتنـع عـادة كالمشـي علـى الوجـه والطيـران ونحـو ذلـك ومـا هـو ممتنـع فـي 
عقلاً ثلاثة أقوال كما تقدم. وأمـا وقوعـه فـي الشـريعة وجـوازه شـرعاً فقـد نفسه كالجمع بين الضدين، فهذا في جوازه 

اتفق حملة الشريعة على أن مثل هذا ليس بواقع في الشريعة وقد حكى انعقاد الإجماع على ذلك غير واحد مـنهم 
  أبو الحسن بن الزاغونى، فقال تكليف مالا يطاق وهو على ضربين: 

ضـده مـن العجـز وذلـك مثـل أن يكلـف المقعـد القيـام والأعمـى الخـط ونقـط الكتـاب  أحدهما: تكليف ما لا يطاق لوجود
وأمثال ذلك فهذا مما لا يجوز تكليفه وهو ممـا انعقـد الإجمـاع عليـه؛ وذلـك؛ لأن عـدم الطاقـة فيـه ملحقـة بـالممتنع 

  والمستحيل وذلك يوجب خروجه عن المقدور فامتنع تكليف مثله.
 لوجــود ضــده مــن العجــز مثــل أن يكلــف الكــافر الــذي ســبق فــي علمــه أنــه لا يســتحبّ والثــاني: تكليــف مــالا يطــاق لا 

التكليف كفرعون وأبى جهل وأمثـالهم فهـذا جـائز))، مجمـوع الفتـاوى، لشـيخ الإسـلام تقـي الـدين أبـي العبـاس أحمـد 
الوفــاء، الطبعــة  هـــ)، تحقيـق: أنــور البــاز، وعــامر الجــزار، الناشــر: دار٧٢٨بـن عبــد الحلــيم بــن تيميــة الحرانــي (ت

  ).٣٠٢-٨/٣٠١م، ( ٢٠٠٥هـ /  ١٤٢٦الثالثة، سنة 
 مــنهـــ) فــي دمشــق. ٦٩١(. ولــد ســنةدمشــق أهــل مــن الــدين شــمس.  الزرعــي ســعد بــن بكــر أبــي بــن محمــد :هــو )٢(

 مـن شـيء عـن يخـرج ولـم لـه وانتصـر تيميـة ابـن علـى تتلمـذ. الفقهـاء كبـار مـن واحـد الإسـلامي، الإصـلاح أركان
 دار مفتـاح(( و ))الحكميـة الطـرق: ((تصـانيفه مـن .كثيـراً  وألـف كثيـراً  بخطـه كتب. بدمشق معه سجن وقد أقواله،
 الأعـلام ترجمتـه فـي:ينظـر  .هــ)٧٥١، توفي في دمشق سنة ())السالكين مدارج(( و ،))الفروسية(( و ،))السعادة
  ).٤٤(ص:  للآلوسي العينين وجلاء )،٣/٤٠٠( الكامنة رر والد )،٦/٥٦( للزركلي

هــ)، ٧٥١بدائع الفوائد، للإمام محمد بن أبي بكر أيوب الزرعـي، أبـي عبـد االله، المعـروف بـابن القـيم الجوزيـة (ت )٣(
تحقيــق : هشــام عبــد العزيــز عطــا، عــادل عبــد الحميــد العــدوي، أشــرف أحمــد الــج، الناشــر : مكتبــة نــزار مصــطفى 

  ).٤/٩٨٢م، (١٩٩٦هـ/ ١٤١٦الباز / مكة المكرمة، الطبعة الأولى، سنة 
 ).١١١(ص:يعقوب الباحسين للمزيد حول هذه المسألة، ينظر: الحكم الشرعي للدكتور  )٤(
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من المسائل التي تكلم فيها الأصوليون في موضوع الحرام مسألة (الجمع بـين الوجـوب والحرمـة 

نـــه لا ، وأ)٢(احـــد) بمعنـــى أن يكـــون الشـــيء الواحـــد واجبـــاً وحرامـــاً، أوْ طاعـــة ومعصـــيةفـــي الشـــيء الو 
يجــوز توجــه الأمــر والنهــي إلــى الشــيء الواحــد مــن الجهــة الواحــدة فــي وقــت واحــد فــلا يقــال: حرمــت 
عليكم الربا وقد أوجبته عليكم لما في ذالك من التناقض، غير أن الواحد الـذي لا يجـوز توجـه الأمـر 

  تي:وبيان ذلك كالآليس على إطلاقه بل فيه تفصيل،  واحد ي إليه في وقتوالنه
  .)٥(، وقد يكون شخصاً معيناً )٤(، وقد يكون نوعاً )٣(فالشيء الواحد قد يكون جنساً 

ـــار تعـــدد أنواعـــه، وإ ن كـــان جنســـاً صـــحّ توجـــه الأمـــر والفـــإ ن كـــان نوعـــاً صـــحّ نهـــي إليـــه باعتب
  . )٦(شخاصهباعتبار تعدد أ توجههما إليه أيضاً 

فهمـا  فمثال الواحد بالجنس: وَحْدة البعير والخنزير حيث يشملهما جنس واحد هو كونهمـا حيوانـاً 
  ، ولا نزاع في حرمة الخنزير وإباحة البعير.متحدان جنساً 

نـــه قـــد يكـــون الله تعـــالى، وقـــد يكـــون لغيـــره، كالصـــنم والشـــمس النوع: الســـجود فإومثـــال الواحـــد بـــ
  ي النوع الواحد وهو اسم السجود.والقمر، وهما يدخلان ف

                                 
وهذه المسألة مشهورة بين الأصوليين بـ(الصلاة في الأرض المغصوبة)، وقد ترجم الزركشي لهذه المسـألة بقولـه:  )١(

 ).  ١/٣٤٥"الحرام والواجب متناقضان"، البحر المحيط (

  السابق. المصدر )٢(
الجنس هو: اسم دال على كثيرين مختلفين بأنواع، وكلي مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقـة فـي جـواب مـا هـو  )٣(

التعريفات، للإمام علي بن محمـد بـن علـي الجرجـاني من حيث هو كذلك، كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان، ينظر: 
لبنــــــان، الطبعــــــة الأولــــــى، ســــــنة -رفــــــة، بيــــــروتهـــــــ)، تحقيــــــق: عــــــادل أنــــــور خضــــــر، الناشــــــر: دار المع٨١٦(ت

  .)١٠٧، (ص:م٢٠٠٧هـ/١٤٢٨
ــالنــوع هــو: كُ  )٤( مقــول علــى واحــد أو علــى كثيــرين متفقــين بالحقــائق فــي جــواب مــا هــو،  فــإذا قيــل: مــا الإنســان  يٌ لّ

  .)٣١٧اً. المصدر السابق (ص: والفرس فالجواب إنه حيوان، وهذا المعنى يسمى نوع
هو لفظ دل مفهومه علـى شـخص معـين كزيـد، وقـال الطـوفي مبينـاً تلـك المراتـب: ((اعلـم: أن فالواحد بالشخص:  )٥(

الأشياء بالنظر إلى كليتها وجزئيتها وعمومها وخصوصها مراتب، أعلاها الجنس، ثم النوع، ثم الشخص. كقولنـا: 
يـــد شـــخص مـــن النـــوع، الحيـــوان، الإنســـان، زيـــد، فـــالحيوان جـــنس بالإضـــافة إلـــى الإنســـان، والإنســـان نـــوع لـــه، وز 

وكقولنـا: العبـادة، الزكـاة، والصــلاة، هـذه الصـلاة، فالعبــادة جـنس، والزكـاة والصـلاة نــوع، وهـذه الصـلاة شــخص))، 
 ).١/٣٦١شرح مختصر الروضة (

  ).١/٣٦٢المصدر السابق ( )٦(
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ــجُدُوا ...{ن الســجود الله قربــة ولغيــره كفــر، قــال االله تعــالى:وقــد دلّ القــرآن الكــريم علــى أ لاَ تَسْ
ــنَّ     ــذِي خَلَقَهُ ــهِ الَّ ــجُدُوا لِلَّ ــرِ وَاسْ ــمْسِ وَلاَ لِلْقَمَ ى عــن ونهــ هببعضــ، فالســجود نــوع واحــد قــد أمــر )١(}...لِلشَّ

  .)٢(بعضه
 فـراده والنهـي متجهـاً إلـى بعـض أ مـر متجهـاً العلماء إلى جواز ذلك، بأن يكون الأفذهب جمهور 

ه نـله جهة واحدة  فقط، فلا نزاع في أمعيناً، وكانت  ما إذا كان الواحد شخصاً أ .)٣(خرإلى بعض الآ
عنـه مـن تلـك الجهـة الواحـدة، لمـا فـي ذلـك مـن التنـاقض، مثـال  بـه ومنهيـاً  ن يكـون مـأموراً لا يصح أ

إلا علـى القـول  هذا الظهر لا تصل هذا الظهر)، فلا يجوز توجـه الأمـر والنهـي إليـه معـاً  (صلّ  ذلك
  .)٤(وهو غير واقع شرعاً  –بتكليف مالا يطاق 

لة ما اجتماع الوجـوب والحرمـة فـي الشـخص الواحـد باعتبـارين أو جهتـين مختلفتـين وهـي المسـأأ
ابهها، فهــي واجبــة مــن حيــث كونهــا صــلاة، رض المغصــوبة ومــا شــالتــي مــن أفرادهــا الصــلاة فــي الأ

قـوال، أبملـك الغيـر، وقـد اختلـف العلمـاء فـي هـذه المسـالة علـى  وشغلاً  وحرام من حيث كونها غصباً 
  كما يأتي بيان ذلك في المطلب التالي.

@ @
ðäbrÜa@kÝ¾a@ZóÜd¾a@À@öbáÝÉÜa@ßaíÔc@ @

لشــخص الواحــد باعتبــارين أو قــد تقــدم فــي المطلــب الســابق بــأن اجتمــاع الوجــوب والحرمــة فــي ا
جهتــين مختلفتــين وهــي المســألة التــي مــن أفرادهــا الصــلاة فــي الأرض المغصــوبة ومــا شــابهها، فهــي 

، هــذا وقــد اختلــف بملــك الغيــر وشــغلاً  واجبــة مــن حيــث كونهــا صــلاة، وحــرام مــن حيــث كونهــا غصــباً 
  :العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال

واختـاره  )٥(لى ذلك أكثـر الأصـوليين، والفقهـاءة الصلاة هذه، ذهب إالجواز، وصح القول الأول:
  .)٦(الطوفي

                                 
  ).٣٧فصلت من الآية: (سورة  )١(
 ).  ٣٤٥/ ١(زركشي البحر المحيط لل )،٢/٦٠١نهاية الوصول للأرموي ( ينظر: )٢(

 .)١/٨٥)، وفواتح الرحموت (٢/٦٠٣( )، ونهاية الوصول للأرموي١/١٥٨(الإحكام للآمدي  ينظر:  )٣(

  .)٣٤٦-١/٣٤٥لبحر المحيط للزركشي ()، وا١/٣٦٢ينظر: شرح مختصر الروضة ( )٤(
، ونهايـة الوصـول )٢/٢٠٤)، ومختصر المنتهـى بشـرح عضـد الـدين الايجـي (١/١٥٨(الإحكام للآمدي  ينظر:  )٥(

المعــالم  )، وشــرح١/٢٢٤)، والقواطــع فــي أصــول الفقــه للســمعاني (١/٨٥)، وفــواتح الرحمــوت (٢/٦٠٣للأرمــوي (
 .)١/٣٨٧لابن التلمساني (

 ).١/٣٧٠شرح مختصر الروضة (ينظر:  )٦(
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بـل يجـب عليـه القضـاء،  ،)١(عدم صحة الصلاة، ولا يسقط الفرض بها ولا عندها القول الثاني:
 )٥(وأهـل الظـاهر )٤(-بـو هاشـمأ–وابنـه  )٣(، والجبـائي)٢(حمد في أشهر قولين لـهم ألى ذلك الإماذهب إ
  .)٧(، واختاره ابن قدامة)٦(ةوالزيدي

ن الصــلاة فــي الــدار المغصــوبة ليســت صــحيحة ولكــن يســقط الطلــب عنــدها لا إ القــول الثالــث:
ن الصلاة في الدار المغصوبة ليسـت صـحيحة ولكـن تسـقط عـن المكلـف وتبـرأ بهـا ذمتـه، : أأيبها، 
  .)١١(، والرازي)١٠(في التقريب )٩(الباقلاني، اختاره )٨(ةنها مجزئإطالب بها يوم القيامة، حيث ولا ي

                                 
والجدل،  ومختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول)، ٦٠٤ – ٢/٦٠٣نهاية الوصول للأرموي ( ينظر: )١(

: وتعليــقهـــ)، دراســة وتحقيــق ٦٤٦للإمــام جمــال الــدين عثمــان بــن عمــر بــن أبــي بكــر المشــهور بــابن الحاجــب (ت
  ).١/٣١٣م، (٢٠٠٦هـ/١٤٢٧لبنان، الطبعة الأولى، سنة -الدكتور نذير حمادو، الناشر: دار ابن حزم، بيروت

هـ)، تحقيق: ٤٥٨(تد بن حسين الفراء الحنبليعلى محمالعُدة في أصول الفقه، للإمام القاضي أبي يينظر:  )٢(
، م٢٠٠٢هـ/١٤٢٣لبنان، الطبعة الأولى، سنة-محمد عبد القادر أحمد عطا، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت

 .)٣٢٨(ص:  وشرح الكوكب المنير لابن النجار)، ١/٢٨٦(
رئـيس  كـان هــ).٢٣٥. ولـد سـنة (زلـيالمعت البصـري، الجبـائي، علـي، أبـو سـلام، بـن الوهـاب عبـد بـن محمد :هو )٣(

 قــرى مــن- جبــي إلــى نســبته. مفســر أيضــاً  وهــو، الجبــائي هاشــم أبــو ابنــه عنــه أخــذف علمــاء الكــلام فــي عصــره،
هــ). ينظـر ترجمتـه ٣٠٣تـوفي سـنة ( .))القـرآن تفسـير: ((تصانيفه من .))الجبائية(( الطائفة نسبة وإليه ،-البصرة
 ).٦/٢٥٦( للزركلي والأعلام ،)١٠/٢٦٩( المؤلفين ومعجم ،)١١/١٢٥( لابن كثير والنهاية البدايةفي: 

 .)١/١٨١عتمد لأبي الحسين البصري (ينظر: الم )٤(
هـ)، الناشر: ٤٥٦الإحكام في أصول الأحكام، للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم (تينظر:  )٥(

  .)١/٢٤٠، (م٢٠٠٧هـ/١٤٢٨لبنان، سنة -دار الفكر، بيروت
ـ)، ه١٣٠٩ينظر: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، للإمام محمد بن علي الشوكاني (ت )٦(

الثة، سنة سوريا، الطبعة الث-تحقيق: محمد صبحي بن حسن بن حلاق، الناشر: دار ابن كثير، دمشق
  .)٣٨٩م، (ص:٢٠٠٧هـ/١٤٢٨

 ).٤٥ينظر: روضة الناظر (ص:  )٧(
  .)٢/٨٢إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر ()، و ١/٣٦٣ة (شرح مختصر الروضينظر:  )٨(
 بيــع إلــى نســبته))  القــاف بكســر((  بالبــاقلاني المعــروف. بكــر أبــو جعفــر، بــن محمــد بــن الطيــب بــن محمــد :هــو )٩(

 وهــو. دبغــدا وســكن. هـــ)٣٣٨ســنة ( بالبصــرة ولــد.  بكــر أبــي وبالقاضــي. البــاقلاني بــابن أيضــاً  ويعــرف البــاقلاء
 الأشــعري، مــذهب علــى العقيــدة فــي كــان. وغيــرهم والجهيمــة والمعتزلــة الرافضــة علــى رد الــذي المشــهور مالمــتكل
 و))  القــرآن إعجــاز: ((تصــانيفه مــن .القضــاء ولــي. المــذهب رئاســة إليــه وانتهــت الفــروع، فــي مالــك مــذهب وعلــى

هـــ) ٤٠٣. تــوفي ســنة ())الإرشــادو  التقريــب(( و)) والكرامــات المعجــزات بــين الفــرق عــن البيــان(( و)) الإنصــاف((
تـاريخ بغـداد، للإمـام أحمـد بـن علـي أبـي بكـر الخطيـب و  )،٦/١٧٦( للزركلـي الأعـلامببغداد. ينظر ترجمتـه فـي: 

  ).٥/٣٧٩( لبنان، بدون الطبعة والسنة-هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت٤٦٣البغدادي (ت
 ).٢/٣٦٠ينظر: التقريب والإرشاد للباقلاني ( )١٠(

  ).٢/٤٨٥ينظر: المحصول للرازي ( )١١(
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  :الأدلة ومناقشتها
  :صحة الصلاة في الدار المغصوبة)بالجواز و  (القائلين :أدلة القول الأول

  استدل أصحاب هذا القول بأدلة وهي:
{أَقِمِ الصَّلاَةَ لِـدُلُوكِ  النصوص الواردة بإيجاب الصلوات وهي عامة مثل قوله تعالى: الدليل الأول:

وهـذه النصـوص عامـة وهــي  ،)٢(}...{وَأَقِيمُـواْ الصَّـلاَةَ  وقولـه تعــالى: ،)١(}...لَـى غَسَـقِ اللَّيْـلِ   الشَّـمْسِ إِ 
ور بهـا ولـم يـرد مـا يسـتثنيها مـن ذ هـي صـلوات مـأملوات المـؤدات فـي الـدور المغصـوبة إشاملة للصـ

  .)٣(لكذ
يـة عـن الغصـب ضعيف نظـراً لكثـرة النصـوص الناه الاستدلالبأن هذا  :عن هذا الدليل وأجيب

  .)٤(بين النصوص غير بعيد فالقول باستثنائها جمعاً 
هذا الثوب ولا تدخل هذه الدار فـإن  يضاً بأن السيد لو قال لعبده: (خطواستدلوا أ الدليل الثاني:
ن دخلــت الــدار عاقبتــك)، فخــاط العبــد الثــوب فــي الــدار المنهــي عــن دخولهــا: لعــدّ امتثلــت أعتقتــك، وإ 

 خـــرى فيحســـن مـــن الســـيد عتقـــه ومعاقبتـــه نظـــراً مـــن جهـــة أ ه مـــن جهـــة، وعاصـــياً لســـيد العبـــد مطيعـــاً 
مر سيده (وهـو خياطـة الثـوب) فيسـتحق العتـق مـن من جهة امتثال أ للجهتين حيث كان العبد مطيعاً 

ن دخولهــا فيســتحق العقوبــة مــن مــن جهــة دخولــه للــدار المنهــي عــ الســيد علــى ذلــك، وكــان عاصــياً 
  ذلك.و ذم ونحو ضرب أو توبيخ أ

علــى خياطــة الثــوب فيهــا، ولا فــرق  ذا ثبــت هــذا فيجــوز الصــلاة فــي المكــان المغصــوب قياســاً وإ 
ن لأ ؛ثــوب فــي الــدار المنهــي عــن دخولهــالأن الصــلاة فــي المكــان المغصــوب مثــل خياطــة ال ؛بينهمــا

المكلــف جمــع بــين الصــلاة وكونهــا فــي الــدار المغصــوبة كمــا جمــع بــين خياطــة الثــوب ودخــول الــدار 
  .)٥(نهي عنهاالم

ب فـي ن فعل العبد وهـو خياطـة الثـو وذلك لأ ؛: بأن هذا قياس مع الفارقعن هذا الدليل وأجيب
  .)٦(ما في الصلاة فلا يمكن فيمتنع القياسن تحقق فيها الجهتان، أأالدار المنهي عنها ممكن 

ولا اتحـاد هنـا لا مانع من الصحة إلا عند اتحـاد متعلـق الأمـر والنهـي بالإجمـاع  الدليل الثالث:

                                 
 ).٧٨الإسراء من الآية: (سورة  )١(

  ).٤٣البقرة من الآية: (سورة  )٢(
 ). ٦٠٨ -٢/٦٠٧ينظر: نهاية الوصول للأرموي ( )٣(

 ).٣٣٩ينظر الحكم الشرعي للدكتور يعقوب الباحسين (ص: )٤(

)، والإحكـام للآمـدي ٢/٦٠٦ة الوصـول للأرمـوي ()، ونهاي١/٣١٤ينظر: مختصر منتهى السؤل لابن الحاجب ( )٥(
  ). ١/٣٦٨)، وشرح مختصر الروضة (١٦١/ ١(

 ).٢/٨٢ينظر: إتحاف ذوي البصائر شرح روضة الناظر ( )٦(
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ن الصــلاة مــع قطــع النظــر عمــا يلحقهــا مــن مكــان وغيــره بيــان ذلــك أفــلا مــانع حينئــذ مــن الصــحة، و 
فعـال الصـلاة وغيرهـا منهـي عنـه، وكـل مـن غصـب مـع قطـع النظـر عمـا يلابسـه مـن أمأمور بها، وال
 ب،كمـن صـلى ولـم يغصـ ،الآخـرحدهما بـدون ب معقول بدون الآخر، ويمكن وجود أالصلاة والغص

و غصـــب ولـــم يصـــلّ، وجَمْـــع المكلـــف لهمـــا بالصـــلاة فـــي الموضـــع المغصـــوب لا يخرجهمـــا عـــن أ
ن الجمـع بينهمـا لأ ؛مجتمعـين مـا يثبـت لهمـا منفـردينن يثبت لهما ، وحينئذ  يجب أحكمهما منفردين

  . )١(لا يقلِب حقيقتهما في أنفسهما
مغصـــوب صـــحيحة باعتبـــار ن الصـــلاة فـــي المكـــان البـــأن القـــول (بـــأ :عـــن هـــذا الـــدليل وأجيـــب

هـــي عـــن صـــيامها زمنـــة المن، ومـــا ماثلـــه مـــن الأالجهتـــين)  هـــذا يلـــزم منـــه: صـــحة صـــوم يـــوم النحـــر
هـذا الـزمن المنهـي نما المنهي عنه في باعتبار الجهتين؛ لأن الصوم من حيث هو صوم مطلوب، وإ 

  .)٢(نه لا يصح صوم يوم النحر، وهذا تناقضعن الصوم فيه وأنتم تقولون بأ
الإلزام صحيح، فلو لم يرد نص في النهي عن صوم النحر لصح صـيام يـوم  بأن هذا هذا: دَّ ورُ 
  .)٣(يأثم بإيقاعه في هذا اليوم المنهي عن الصيام فيه، ولكن الذي منعنا هو النصو النحر، 

، والجمهور أرادوا بهذا )٤(لو لم تصح الصلاة لما ثبت صلاة مكروه وصيام مكروه الدليل الرابع:
ثــال إلــزام مــانعي الصــلاة فــي الــدار المغصــوبة بــأنكم تقــرون بصــحة الصــلاة فــي الأمــاكن المنهــي الم

وكـذلك الصـيام يـوم الشـك، فهـذه  )٥(عن الصـلاة فيهـا مـع الكراهـة، كمعـاطن الإبـل، والمقبـرة، والحمـام
لا تكـون الأشياء مكروهة عندكم مع ورود النهي فيه، إذا كنتم تقولون بالصحة فـي هـذه الأمـاكن فلِـم 

ـــدار المغصـــوبة صـــحيحة لعـــدم الفـــرق، فكمـــا يضـــاد الوجـــوب التحـــريم فكـــذلك يضـــاد  الصـــلاة فـــي ال
  الكراهة.

، )٦(لى وصف منفـكن منع وإلا لم يفد، لرجوع النهي إبأنه إن اتحد الكو  :عن هذا الدليل وأجيب
وهـة ولا صـيام ة مكر ن اتحدا في ما ذكر من الأمثلة لم تصح صلاإ ن متعلق الوجوب والكراهةأي: إ

                                 
  ).١/٣٦٧ينظر: شرح مختصر الروضة ( )١(
 ).٨١-٢/٨٠ينظر: إتحاف ذوي البصائر شرح روضة الناظر ( )٢(

 ).٣٠٤- ١/٣٠٣ينظر: المهذب للنملة ( )٣(

 ).١/٣١٤ينظر: مختصر منتهى السول لابن الحاجب ( )٤(

) قــال: (ســبع مــواطن لا تجــوز الصــلاة فيهــا: ظهــر بيــت االله، والمقبــرة، روى ابــن عمــر أن رســول االله (هــو مــا  )٥(
الجــامع الصــحيح ســنن والمزبلــة، والمجــزرة، والحمــام، وعطــن الإبــل، ومحجــة الطريــق) أخرجــه الترمــذي فــي ســننه: 

، تحقيق: أحمـد محمـد شـاكر وآخـرون ،هـ)٢٧٩(ت عيسى الترمذي السلمي يمحمد بن عيسى أب ، للإمامالترمذي
، بدون الطبعة، باب ما جاء فـي كراهيـة مـا يصـلي إليـه وفيـه، الحـديث بيروت-دار إحياء التراث العربي  الناشر:

 ).٢/١٧٧)، (٣٤٦رقم (

  .)١/٣١٤منتهى السول لابن الحاجب (ينظر: مختصر  )٦(
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ن انفصـــل متعلـــق  الوجـــوب عـــن متعلـــق الكراهـــة صـــحّ، كمـــا هـــو الحـــال فـــي الأمثلـــة مكـــروه، وإلا بـــأ
فــالنهي فيهــا راجــع إلــى وصــف منفــك عــن الصــلاة وعــن الصــيام، كــالتعرض لنفــار الإبــل،  ،المــذكورة

  .)١(ورشاش الحمام، وأجزاء الموتى في المقبرة، وعدم تمييز النفل عن الفرض في الصوم
  :أدلة القول الثاني (القائلين بعدم صحة الصلاة في الأرض المغصوبة)

  لآتي:ابجملة أدلة وهي ك استدل أصحاب هذا القول
  .)٢())حدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ (من أ( )(استدلوا بقول النبي الدليل الأول:

دين بــل هــي ممــا : إن الصــلاة فــي الأرض المغصــوبة لــيس مــن الــوجــه الاســتدلال مــن الحــديث
  .)٣(أدخلت فيه فتكون رداً 

من الدين، بـل هـي  نها صلاة ليسإبعدم التسليم بأن الصلاة من حيث  :عن هذا الدليل وأجيب
لــدار المغصــوبة لا الصــلاة نهــا فــي اإصــلاة فــي الــدار المغصــوبة مــن حيــث  نمــا هــيمنــه والمــردودة إ

  .)٤(نها الصلاةمن حيث أ
ن ول بالصــحة يــودي إلــى أأن القــ يضــاً أ مــن صــحة الصــلاة عونواســتدل المــانالــدليل الثــاني: 

ن فعــل وذلــك لأ ؛جهــة واحــد وهــذا تنــاقض ظــاهرمــن  واجبــاً  حرامــاً  الأفعــالتكــون العــين الواحــد مــن 
 –التـي تقـع منـه فـي هـذه الـدار  الاختياريـةهي عنه لأنـه غاصـب فكـل الحركـات الصلاة في الدار من

بهــذا الصــلاة  اقــب عليهــا، فكيــف يكــون المصــلي متقربــاً منهــي عنهــا مع -مــن ركــوع وســجود وقعــود
التـي عصـى بهـا ربـه؟ حيـث  بالأفعـالبهـذه الصـلاة  بالأفعال التي يعاقب عليها؟ وكيف يكون مطيعـاً 

وهــذا هــو  واحــد فــي آنٍ  عاصــياً  مطيعــاً  –علــى ذلــك  –نــه غاصــب للمكــان الــذي صــلى فيــه فيكــون أ

                                 
مختصر منتهى السول لابن الحاجب، و شـرح المحلـي علـى جمـع الجوامـع، جـلال الـدين أبـي عبـد االله محمـد بـن  )١(

بــو الفــداء مرتضــى علــي بــن محمــد المحمــدي الداغســتاني، أهـــ)، شــرح وتحقيــق ٨٦٤حمــد المحلــي الشــافعي (تأ
  ).١٥٢ -١/١٥١م، (٢٠٠٨هـ/١٤٢٩طبعة الأولى سنةالدمشق،  –مؤسسة الرسالة، سوريا 

االله البخــاري  عبــد يمحمــد بــن إســماعيل أبــ، للإمــام الجــامع الصــحيح المختصــرأخرجــه البخــاري فــي صــحيحه:  )٢(
 الثالثـة، الطبعـة ،بيـروت –اليمامـة ، دار ابن كثيـر ، الناشر:د. مصطفى ديب البغا: تحقيقهـ)، ٢٥٦(تالجعفي 

فالصــــلح مــــردود، الحــــديث رقــــم م، كتــــاب الصــــلح، بــــاب إذا اصــــطلحوا علــــى صــــلح جــــور ١٩٨٧هـــــ/١٤٠٧ ســــنة
ـــــو الحســـــين القشـــــيري النيســـــابوري )، ومســـــلم فـــــي صـــــحيحه: للإمـــــام ٢/٩٥٩)، (٢٥٥٠( مســـــلم بـــــن الحجـــــاج أب

بـاب ، كتـاب الأقضـية، بيـروت –دار إحياء التراث العربي  ، الناشر:تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي هـ)،٢٦١(ت
)، وأبــو داود، فــي كتــاب الســنة، ٣/١٣٤٣)، (١٧١٨قــم (نقــض الأحكــام الباطلــة ورد محــدثات الأمــور، الحــديث ر 

 )()، وابـــن ماجـــه، فـــي مقدمـــة تعظـــيم حـــديث رســـول االله ٤/٢٠٠)، (٤٦٠٦بـــاب لـــزوم الســـنة، الحـــديث رقـــم (
  ).١/٧)، (١٤والتغليظ على من عارضه،الحديث رقم (

 ).٢/٦٠٩)، ونهاية الوصول للأرموي (١/٢٨٦ينظر: العدة للقاضي أبي يعلى ( )٣(

  ).٢/٦١١ينظر: المصدر السابق ( )٤(
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  .)١(اقب في وقت واحد بسبب فعل واحدن يثاب المكلف ويعالتناقض؛ حيث لا يتصور أ
ا ســبق فــي لقــد أجــاب المجيــزون لصــحة الصــلاة علــى هــذا الــدليل بمــ :عــن هــذا الــدليل وأجيــب

ن الســيد لــو قــال لعبــده، خــط هــذا الثــوب ولا تــدخل هــذه الــدار، القــول الأول، وهــو أمــن الــدليل الثــاني 
لـه  لـه باعتبـار الجهتـين، أي: مطيعـاً  اصـياً لسـيده ع فخاط العبد الثوب في الدار المذكورة لعُـدّ مطيعـاً 

لـه مـن جهـة ارتكـاب نهيـه بـدخول الـدار التـي نهـاه عـن  مـره بخياطـة الثـوب عاصـياً من جهة امتثـال أ
  دخولها.

أمـر عبـده بالصـلاة ونهـاه  )(ن االله لأ ؛في الموضع المغصوب مثلها سواء وإذا ثبت فالصلاة
  الخياط بين خياطة الثوب ودخول الدار.عن الغصب، وقد جمع بينهما كما جمع العبد 

 ن حركــة العبــد الخيــاط فــي الــدار التــي نُهــي عــن دخولهــا وحركــة المصــلي فــي المكــانفــإ :وأيضــاً 
نمـا عنهـا حيـث وجـدت، وإ  ذ لو كان كـذلك لكانـت حركتهمـا منهيـاً ليست منهيا عنها لكونها حركات، إ
خـــص مـــن مجـــرد كونهـــا لـــه، وهـــذا أي المكـــان المنهـــي عـــن دخو نهـــي عنهـــا لكونهـــا حركـــات واقعـــة فـــ

  .)٢(حركات، والنهي عن الأخص لا يستلزم النهي عن الأعم
  :ن الفرض يسقط عندها لا بها)أ(القائلين بعدم صحة الصلاة، و  :أدلة القول الثالث

مرون جمعوا علـى أن الظلمـة لا يُـؤ أ -رحمهم االله –، فقالوا إن السلف )٣(بالإجماع واستدل هؤلاء
((إن كـل البـاقلاني: ، حيـث قـال )٤(اء الصـلوات المـؤدات فـي الـدور التـي غصـبوهابقضـ -من تاب –

ن مخالفة الإجمـاع خطـأ مقطـوع من السلف وأ إجماعمن قال: إنها مجزئة صحيحة يقول إنها مسألة 

                                 
  ).١/٣٦٥)، وشرح مختصر الروضة (١/٢٠٠(البرهان و  )،٤٥ينظر: روضة الناظر لابن قدامة (ص:  )١(
ــــه للســــمعاني )، ٣٦٩-١/٣٦٨ينظــــر: شــــرح مختصــــر الروضــــة ( )٢( )، وشــــرح ١/٢٢٨(والقواطــــع فــــي أصــــول الفق

رحمــه  –وذكــر الطــوفي )، ١/٨٦الرحمــوت ( )،  وفــواتح٢/٢٠٤مختصــر المنتهــى بشــرخ عضــد الــدين الإيجــي (
 امأخــذ الخــلاف فــي بطــلان هــذه الصــلاة وصــحتها فقــال: ((إن النــافي نظــر إلــى عــين هــذه الصــلاة وإنهــ -االله

مركبة من أفعال منهي عنها، فحكم ببطلانها والمثبت نظر إلى جنس الصلاة وحقيقتها من حيـث هـي مطلوبـة 
 ).١/٣٦٨شرح مختصر الروضة (وب، فتحقق له الجهتان))، للشرع، لا من جهة وقوعها في موضع مغص

وهــــذا الإجمــــاع يصــــلح للاســــتدلال بــــه علــــى المــــذهب الأول وهــــو الصــــحة، وقــــال الــــدكتور عبــــد الكــــريم النملــــة:  )٣(
وهــو عــدم الصــحة، حيــث أن البــاقلاني، لمــا رأى قــوة  -الثــاني –((والحقيقــة أن هــذا المــذهب قريــب مــن المــذهب 

م صــحة الصــلاة فــي الــدار المغصــوبة ثــم رأى الســلف أجمعــوا علــى أنهــم لــم يكونــوا يــأمرون الاســتدلال علــى عــد
الظلمة الذين تابوا بإعادة الصلوات مع كثرة وقوعها منهم في أماكن مغصوبة: أشـكل عليـه ذلـك فحـاول الخـلاص 

ام الـدليل علـى عـدم بهذا التوسط فقال: يسقط الفرض وهو الطلـب عنـد هـذه الصـلاة للإجمـاع المـذكور، لا بهـا لقيـ
 ).٨٣-٢/٨٢الصحة))، إتحاف ذوي البصائر للنملة (

)، ونهايــــة الوصــــول ١٦١/ ١والإحكــــام للآمــــدي ( )،١/٣١٦ينظــــر: مختصــــر منتهــــى الســــول لابــــن الحاجــــب ( )٤(
  ).٢/٦٠٦للأرموي (
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  .)١())لا يجوز القول به) (به على االله 
–، قــال ابــن قدامــة )٢(حمــد وآخــريناع مــع مخالفــة الإمــام أبمنــع الإجمــ: عــن هــذا الــدليل أجيــب
ن الســـلف لـــم لأ ؛إجماعـــاً ن فـــي هـــذه المســـألة إ –البـــاقلاني أي –وقـــد غلـــط مـــن زعـــم ((: -رحمـــه االله

ة بقضـــاء الصـــلاة فـــي أمـــاكن الغصـــب، إذ هـــذا جهـــل بحقيقـــة يكونـــوا يـــأمرون مـــن تـــاب مـــن الظلمـــ
  .)٣())ق...عنهم ليس باتفا من علماء أهل العصر، وعدم النقل الاتفاقالإجماع، فإن حقيقته 

  
sÜbrÜa@kÝ¾a@Z@kè‰àóÜd¾a@μàbàfia@ @

  أولاً: مذهب الإمام ابن قدامة
كثـر الحنابلـة، عـدا أذهب ابن قدامه إلى عدم صحة الصلاة فـي الـدار المغصـوبة، وهـو مـذهب 

مـــن خـــلال ســـرده للأدلـــة ويبـــدو اختيـــار ابـــن قدامـــة لهـــذا القـــول  ،)٥(وابـــن عقيـــل ،)٤(بـــي بكـــر الخـــلالأ
وأمــا الواحــد بــالعين كالصــلاة فــي الــدار المغصــوبة مــن عمــرو ((-رحمــه االله–يــث قــال ومناقشــتها ح

ن تكــون ه واختلــف الروايــة فــي صــحتها فــروى أنــه لا تصــح إذ يــؤدي أفحركتــه فــي الــدار واحــد بعينــ
ن فعله في الدار وهـو الكـون فـي الـدار ووقوعـه وهو تناقض فإ واجباً  العين الواحدة من الأفعال حراماً 

بمــا هــو  وقيامــه وقعــوده أفعــال اختياريــة وهــو معاقــب عليهــا منهــي عنهــا فكيــف يكــون متقربــاً وســجوده 
لــه وجهــان  الفعــل الواحــد ن هــذالأ ،و عــاص بــه، ورُوي أن الصــلاة تصــحبمــا هــ معاقــب عليــة مطيعــاً 

 ن يكـون مطلوبـاً إنمـا المحـال أ حدهما مكروه مـن الآخـر فلـيس ذلـك محـالاً متغايران هو مطلوب من أ
نـه غصـب والصـلاة إنه صلاة مطلوب، مكروه من حيـث جه الذي يكره منه، ففعله من حيث إو من ال

  .)٦())معقولة بدون الغصب والغصب معقول بدون الصلاة وقد اجتمع الوجهان المتغايران
... ونيـة التقـرب للصـلاة شـرط ((دلة القـائلين بصـحة الصـلاة فقـال: قد أجاب ابن قدامة على أو 

                                 
 ).٢/٣٥٥التقريب والارشاد للباقلاني ( )١(

 .)١/٣١٥ينظر: مختصر منتهى السول لابن الحاجب ( )٢(

  ).٤٦روضة الناظر (ص: )٣(
 الإمام تلاميذ من جماعة من سمع حنبلي، فقيه. بالخلال المعروف بكر أبو هارون، بن محمد بن أحمد :هو )٤(

 إلى ورحل أحمد، مسائل منهم سمع. وغيرهم السجستاني، داود وأبو أحمد، ابنا االله وعبد صالح:  منهم أحمد،
 بكر أبو فيه قال. والتقدم بالفضل له يشهدون المذهب شيوخ وكان. همن سمعها ممن جمعها في البلاد أقاصي
 تفسير((و ،))العلل((و ،))أحمد الإمام لعلوم الجامع(: (تصانيفه من .أحمد مذهب في إمام هذا: العزيز عبد

 أبي لابن الحنابلة طبقاتهـ). ينظر ترجمته في: ٣١١)). توفي سنة (أحمد أخلاق((و ))الأدب((و) )الغريب
 ).١/٢٠٦( للزركلي والأعلام)، ٢/١٢( علىي

 ).٢/٧٩ينظر: إتحاف ذوي البصائر للنملة ( )٥(

 ) .٤٥روضة الناظر (ص:  )٦(
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حال فكيف يمكن التقرب به وقيامه وقعوده في الدار فعـل هـو غاصـب بـه فكيـف والقرب بالمعصية م
  .)١())بما هو عاص به وهذا محال يكون متقرباً 

ن فـي هـذه ((وقـد غلـط مـن زعـم أ -رحمـه االله–فـي هـذه المسـألة فقـال  الإجماعوردّ على مدّعي 
  .)٢( .))المسألة إجماعاً..

دّه علـى القـائلين بالصـحة، يظهـر دلـة ور ومناقشـته الأ م من كـلام ابـن قدامـةإذاً من خلال ما تقد
  .واالله أعلم-م صحة الصلاة في الدار المغصوبة نه يختار المذهب القائل بعدبأ

  :ثانياً: مذهب الإمام الطوفي
الطوفي رأي الجمهور القائل بصحة الصلاة في الـدار المغصـوبة، حيـث نـصّ علـى ذلـك اختار 

والمختـــار صـــحة الصــــلاة فـــي الموضــــع ((فقــــال:  ،لجمهـــور وأدلـــتهمبعـــد ذكـــر رأي الحنابلــــة، ورأي ا
إلــى جنســها أي إلــى الصــلاة مــن حيــث هــي لا إلــى عــين محــل نــزاع يعنــي الصــلاة  المغصــوب نظــراً 

  .)٣())المعين في مكان المغصوب
وهــي  .)٤())ختــرت هــذا المأخــذ لوجــوه((وإنمــا اقــال: ف ،وذكــر الطــوفي ســبب اختيــاره هــذا المأخــذ

  كالآتي:
ن الصحة والبطلان ونحوهما أحكام من الشرع وأحكام الشرع من حيث هي كلية : إوجه الأولال

  والتخصيص والتعين فيها عارض وحينئذ تتحقق الجهتان فيها.
ن القاعدة وجـوب تصـحيح تصـرفات العقـلاء المكلفـين مـا وجـد السـبيل إلـى ذلـك : إالوجه الثاني

فــالقول بتصــحيحها جــار علــى القاعــدة والقــول  )(العبــادات التــي هــي خــالص حــق االله  خصوصــاً 
  .موافقة القواعد أولى من مخالفتهان ها وعدم صحتها خارج عنها ومعلوم أبإبطال

تحصــــيل إن الصــــلاة تتضــــمن مصــــلحة والغصــــب يتضــــمن مفســــدة والعنايــــة ب الوجــــه الثالــــث:
 ن تحصـيل المصـلحةلأ ؛لعناية بدفع المفسدة فـلا أقـل مـن أن تسـاويهاشدّ من االمصلحة إن لم تكن أ

وهـو مـا يعـرض مـن الضـرر لسـبب تلـك المفسـدة فـالقول بصـحة  اودفع المفسدة لغيره امقصودة لذاته
الصلاة جمع بين الأمرين: تحصيل المصلحة الصلاة لتصحيحها ودفع مفسدة الغصب بتـأثم فاعلـه، 

  .)٥(أولىصيل مصلحتها، فكان اختيار الأول والقائلون بإبطال الصلاة ألغى تح

                                 
 ).٤٦(ص: روضة الناظر  )١(

). وقــد تقــدم كــلام ابــن قدامــة فــي المطلــب الســابق عنــد ردّه علــى قــول البــاقلاني حــول ٤٦المصــدر الســابق (ص:  )٢(
 لة.وجود الإجماع في هذه المسأ

 ).١/٣٧٠شرح مختصر الروضة ( )٣(

 .المصدر السابق )٤(

  ).٣٧٣-١/٣٧٢شرح مختصر الروضة ( )٥(



ßìÿa@Þ—ÑÜa  ٨٨ 
 

 

كــلام الطــوفي،  الخلاصــة فــي مذهبــه: أنــه يــرى صــحة الصــلاة فــي الــدار المغصــوبة، وقــد تقــدمو 
  .سبق كما ذلك بصحة الصلاة في الدار المغصوبة، وقد بيّن سبب اختياره وفيه تصريح
  :الراجح

القــول كــلٍ مــنهم، يبــدو بــأن الــراجح هــو  أدلــة كــل فريــق والمناقشــات حولهــا، ومأخــذ إلــىبــالنظر 
جمهـــور العلمـــاء، واختـــاره  إليـــهصـــحة الصـــلاة فـــي الـــدار المغصـــوبة، وهـــو مـــا ذهـــب وهـــو  ،الأول

  الطوفي.
ن الشـيء الواحـد ذو الجهتـين كمسـألة الصـلاة فـي أووجـه ترجيحـه: قـوة أدلـة القـائلين بالصـحة، و 

نــه يثــاب علــى صــلاته ويعاقــب إ الــدار المغصــوبة يجــوز توجــه الأمــر والنهــي إليــه باعتبــار الجهتــين، و 
 .)١(، وقد تقدم بيان وتفصيل ذلك في أدلة القائلين بصحة الصلاة فلا يحتاج إلى إعادتهعلى غصبه

                                 
 .) من هذه الرسالة٨٤-٨٢تقدم تفصيل ذلك في صفحة ( )١(
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ßìÿa@szj¾a@@
êïÐ@ÊjÜa@paöa‹ÕÜa@‹maímì@Lçe‹ÕÜa@Òî‹Ém@@

  تمهيد
نـه حجـة أول، و لقـرآن الكـريم هـو مصـدر الشـريعة الأن االمسـلمين جميعـاً أمن المتفـق عليـه بـين 

لـى تعريـف، ولكـن إن يحتـاج أوضـح مـن أالدهر، والقرآن الكريم ومعجزته الخالدة مدى  )(الرسول 
  بعض الخصائص التي يختص بها هذا الكتاب العزيز. وا على ذكر تعريفه ليقفوا علىالعلماء درج
ن أصوليون في تعريف القرآن الكريم فعرفوه بتعاريف شتى حرص كل منهم وقد اختلف الأ ،هذا

  يكون تعريفه جامعاً مانعاً.
مسـألة تـواتر  ،القـرآن الكـريم عـنيث دعند الح ونالمسائل التي اختلف فيها الأصوليمن  :يضاً أو 

فـي المصـاحف وحفظـاً فـي الصـدور، ومعنـى  لينـا بـالتواتر كتابـةً فيه، فـالقرآن هـو: المنقـول إ القراءات
ن فـي و الخطـأ. والقـرآأو الـوهم أجمع عن جمع يمنع العقل تواطؤهم على الكذب  هنه قد نقلأالتواتر: 

  .)١(ن يختلفوا على شيء منهأمة قد تناقلته جيلاً بعد جيل دون لأن الأ ؛على درجات التواترأ
فيــه، مــع  القــراءات ومســألة تــواترتعريــف القــرآن الكــريم،  فــي العلمــاء لاخــتلافوفيمــا يــأتي بيــان 

  :قدامة، والطوفي في المسألتين، وفيه مطلبانبيان مذهب كلٍ من ابن 
  

ßìÿa@kÝ¾a@Zm‹ÕÜa@Òî‹ÉeHlbnÙÜaI@âî‹ÙÜa@ç@)٢(@ @
  :ن لغةآولاً: تعريف القر أ

ذا جمعـه وضـمه ومنـه سـمي إ، يقـال قـرأ الشـيء وقرآنـاً   مصـدر قـرأ يقـرأ قـراءةً  ن في اللغـة:القرآ
  .)٣(ولأنه يقرأ ويتلى ؛نه يجمع السور ويضمهالأن: قرآناً آالقر 

  :ن عند الأصوليينآثانياً: تعريف القر 
  ، وهذه بعضها:الكريم نآوليين للقر كثرت تعريفات الأص

الإعجـاز باعتبـار أن هـذا الوصـف أعظـم  ن إلـى ناحيـة: نظر في تعريف القرآبعض الأصوليين
والشــاهد الحــق علــى أن  )نــه الآيــة الكبــرى علــى صــدق النبــي (أوصــاف القــرآن وأبلــغ خصائصــه وأ

  ن كلام االله، فعرفوه بقولهم:القرآ

                                 
)، وأصول الفقه الميسر، للدكتور شعبان محمد إسماعيل، ٢٢٩ينظر: أصول الفقه للدكتور حسين حامد (ص:  )١(

  ).١/٧٩م، (٢٠٠٨هـ/١٤٢٩لبنان، الطبعة الأولى، سنة -بيروتالناشر: دار ابن حزم، 
وقد أجمع المسلمون على تسمية القرآن قرآناً وكتاباً، فهم يُطلقون عليه اسم القرآن، ويسمونه كتاب االله، ويريدون  )٢(

  ).٦١به معنىً واحداً. ينظر: روضة الناظر (ص: 
  ).٢/٥٠٠( (ق ر أ) للفيوميالمصباح المنير )، و ٣/٢٤٠( مادة (ق ر أ) لابن منظور لسان العربينظر:  )٣(
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فـــي مختصـــر  )١(بهـــذا تعريـــف ابـــن الحاجـــ ،)بســـورة منـــه) هـــو كـــلام االله المنـــزل للإعجـــاز((
  .)٤(ن هذا تعريف البيضاويأ، كما )٣(، وقريب من هذا تعريف السبكي)٢(المنتهى

لينــا بــين دفَّتَــي المصــحف علــى الأحــرف الســبعة وحــدّ الكتــاب مــا نقــل إ((وعرفــه الغزالــي بقولــه: 
  .)٥())المشهورة نقلاً متواتراً 

ن المنـزل علـى قـرآنـه (الأ، وعرفه بعضـهم ب)٦())ن هو الكتاب المنزلالقرآ((وعرفه الآمدي بقوله: 
  .)٧(بلا شبهة) وهو تعريف البزدوي رسولنا المكتوب في المصاحف المنقول متواتراً 

متميـزة لــه عـن غيـره، حتــى لا ن لبيـان خصائصـه الثابتــة لـه، الواهتمـام الأصـوليين بتعريـف القــرآ
، وكلها تدور حـول الغـرض إلهياً  لغيره مما يشاركه في كونه وحياً  نحد في إثبات أحكام القرآيخطئ أ

نـه كـلام االله أ اسـتنباط الأحكـام منـه وذلـك إنمـا يكـون بمـا ثبـت يقينـاً  :الذي يبحث عنه الأصولي وهـو
  من الألفاظ الدالة على الأحكام.

يـــل إلـــى الموجـــود بـــين هـــذه التعـــاريف إنمـــا هـــو اخـــتلاف تنـــوع لا تضـــاد، وغالبـــه يم والاخـــتلاف
  .)٨(الخلاف الشكلي الذي لا يترتب عليه خلاف في الأمور العملية

  :ثالثاً: تعريف الإمام ابن قدامة
  .)٩())متواتراً  وهو ما نقل إلينا بين دفتي المصحف نقلاً ((عرف ابن قدامة الكتاب بقوله:
  :شرح قيود التعريف ومحترزاته

ا أجمع الصحابة علـى جمعـه مـن القـرآن فـي القرون، مم أي ما وصلنا عبر(ما نقل إلينا) قوله 
  مكان واحد وهو المصحف.

                                 
 ولـد ،الأصل كردي الدين جمال ، عمرو أبو - الحاجب بابن المعروف يونس بن بكر أبي عمر بن عثمانهو:  )١(

 رجـع ثـم. المالكيـة بعـض بـه وتخـرج بدمشـق ودرس.  القـاهرة فـي ونشـأ. من صعيد مصـر إسنا في هـ)٥٩٠سنة (
 الأصــولية، العلــوم فــي بارعــاً  المالكيــة، فقهــاء مــن وفقيهــاً  بالعربيــة، العلمــاء كبــار مــن كــان. فاســتوطنها مصــر إلــى
 والأمل السؤل منتهى(( و)) الفقه مختصر(( تصانيفه من ،متواضعاً  حجة ثقة وكان. أنس بن مالك لمذهب متقناً 
ينظـر  .هـ)٦٤٦توفي سنة ( ،المالكية فقه في)) الأمهات وجامع(( ،الفقه أصول في)) والجدل الأصول علمي في

   ).٤/٢١١( للزركلي والأعلام)، ٦/٢٦٥( المؤلفين ومعجم)، ١٨٩ :ص( المذهب الديباجترجمته في: 
  ) .١/٣٧٢(منتهى السول لابن الحاجب مختصر  )٢(
 ).١/١٦٩ينظر: جمع الجوامع بشرح المحلي ( )٣(

  ).١/١٧٧(نهاية السول للأسنوي ينظر:  )٤(
  .)١/١٩٣ي (المستصفى للغزال )٥(
 .)١/٢١١(الإحكام  )٦(

 .)١/٣٧للبخاري ( كشف الأسرار )٧(

  ). ١/٢٥٠ينظر: المسائل الأصولية للدكتور عبد الرحمن السديس ( )٨(
 .)٦١روضة الناظر  (ص:  )٩(
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لسـابقة؛ لأنهـا لـم ا تـبالكأي: جنبـاه، وهـذا القيـد يُخـرج مـا أنـزل االله مـن (دفتي المصـحف) قولـه 
  نقل إلينا. تكتب في المصحف الذي

اتفـــق عليـــه  الـــذيلأنهـــا غيـــر مكتوبـــة فـــي المصـــحف  ؛ســـيةكمـــا يخـــرج الأحاديـــث النبويـــة والقد
  .)١( لصحابة، في زمن عثمان (رضي االله عنه)ا

أي أن يكون النقل إلينـا عـن طريـق التـواتر، وهـو (خبـر جماعـة يفيـد بنفسـه  (نقلاً متواتراً)وقوله 
  .)٢( العلم بصدقه)

  هذا، وقد اعترض الطوفي على هذا التعريف كما يأتي بيان ذلك.
  :رابعاً: تعريف الإمام الطوفي

  .)٣())وكتاب االله كلامه المنزل للإعجاز بسورة منه((ه: ن بقولعرف الطوفي القرآ
(بمـا نقـل إلينـا بـين  ن((وتعريـف الكتـاب والقـرآواعترض الطـوفي علـى تعريـف ابـن قدامـة وقـال: 

  . )٤())) دوري أي هذا التعريف يلزم منه الدورمتواتراً  دفتي المصحف نقلاً 
  بيان ذلك:

 ؛دّ لشــيء بمــا تتوقــف معرفتــه عليــهذ هــو حــقيم إ يســتلا -تعريــف ابــن قدامــة –إن هــذا التعريــف 
نه عـرف الكتـاب بـالمكتوب فـي المصـاحف، ولـو ولأ ؛)٥(نوجود المصحف ونقله فرع تصور القرآن لأ

 ن، فلا يعرف القـرآ)٦(نلينا بالتواتر لقيل في جوابهما: إنه القرآقيل ما المصحف؟ وما آكد شيء نقل إ
) متـواتراً  ريف الكتاب بـ (ما نقل إلينا بين دفتي المصحف نقـلاً ن تعلأ ؛بهما، وإلا يلزم من ذلك الدور

  .)٧(بينٌ دورٌ 
مـا نقـل إلينـا بـين دفتـي فـي قولـه ( ،م بوجـود الـدور فـي التعريـفلّ سَ لا يُ بأنه عن هذا:  أجيبقد و 

                                 
هو: الصحابي الجليل عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن شمس القرشي ثالث خلفاء الراشدين، الملقب  )١(

) جواداً منفقاً في سبيل االله، وله مناقب ) رقية وأم كلثوم، كان (النورين؛ لأنه تزوج ابنتي الرسول ( بذي
هـ). ينظر ترجمته في: الاستيعاب في معرفة الأصحاب، للإمام أبي عمر بن عبد االله ٣٥كثيرة، توفي سنة (

اء التراث العربي، بيروت الطبعة الأولى هـ)، الناشر: دار إحي٤٦٣(تالمالكي المعروف بابن عبد البرّ النمري 
هـ)، الناشر: دار ٨٥٢)، والإصابة في تمييز الصحابة للإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت٣/٦٩(

 ).٢/٤٦٢إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى، (

 ).١/٢٢٦لسديس ()، ومسائل الأصولية ل١/١٧٧( نهاية السول للأسنويينظر: هذه المحترزات في:  )٢(

  ).٢/٨شرح مختصر الروضة ( )٣(
  .المصدر السابق )٤(
  ).١/٣٧٢(منتهى السول لابن الحاجب ينظر:مختصر  )٥(
 ).١/٦٢ينظر: إرشاد الفحول للشوكاني ( )٦(

  .)٢/٨ينظر: شرح مختصر الروضة ( )٧(
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: حتـاج فـي تعريفـه قـولُ ، ولـو سُـئل فـلا يُ سأل عنهصحف معلوم في العرف فلا يُ ن الملأ ؛المصحف)
  .)١(ونحوه ن)آيه القر (الذي ف

  :الراجح
 مــن ريــف مركــبمــا دار حولهــا مــن مناقشــات وردود، هنــاك تعالتعريفــات الســابقة، و  إلــىبــالنظر 

الموجود بين دفتـي  )((كلام االله المنزل على محمد : تعريفات الأصوليين القدامى وهو أن القرآن
لـى السـلامة جـامع ومـانع، وأقـرب إ لأنـه ؛هـو الـراجح هـذا التعريـف أنيبـدو و ، )٢(المصحف المتـواتر)

نـه كـلام االله المنـزل ((إالشوكاني حيـث عرفـه بقولـه: ضة، وهذا التعريف قريب من تعريف عن المعار 
  .)٣(، وعلل اختياره بأنه لا يورد ما يورد على الحدود الأخرى))على محمد المتلو المتواتر

ðäbrÜa@kÝ¾a@Z@‹maímpaöa‹ÕÜa@ÊjÜa@ @
  اتر لغة واصطلاحاً:أولاً: تعريف التو 

{ثُمَّ أَرْسَلنَْا : ومنه قوله تعـالى ،بعد واحد وبينهما مهلة عبارة عن تتابع أشياء واحداً  التواتر لغة:
  .)٥(بعد واحد بمهلة أي واحداً  )٤(}...رُسُلنََا تَتْرَا

  .)٦())عبارة عن تتابع الخبر عن جماعة مفيد للعلم بمخبره(( وفي اصطلاح الأصوليين:
بـه غيـره فـي النطـق  مذهب يـذهب إليـه إمـام مـن أئمـة القـراء مخالفـاً (( هي: اصطلاحاً  اءاتالقر و 

بالقرآن الكريم مـع اتفـاق الروايـات والطـرق عنـه سـواء أكانـت هـذه المخالفـة فـي نطـق الحـروف أم فـي 
  .)٧())نطق هيئاتها

  : تحرير محل النزاع، وأقوال العلماء في المسألة:ثانياً 
 )(السـبع متـواترة إلـى النبـي  القـراءاتوالأصـوليين ذهبـوا إلـى أن  ن القراءجمهور أهل العلم م

  وقد خالف في ذلك بعض أهل العلم، واختلاف العلماء في هذه المسألة على خمسة أقوال مشهورة:
 الأئمةهم من عند الأئمة الأربعة وغير  )( متواترة إِلى رسول االله السبع القراءات القول الأول:

                                 
مسائل الأصولية للسديس )، وال١/١٤٨(ونزهة العاطر الخاطر )، ١/٦٢(ينظر: إرشاد الفحول للشوكاني  )١(

)١/٢٤٥.( 

  ).١/٢٥٤المصدر السابق ( )٢(
  ). ١/٦٣للشوكاني ( إرشاد الفحول )٣(
  ).٤٤من الآية: ( المؤمنونسورة  )٤(
 ).٢/٦٤٧لابن منظور ( لسان العربينظر:  )٥(

  ).٢/٢٤(الإحكام للآمدي  )٦(
 ،دار الفكــــر هـــــ)، الناشــــر:١٣٦٧(تقــــاني محمــــد عبــــد العظــــيم الزر  للإمــــام ،مناهــــل العرفــــان فــــي علــــوم القــــرآن )٧(

  ) .١/٢٨٤(م، ١٩٩٦/هـ١٤١٦،  سنة الأولى الطبعة بيروت،/لبنان
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  .)٢(، وهو رأي ابن قدامة)١(مشهوروهذا هو ال
  .)٤(وهو قول المعتزلة ،)٣(ليست متواترة بل هي آحاد القراءات القول الثاني:
  .)٥( فيها المتواتر، وغيره. وهو رأي الشوكاني القراءات القول الثالث:
ــ ،لمــد، والإمالــةمتــواترة فيمــا لــيس مــن قبيــل الأداء كا القــراءات أن القــول الرابــع: ن وهــو قــول اب

  .)٨())لمقدمة((افي  )٧(وهو ما صححه ابن خلدون ،)٦(الحاجب
، )٩(وهــو قــول الزركشــي )( الســبع متــواترة عــن القــراء لا عــن النبــي القــراءات القــول الخــامس:

  .)١٠(الطوفي واختاره
  :ثالثاً: الأدلة ومناقشتها   

وبـين الـذين  ،التواترسألة تنحصر بين القائلين بـوالأدلة وما دار حولها من مناقشات في هذه الم
  وهي كالآتي: ،يقولون بعدم اشتراط التواتر

  :القراءاتأدلة القائلين بتواتر  -أ
  هذا القول وهم الجمهور بأدلة وهي: أصحاباستدل 

                                 
تـاج الـدين أبـي النصـر عبـد للإمـام ، رفـع الحاجـب عـن مختصـر ابـن الحاجـب)، و ٢/١١ينظر: فواتح الرحموت ( )١(

، عـادل أحمـد عبـد الموجـودعلـي محمـد معـوض،  :تحقيـق )،هــ ٦٤٦(تالوهاب بن علي بن عبد الكافي السـبكي 
)، والبحـر المحـيط للزركشـي ٢/٩٢( م١٩٩٩/ هــ ١٤١٩ ، سـنةالطبعـة: الأولـى لبنان –بيروت  ،عالم الكتب دار

 ).١/٢٩٦)، ومناهل العرفان للزرقاني (١/٩٤(المدخل لابن بدران )، و ٢/٢٠٩(
  ).٦١ينظر: روضة الناظر لابن قدامة (ص:  )٢(
راءة الشيخ المخصوص بتمامها، وليس المراد نفي التواتر من أصله وإلا لـزم نفـي التـواتر المراد نفي التواتر عن ق )٣(

  ).٢/٢٩٧عن القرآن كله والإجماع خلافه، ينظر: حاشية العطار على جمع الجوامع (
  .)٢/٢٠٩الزركشي في البحر المحيط (نسب إليهم هذا القول  )٤(
 .)١/٦٣ر: إرشاد الفحول للشوكاني (ينظ )٥(
 ).٢/٩١للسبكي ( رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجبينظر:  )٦(
 القـاهري، ثـم التونسـي الأصـل الأشـبيلي الحضـرمي، زيـد، أبـو الحسـن، بـن محمـد بـن محمـد بن الرحمن عبد :هو )٧(

 فـي وولـي .حكـيم اجتمـاعي، مـؤرخ، أديـب، عـالم، هــ).٧٣٢. ولد في تونس سنة (خلدون بابن المعروف المالكي،
 وديــوان العبــر(( : تصــانيفه مــن .وغيــره الســلام عبــد ابــن الجماعــة قاضــي عــن الفقــه وأخــذ. مالكيــةال قضــاء مصــر
هــ) ٨٠٨)). تـوفي سـنة (البـردة شـرح((و ،))خلـدون ابـن تـاريخ(( و ))والبربر والعجم العرب أيام في والخبر المبتدأ

  ).٥/١٨٨( المؤلفين ومعجم ،)٣/٣٣٠للزركلي ( والأعلام)، ٧/٧٦( الذهب شذراتبالقاهرة. ينظر ترجمته في: 
 ، دار القلـــم هــــ)،٨٠٨ (تعبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد بـــن خلـــدون الحضـــرمي للإمـــام ، مقدمـــة ابـــن خلـــدونينظـــر:  )٨(

  ).١/٤٣٧(،م  ١٩٨٤، سنة الطبعة : الخامسة لبنان، -بيروت
: تحقيـق ،)،هــ٧٩٤(تاالله  محمد بن بهادر بن عبد االله الزركشي أبو عبدللإمام  ،البرهان في علوم القرآنينظر:  )٩(

  ).١/٣١٩، ( هـ١٣٩١ لبنان، سنة –بيروت  ، دار المعرفة، محمد أبو الفضل إبراهيم
 ).٢/٢٣( ينظر: شرح مختصر الروضة  )١٠(
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ن هـذا الحكـم مجمـع عليـه عطار، وذكر بأ، وقد نقل الإجماع على ذلك الالدليل الأول: الإجماع
  .)١(بين أهل السنة

  .)٢(نآن يتواتر فما لم يتواتر فليس بقر استدلوا بأنه لابد في القرآن أ الدليل الثاني:
لو لم تكـن متـواترة لكـان بعـض القـرآن غيـر متـواتر كــ (مالـك) السبع  القراءاتإن الدليل الثالث: 

فــي النقــل فلــم  لاســتوائهماا بــالتواتر دون الآخــر تحكــم محــض حــدهمو(ملــك) ونحوهمــا، وتخصــيص أ
  .)٣(ترهمالا القول بتوايبقى إ
  :القراءاتم اشتراط التواتر في جميع أدلة القائلين بعد -ب

  بأدلة وهي كالآتي: استدل أصحاب هذا القول
أم مـن غيرهـا مـا  ،كانت من العشرأإلى أنه يجوز القراءة بأي قراءة سواء  استدلواالدليل الأول: 

مـع موافقتهـا لرسـم المصـحف  - مع عدم اشتراط التـواتر بـل يكفـي أن يكـون آحـاداً  -دام صح السند 
  .)٤(ةوموافقتها لوجه من العربي

ــاني:  ــدليل الث علــى مــا فــي كتــب  )(أن الأســانيد إلــى الأئمــة الســبعة وأســانيدهم إلــى النبــي ال
  .)٥(؟القراءة آحاد لا تبلغ عدد التواتر فمن أين جاء التواتر

يمنـــع مجـــيء القـــرآن عـــن  بـــأن انحصـــار الأســـانيد المـــذكورة فـــي طائفـــة لا :عـــن هـــذا الـــدليل وأجيـــب
وإنمــا نســبت القــراءة إلــى الأئمــة ومــن ذكــر فــي أســانيدهم والأســانيد إلــيهم لتصــديهم لضــبط  ،غيــرهم

لأن القرآن قد تلقاه من  ؛في طبقته ما يبلغها عدد التواترالحروف وحفظ شيوخهم فيها ومع كل منهم 
  .)٦(منهم بالقبول مع تلقي الأمة لقراءة كلٍ  وكذلك دائماً  ،أهل كل بلد بقراءة إمامهم الجم الغفير عن مثلهم

الســبع متــواترة  القــراءاتفلــو كانــت  ،أن مــن القواعــد أنــه لا تعــارض بــين قــاطعين الــدليل الثالــث:
  .)٧(لما تعارضت مع أنه وقع فيها ذلك

لأن مـن قـرأ بإحـدى القـراءتين لا ينكـر الأخـرى ولا  ؛التعـارض ه يمنـعأنـ :عن هذا الدليل وأجيب
لــو نفــى قــراءة غيــره وشــهرته بروايتــه واعتنــاؤه بهــا لا يقتضــي أنــه ينفــي غيرهــا  التعــارض، إلاّ يتــأتى 

  .)٨(كأرباب المذاهب

                                 
 .)٢/٢٩٧العطار على جمع الجوامع ( ينظر: حاشية )١(

  ظ قيل مما يدل على ضعفه عنده.) ، وقد ذكر الشوكاني هذا الدليل بلف١/٦٣ينظر: إرشاد الفحول للشوكاني  ( )٢(
 ).٢/٩٢ينظر: رفع الحاجب عن مختصر ابن حاجب للسبكي ( )٣(

 ).١/٦٣ينظر: إرشاد الفحول للشوكاني  ( )٤(

  ).٢/٢٩٧ينظر: حاشية العطار على جمع الجوامع ( )٥(
  ).٢/٢٩٧ينظر: حاشية العطار على جمع الجوامع ( )٦(
  المصدر السابق. )٧(
  ).٢/٢٩٨السابق (ينظر: المصدر  )٨(
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  :رابعاً: مذهب الإمام ابن قدامة
وقـد قيّـد ، )١( القرآن بأنه: ((وهو ما نقل إلينا بين دفتي المصـحف نقـلاً متـواتراً)) ابن قدامةعرّف 

، وذلك في قوله (نقلاً متواتراً)، فيظهر من خلال هـذا القيـد أنـه تواترأن يكون هذا النقل عن طريق ال
  .)٢(، كما هو رأي جمهور الأصوليينالقراءاتيشترط التواتر في 

  :خامساً: مذهب  الإمام الطوفي
 إلــى) ( النبــي عــن تواترهــا أمــا ،الســبعة الأئمــة عــن متــواترة القــراءات أن إلــىذهــب الطــوفي 

المســألة طريقــة ســلكت فــي هــذه  أنــي(اعلــم ، ونــص علــى ذلــك بقولــه: نظــر محــل فهــو الســبعة الأئمــة
والتحقيـق أن القـراءات متـواترة عـن ن القراءات متواترة، وعنـدي فـي ذلـك نظـر، الأكثرين في نصرة أ

، واستدل الطـوفي )٣())إلى الأئمة السبعة، فهو محل نظر )(أما تواترها عن النبي الأئمة السبعة، 
  بدليلين:من أن القراءات متواترة إلى الأئمة السبعة، ما ذهب إليه  على
 ،القـراءات كتـب فـي موجـودة )( النبـي إلـى السـبعة القـراءات بهذه السبعة الأئمة أسانيد إن -أ
  .التواتر شروط تستكمل لم ،الواحد عن الواحد نقل وهي

يث عمــر لمــا ، بــدليل حــدالصــحابة بــين تتــواتر لــم )(فــي زمــن النبــي  أنهــا هــذا مــن وأبلــغ -ب
ولـو  )(لـى رسـول االله يث خالفـه فـي قـراءة سـورة الفرقـان إ، ح)(خاصم هشام بن حكيم بن حزام 

ليخاصـم فـي ) (ثـم لـم يكـن عمـر  )صل العلم لكـل مـنهم بهـا عـن النبـي (كانت متواترة بينهم لح
تـواتر القـرآن، فقـال:  ن الطوفي أن القول بعدم تواتر القـراءات لا يسـتلزم عـدمبيّ قد و  .)٤(ما تواتر عنده

 يسـتلزم ذلـك أن منـه ظنـاً  القـراءات تـواتر بعـدم القـول مـن ينفـر عنـده تحقيق لا من بعض أن واعلم((
 تــواتر علــى والإجمــاع والقــراءات القــرآن ماهيــة بــين فــرق لأنــه ...بــلازم ذلــك ولــيس القــرآن تــواتر عــدم
 عــن متــواترة القــراءات أن ىويــر  ألة،بــن قدامــة فــي هــذه المســوهكــذا فقــد خــالف الطــوفي ا .)٥())القــرآن
  .نظر محل فهو السبعة الأئمة إلى) ( النبي عن تواترها أما ،السبعة الأئمة

 الجمهــور، إليــه ذهـب ان الـراجح هــو مــألـة ومناقشــتها يبــدو مــن خــلال مـا تقــدم مــن الأد :الـراجح
لا ينــافي  قهــا آحــاداً ، ومجــيء بعــض طر )(إلــى النبــي وهــو أن القــراءات متــواترة ابــن قدامــة، واختــاره
  .-علمواالله أ-ن شهرتها بين الناس يكفي للقول بتواتر القراءات، لأ ؛تواترها

                                 
  ).٦١روضة الناظر (ص:  )١(
)، ومــذكرة فــي أصــول الفقــه، للإمــام محمــد الأمــين بــن محمــد المختــار ٢/٢٠٩ينظــر: البحــر المحــيط لللزركشــي ( )٢(

المملكـــة العربيـــة الســـعودية، الطبعـــة -هــــ)، الناشـــر: مكتبـــة العلـــوم والحكـــم، المدينـــة المنـــورة١٣٩٣الشـــنقيطي (ت
 ).٥٦م، (ص: ٢٠٠٤/هـ١٤٢٥الرابعة، سنة 

 ).٢٣-٢/٢٢شرح مختصر الروضة ( )٣(

  ).٢٣-٢/٢٢شرح مختصر الروضة ( )٤(
 ).٢/٢٤المصدر السابق ( )٥(
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  تمهيد
ــديانات الســماوية  النســخ قــد وقــع بحكــم الإســلام، فقــد نســخ الإســلام بعــض أحكــام جــاءت فــي ال

لأطعمـة علـى الإسـلام، فقـد حـرم هـذه االسابقة، فتحريم بعض الأغذية كان قائماً عنـد اليهـود فأباحهـا 
ــادُواْ لشــراهتهم، والتحــريم قــد يفطــم هــذه النفــوس عــن شــراهتها؛ ولــذا قــال تعــالى:اليهــود  ــذِينَ هَ {وَعَلَــى الَّ

ا أَوِ الحَْوَايَـا أَوْ مَـا اخْـتَلطََ بِعَظْـمٍ ذَلِـكَ      حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظفُُرٍ وَمِنَ البَْقَرِ وَالْغنََمِ حَرَّمْنَا عَليَْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلاَّ مَا حَمَلتَْ ظهُُورُهُمَ
  .)١(جَزَيْنَاهُم ببَِغيْهِِمْ وإِِ�َّا لَصَادِقُون}

ع الســابقة، ومــا ئوبهــذا يتبــين أن القــرآن قــد نســخ بعــض الأحكــام العمليــة التــي جــاءت فــي الشــرا
ر، أمــا مــا لــه صــفة نســخه القــرآن إنمــا هــو الأحكــام التــي تختلــف بــاختلاف الزمــان والمكــان والعصــ

  .)٢(لأنه شريعة الإنسان الأبدية ؛العموم من الفضائل فإنه غير قابل للنسخ كالعقائد
) بعثه االله تعالى فـي قـوم لـم يكونـوا ذوى لأن النبي ( ؛وقد جرى النسخ في الشريعة الإسلامية

ة واحـدة مـا أطاقوهـا؛ دين، ولـم يتقيـدوا مـن قبلـه بقـانون ولا نظـام، فلـو خوطبـوا بالأحكـام الشـريعة دفعـ
) مـن الأحكـام مـا يطيقـون حتـى إذا ذاقـوا بشاشـة بالتدريج فنزل على الرسـول ( لذلك أخذهم االله 

ــدة ــ)٤(كافــة المســلمين يقولــون بجــواز النســخو   .)٣(الإســلام، خوطبــوا بأحكــام الشــريعة الخال  ق، كمــا اتف
{وَالَّـذِينَ يُتَوَفَّـوْنَ   ه تعالى فـي عـدة المتـوفى عنهـا:الأصوليون على جواز نسخ القرآن بالقرآن، كنسخ قول

{وَالَّـذِينَ يُتَوَفَّـوْنَ مِـنكُمْ    ، بقولـه تعـالى)٥(}...مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجهِِم مَّتَاعًا إِلىَ الحَْـوْلِ غيَْـرَ إخِْـرَاجٍ    
  .)٦(}...هنَِّ أَرْبَعَةَ أشَْهُرٍ وَعَشْرًاوَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَ�فسُِ

                                 
 .)١٤٦( الأنعام:سورة  )١(

 ).١٧٢ل الفقه للشيخ أبو زهرة (ص: و ينظر: أص )٢(

 ).١٧٣المصدر السابق (ص:  )٣(

هــ)، تحقيـق: ا. ٤٧٤الوليد سليمان بن خلف البـاجي (ت ينظر: إحكام الفصول في أحكام الأصول، للقاضي أبي )٤(
م، ٢٠٠٩هـــ/١٤٣٠د. عمــران علــي أحمــد العربــي، الناشــر: دار ابــن حــزم، بيروت/لبنــان، الطبعــة الأولــى، ســنة 

)، إلا أبو مسلم الاصفهاني فقال بجوازه عقلاً ولكنه لم يقع، ينظر: مختصر المنتهى بشرح عضد الـدين ١/٥٩٥(
  ).٣/٢١٥الإيجي (

 ).٢٤٠البقرة من الآية: (سورة  )٥(

 ).٢٣٤البقرة من الآية: (سورة  )٦(
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  .)١(فنسخت العدة من حول إلى أربعة أشهر وعشرة أيام
  .)٢(كما اتفقوا على جواز نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة والآحاد بالآحاد والآحاد بالمتواترة

  .)٣(رها)(كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزو  )(ومثال نسخ السنة بالسنة قوله 
والحجة فيما اتفقوا عليه من جواز النسخ في ذلك إن هذه الأدلـة متماثلـة فجـاز أن يرفـع بعضـها 

  )٤(من باب أولى. ، ولذلك كان نسخ الآحاد بالمتواتر جائزاً بعضاً 
ة، ونسـخ الكتـاب بالسـنة وأما ماعدا ذلك فهو محـل خـلاف بـين الأصـوليين؛ كنسـخ الكتـاب للسـن

  ن والسنة المتواترة بخبر الآحاد.رآونسخ القالمتواترة، 
مســـألة نســـخ القـــرآن بالســـنة ســـخ لغـــة واصـــطلاحاً، و تعريـــف النهـــذا وقـــد تضـــمن هـــذا المبحـــث 

المتــواترة، ونســخ المتــواتر بالآحــاد، مــع ذكــر اخــتلاف العلمــاء فــي المســألتين، ومــذهب كــلٍ مــن ابــن 
  وفيه ثلاث مطالب: قدامة والطوفي، والرأي الراجح.

  
ìÿa@kÝ¾a„åÜa@Òî‹Ém@Zß@ @

  أولاً: تعريف النسخ لغة:
  النسخ في اللغة يطلق على عدة معان أهما:

الظـل، وحلّـت  تْ بَـهَ ذْ ه: أزالتـه، والمعنـى: أَ ل: نسَخَتْ الشـمس الظـل، وانتسـختْ يقا الإزالة، والرفع،
ةٍ أَوْ �نُسِـهَا �َـأتِْ بخِيَْـرٍ    {مَـا �نَسَـخْ مِـنْ آيَ ـ   :، وفـي التنزيـل)٥(محله، ويقال: نسخ الريح آثار القدم، أي: غيّرتها

                                 
)، مختصـــر المنتهـــى بشــــرح عضـــد الــــدين ١/٥٩٥)، وأحكـــام الفصـــول للبــــاجي(٢/٩٠ينظـــر: فـــواتح الرحمــــوت ( )١(

)، والبحــــر المحــــيط ١/٤٥٣)، وجمــــع الجوامــــع بشــــرح المحلــــي (٣/١٥٩)، والإحكــــام للآمــــدي (٣/٢١٥الإيجــــي (
)، ٤٤٨)، وشــرح الكوكــب المنيــر لابــن النجــار (ص: ٢/٣١٥)، وشــرح مختصــر الروضــة (٥/٢٥٩للزركشــي ((

 ).١/٣٢٣وإرشاد الفحول للشوكاني (
  المصادر السابقة. )٢(
) ربـه فـي زيـارة قبـر أخرجه مسلم في صحيحه عـن بـن بريـدة عـن أبيـه، كتـاب الجنـائز، بـاب اسـتئذان النبـي (  )٣(

)، وأبــو داود فــي ســننه عــن بــن بريــدة عــن أبيــه، كتــاب الجنــائز، بــاب زيــارة ٢/٦٧٢)، (٩٧٧أمــه، الحــديث رقــم (
)، والترمــذي فــي ســننه عــن ســليمان بــن بريــدة عــن أبيــه، كتــاب الجنــائز، ٣/٢١٨)، (٣٢٣٥القبــور، الحــديث رقــم (

 )، والنسـائي فـي سـننه (المجتبـى مـن٣/٣٧٠)، (١٠٥٤باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبـور، الحـديث رقـم (
هـــ)، تحقيــق: عبــد الفتــاح أبــو غــدة، الناشــر: ٣٠٣الســنن)، للإمــام أحمــد بــن شــعيب أبــي عبــد الــرحمن النســائي (ت

 ).١/٦٥٣)، (٢١٥٩م، الحديث رقم (١٩٨٦هـ/١٤٠٦مكتب مطبوعات الإسلامية، حلب، الطبعة الثانية، سنة 
)، وشــرح ٣/١٥٩م للامــدي ()، والإحكــا٣/٢٤٣ينظــر: مختصــر منتهــى الاصــولي بشــرح عضــد الــدين الإيجــي ( )٤(

 ).٢/٣١٥مختصر الروضة (
هـ)، تحقيق: د. مهدي المخزومي، د. إبراهيم ١٧٥العين، للإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي (تينظر:  )٥(

 مختار الصحاح)، و ٤/٢٠١، مادة (ن س خ) (السامرائي، الناشر: دار ومكتبة الهلال، بدون الطبعة، والسنة
 ).١/٢٧٣للرازي مادة (ن س خ) (
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، كمــا يــة إزالــةُ مثــلِ حكمهــا، والنســخ إبطــال الشــيء وإقامــة آخــر مُقابلــه، فنَسْــخ الآيــة بالآ)١(}...مِّنْهَــا

  .)٣(}فينسخ الله ما يلقي الشيطان، ومنه قوله تعالى: {)٢(ن لم يقم شي مقامهيأتي بإبطال الشيء ورفعه وإ 
، ومنـه )٤(خَ الشـيء ينسـخه نَسْـخاً، وانتسـخه واستنسـخه: إذا كتبـه ونقلـهيقـال: نَسَـ النقل والكتابـة،

  .)٦(ن تكتب أعمالكم عليكمكنا نأمر الحفظة أ أي )٥(إِ�َّا كنَُّا �سَْتنَسِخُ مَا كنُتُمْ تَعْمَلُون}...{قوله تعالى: 
  :)٧(ن النسخ في لغة العرب يأتي لثلاثة معانٍ فالحاصل أ

  طال لشيء وإقامة آخر مقامه.الرفع والإزالة، والإب -أ
  الرفع والإزالة، والإبطال من غير تعويض شيء من المنسوخ. -ب
  النقل والكتابة. -ج

وهل النسخ حقيقة في الإزالة مجاز في النقل، أو بالعكس، أو مشترك بينهما،فيـه مـذاهب ذكرهـا 
  .)٨(ابن الحاجب من غير ترجيح

  ثانياً: تعريف النسخ اصطلاحاً:
ليون بموضـــوع النســـخ اهتمامـــاً بالغـــاً، ومـــن ذلـــك: التعريفـــات الكثيـــرة التـــي أطلقهـــا اهـــتم الأصـــو 

الأصوليون عليه، وللوصول إلى حقيقة ذلك لا بـدّ مـن إيـراد عـدد مـن التعريفـات التـي توُضـح معنـاه، 
  وتميزه عمّا عداه، وأهمّ هذه التعريفات هي الآتي:

، )٩(، اختاره ابن الحاجبشرعي متأخر عنه) (رفع الحكم الشرعي بدليلفقد عرّفه البعض بأنه: 

                                 
 )١٠٦البقرة من الآية: (سورة  )١(

)، والمصباح المنير للفيومي مادة (ن س خ) ٣/٦١ينظر: لسان العرب لابن منظور مادة (ن س خ) ( )٢(
)٢/٦٠٣ ،( 

 ).٥٢الحج من الآية: (سورة  )٣(

معجم و )، ٢/٦٠٣)، ومصباح المنير مادة (ن س خ) (٤/٢٠١مادة (ن س خ) ( العين للفراهيديينظر: كتاب  )٤(
، تحقيق : عبد السلام محمد هارون هـ)،٣٩٥ (تأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا  للإمام مقاييس اللغة،

 ).٥/٤٢٤، مادة (ن س خ) (م١٩٩٩/هـ١٤٢٠ سنةلبنان، الطبعة  الثانية ،  /بيروت، : دار الجيلالناشر

 ).٢٩الجاثية من الآية: (سورة   )٥(

دار  الناشـر: ،هــ)٧٧٤(تإسماعيل بن عمـر بـن كثيـر الدمشـقي أبـو الفـداء للإمام ظيم ، تفسير القرآن العينظر:  )٦(
  ) .٤/١٥٣هـ، (١٤٠١ ، بدون الطبعة سنةبيروت  ،الفكر

  ).١/٤١٥ينظر: المصادر السابقة، والمسائل الأصولية للدكتور عبد الرحمن السديس ( )٧(
) ، وقال ابن قدامـة: ((إن النسـخ ١/٥٨٣ول للأسنوي ()، ونهاية الس٣/٢٠٥ينظر: المختصر مع شرح العضد ( )٨(

  ) . ٦٦في الشرع بمعنى الرفع والإزالة لا غير))، روضة الناظر (ص: 
  ).٤/٢٦للسبكي ( رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجبو  )،٣/٢٠٥المختصر مع شرح العضد ( )٩(
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  .)٢(، والفتوحي)١(والسبكي
(النسخ إزالة مثـل حكـم الثابـت بقـول منقـول عـن االله تعـالى أو رسـوله، وعرّفه بعضهم بقوله: 

أو فعل منقول عن رسوله وتكون الإزالة بقول عن االله أو عن رسوله أو بفعل منقول عـن رسـوله 
  .)٣(لاه لكان ثابتاً)مع تراخيه عنه على وجه لو 

إزالــة الحكـم الثابــت بالشـرع المتقــدم بشـرع متــأخر عنـه، علــى وجــه ((بقولـه:  )٤(وعرّفـه البـاجي
  .)٥())لولاه لكان ثابتاً 

(الخطــاب الــدال علــى ارتفــاع الحكــم الثابــت بالخطــاب المتقــدم علــى وجــه وعرّفـه آخــرون بأنـه: 
  ، وغيرهم.)٨(، والغزالي)٧(، والشيرازي)٦(باقلانيوهو تعريف المع تراخيه عنه)،  لولاه لكان ثابتاً 

خر تبديل ذلك الحكم بحكم آ(بيان لمدة الحكم المنسوخ في حق الشارع و وعرفه بعضهم بأنـه: 
  .)٩(عندنا لو لم ينزل النسخ) في حقنا على ما كان معلوماً 

  .)١٠((النسخ كشْف مدة العبادة بخطاب ثانٍ)وقال قوم: 
ذكرها الأصوليون، وبالنظر إليها يلاحظ أن بين بعضها تقارباً واشتراكاً  تلك أهم التعريفات التي

، ويعــود اخــتلاف الأصــوليين فيهــا، فــي معــانٍ، وبــين بعضــها تباينــاً وخصوصــية علــى بعضــها الآخــر
  .)١١(لى اختلافهم في معنى النسخ حقيقة؛ لذا عبّر بعضهم بالرفع، وبعضهم بالإزالةإ

                                 
  ).١/٤٤٩ينظر: جمع الجوامع بشرح المحلي ( )١(
  ).٤٤٠ب المنير لابن النجار (ص:ينظر: وشرح الكوك  )٢(
  ).١/٣٦٧( المعتمد لأبي الحسين البصري )٣(
 فقهــاء كبــار منهـــ)٤٠٣ولــد فــي ((باجــة)) بالأنــدلس ســنة ( البــاجي، الوليــد أبــو ســعد، بــن خلــف بــن ســليمان :هــو )٤(

يجادلـه إلاّ من رجال الحديث، وكان نظاراً قوي الحجة لم يستطع أحد أن يعارض ابن حـزم فـي عصـره و  .المالكية
 أنحــاء بعــض فــي القضــاء ولــي. والحــديث الفقــه ونشــر بــلاده إلــى عــاد ثــم. ســنة ١٣ المشــرق إلــى رحــل البــاجي،
 فــــي المنتقـــى اختصـــر ثـــم ؛ ))المنتقـــى(( فـــي واختصـــره ؛)) الموطـــأ شـــرح الاســـتيفاء(( :تصـــانيفه مـــن. الأنـــدلس

هــــ). ينظـــر ٤٧٤. تـــوفي ســـنة ())الأصـــول أحكـــام فـــي الفصـــول أحكـــام(( و))  المدونـــة شـــرح((  ولـــه)) الإيمـــاء((
   ).٣/١٢٥( للزركلي والأعلام )،١٢٠(ص:  المذهب الديباج ترجمته في:

  ).١/٢٨٦إحكام الفصول للباجي (  )٥(
 ). ٢/٣٤شرح المعالم لابن التلمساني ( )٦(
  ).١/٥٥اللمع في أصول الفقه للشيرازي ( )٧(
  ).١/٢٠٧المستصفى ( )٨(
 ، دار المعرفـة الناشـر: ،هــ)٤٩٠(تمحمـد بـن أحمـد بـن أبـي سـهل السرخسـي أبـو بكـر  امللإمـ ،أصول السرخسي )٩(

 ).٢/٥٤، بدون الطبعة والسنة، (بيروت
  .)٦٦روضة الناظر (ص:  )١٠(
ولمعرفـــــة الاعتراضـــــات والمناقشـــــات حـــــول التعـــــاريف المـــــذكورة، ينظـــــر المصـــــادر: كشـــــف الأســـــرار للبخـــــاري  )١١(

)، وأحكام الفصول للبـاجي ٢/٦٢)، وفواتح الرحموت (٢/٦٦ضيح للتفتازاني ()، وشرح التلويح على التو ٣/٢٤٤(
)، ٢/٣( العـدة للقاضـي أبـي يعلـى)، و ١/٥٨٣)، ونهايـة السـول للأسـنوي (٢/٢٤٦)، والبرهان للجـويني (١/٥٩٣(

  ).٥/١٩٥والبحر المحيط (
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  الاصطلاحي:العلاقة بين المعنى اللغوي و 
نه منحصـر فـي الرفـع والإزالـة، وفـي النقـل والتحويـل، كمـا مـرت تقدم تعريف النسخ في اللغة، وأ

تعـــاريف الأصـــوليين، وأنهـــا متناولـــة لمعـــاني الرفـــع والإزالـــة والبيـــان والكشـــف ونحوهـــا، وبـــذلك تظهـــر 
نسـخ: إزالـة اءت بـأن الالعلاقة بين المعنيين من جهة تساوي المعنيين في الإزالة والإبطـال، فاللغـة جـ

أو لـم يقــم، والرفـع: بمعنــى  ،ن النســخ رفـع لحكــم متقـدم سـواء قــام غيـره مقامــهوإبطـال، والشـرع جــاء بـأ
  .)١(، فصدق على المعنيين تعريف واحد كائن في الرفع والإزالة والإبطالوالإبطالالإزالة 

  :ثالثاً: تعريف الإمام ابن قدامة للنسخ
  .)٢())الحكم الثابت بخطاب متقدم، بخطاب متأخر عنه عُ فْ رَ : ((هعرّف ابن قدامة النسخ بأن

ء على وجه لولاه لبقي ثابتاً ومعنى الرفع: إزالة الشي: ((شرح ابن قدامة قيود التعريف بقولهقد و 
ن ذلك يفارق زوال حكمها بانقضـاء مـدتها. وقيـدنا الحـدّ بالخطـاب بالفسخ، فإمثال: رفع حكم الإجارة 

بتـــداء العبـــادات فـــي الشـــرع مزيـــل لحكـــم العقـــل مـــن بـــراءة الذمـــة ولـــيس بنســـخ. وقيـــدنا ن الأ ؛المتقـــدم
لأنـه لـو كـان  ؛ن زوال الحكم بالموت والجنون ليس بنسخ، وقولنا مع تراخيه عنـهلأ ؛بالخطاب الثاني

  .)٣())به كان بياناً وإتماماً لمعنى الكلام وتقديراً له بمدة وشرط متصلاً 
  ذا التعريف وقال بأنه غير جامع كما يأتي بيانه.وقد اعترض الطوفي على ه

  :رابعاً: تعريف الإمام الطوفي للنسخ
رفع الحكم الثابت بطريق شرعي بمثله والأجود أي في تعريف النسخ أن يقـال: ((قال الطوفي: 

  .)٤())متراخ عنه
مــه مــن أو مــا قــام مقا ،وذكــر الطــوفي: إنمــا كــان هــذا التعريــف أجــود لتناولــه مــا ثبــت بالخطــاب

وتــارةً بمــا قــام مقــام  ،همــا ثبــت تــارةً بالخطــابنن كــلّ واحــد مأو إقــرار فــي الناســخ والمنســوخ، فــإ إشــارة
  .)٥(الخطاب ورُفِع ذلك، والرّفْع به يسمى نسخاً 

ولــو اقتصــرنا ((قــال:  ، حيــثبأنــه غيــر جــامع وذكــر واعتــرض الطــوفي علــى تعريــف ابــن قدامــة
خطــاب كالإشــارة والفعــل والإقــرار، يخــرج منــه مــا ثبــت بغيــر  رفــع الحكــم بالخطــاب...)،علــى قولنــا: (

  .)٦())عني التقرير الذي هو أحد أقسام السنة...، فلا يكون الحدّ جامعاً أ
                                 

 ).١/٤٢٠ينظر: المسائل الأصولية للسديس (  )١(

(الخطـاب الـدال علـى ارتفـاع الحكـم (ذا التعريـف قريـب مـن تعريـف الغزالـي وهـو: )، وهـ٦٦روضة النـاظر (ص:  )٢(
  ).١/٢٠٧(لمستصفى ا ،)الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه)

  ).٦٦روضة الناظر (ص:  )٣(
 ).٢/٢٥٩شرح مختصر الروضة ( )٤(

  ).٢/٢٥٩ينظر: شرح مختصر الروضة ( )٥(
 .لسابقالمصدر ا )٦(
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إذاً الطــوفي خــالف ابــن قدامــة فــي تعريــف النســخ اصــطلاحاً، وذكــراً تعريفــاً آخــر يشــمل مــا يرفــع 
  والفعل والإقرار. كالإشارةبغير الخطاب 
   :الراجح
هـو مـا  يبـدو بـأن الـراجح ي الإمامين وشرحهما،يفَ رِ عْ ذكر التعريفات المتعددة للنسخ، وذكر تَ  بعد

رفـــع الحكـــم الشـــرعي بـــدليل ((: فـــي تعريـــف النســـخ ذكـــره ابـــن الحاجـــب فـــي المنتهـــى، حيـــث قـــال
أغلب التعاريف للنسخ قد وجّـه إليهـا مـن  حيث إنهذا التعريف مختصر مع شموله، ن وإ  )١())متأخر
هـــو مـــا ذكـــره ابـــن  الاعتراضـــاتالشـــيء الكثيـــر، ولعـــل التعريـــف الـــذي يكـــاد يســـلم مـــن  راضـــاتالاعت

  وهو مختصر جامع وشامل. في المنتهى، حاجبال
@ @

ðäbrÜa@kÝ¾a@Zò‹maín¾a@óåÜbi@çe‹ÕÜa@„ä@ @
  

  :أولاً: تحرير محل النزاع، وأقوال العلماء
يون علــى جـواز نســخ القـرآن بــالقرآن، الأصـول ق، كمـا اتفــ)٢(كافـة المسـلمين يقولــون بجـواز النســخ

  .)٣(نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة، والآحاد بالآحاد، والآحاد بالمتواترةو 
وأما ماعدا ذلك فهو محـل خـلاف بـين الأصـوليين؛ كنسـخ الكتـاب للسـنة، ونسـخ الكتـاب بالسـنة 

  المتواترة، ونسخ القرآن والسنة المتواترة بخبر الآحاد.
، ووقع الخلاف بينهما في مسألة نسـخ القـرآن )٤(متفقان على ما اتفق عليه الأصوليينفالإمامان 

  .)٥(بالسنة المتواترة، ونسخ المتواتر بالآحاد
  
  على قولين:ه ختلف العلماء فيقد اإن نسخ القرآن بالسنة المتواترة  

ــــول الأول: ــــك جمهــــور الأصــــو  الق ــــى ذل ــــواترة، ذهــــب إل ــــاب بالســــنة المت ليين، جــــواز نســــخ الكت
  .)٧( ، واختاره الطوفي)٦(والمعتزلة

                                 
  ).٤/٢٦للسبكي ( رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجبو  )،٣/٢٠٥المختصر مع شرح العضد ( )١(
  ).٣/٢١٥ينظر: إحكام الفصول للباجي ( )٢(
  .)٣/٢٠٥ينظر: المختصر مع شرح العضد (  )٣(
  ).٢/٣١٥مختصر الروضة ( )، وشرح٧٨-٧٧نظر: روضة النظر (ص: ي )٤(
  في المطلب التالي.سيأتي دراسة هذه المسألة  )٥(
)، والمستصـــفى للغزالـــي ٣/٢٦٤)، وكشـــف الأســـرار للبخـــاري (١/٣٩٣( ينظـــر: المعتمـــد لأبـــي الحســـين البصـــري )٦(

  ).١/٣٢٤)، وإرشاد الفحول للشوكاني (٣/١٥٩)، والإحكام للآمدي (١/٢٣٦(
  ).٢/٣٢٠ينظر: شرح مختصر الروضة ( )٧(
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، والإمـام )٢(، وكثيـر مـن أصـحابه)١(ذلـك الإمـام الشـافعي إلـىعـدم الجـواز، ذهـب  القول الثـاني:
، )٦(، والآمـــدي)٥(، والشـــيرازي)٤(، وجمـــع مـــن الأصـــوليين كـــابن الحاجـــب)٣(حمـــد فـــي إحـــدى الـــروايتينأ

  .)٨(ة، واختاره ابن قدام)٧(وشيخ الإسلام ابن تيمية
  :ثانياً: الأدلة ومناقشتها
  ن بجواز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة)أدلة القول الأول (القائلي

  استدل أصحاب هذا القول بأدلة وهي:
خ فـي مسـائل كثيـرة، كنسـ المتـواترة استدلوا بالوقوع حيث ثبـت نسـخ الكتـاب بالسـنة الدليل الأول:

{كُتِــبَ عَلَــيْكُمْ إِذاَ حَضَـرَ أحََــدَكُمُ المَْــوْتُ إِن تَـرَكَ خَيْــرًا الْوَصِــيَّةُ   ى:ن بقولـه تعـالالوصـية للورثـة الثابتــة فـي القــرآ
  .)٩(لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبينَِ بِالمَْعْرُوفِ حَقًّا عَلىَ المُْتَّقِين}

 )١٠())إن االله أعطــى كــلّ شــي حقــه فــلا وصــية لــوارث(نســخت بالســنة حيــث جــاء فــي الحــديث: (

                                 
هـ)، حقّق نصوصه وعلّق عليه: الـدكتور عبـد اللطيـف ٢٠٤(تشافعي ة، للإمام محمد بن إدريس الينظر: الرسال )١(

م، ٢٠٠٩نـان، الطبعـة الثانيـة، سـنة الهميم، والـدكتور مـاهر ياسـين الفحـل، الناشـر: دار الكتـب العلميـة، بيروت/لب
 ).١٣٢(ص:

هــ)، تحقيـق: ٤٧٦ينظر: التبصرة في أصول الفقـه، للإمـام أبـو إسـحاق إبـراهيم بـن علـي بـن يوسـف الشـيرازي (ت )٢(
 ).١٥١م، (ص: ٢٠٠٣هـ/١٤٢٤محمد حسن، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت/لبنان، الطبعة الأولى، سنة 

 (تأحمــد بــن عبــد الحلــيم آل تيميــة و عبــد الحلــيم و عبــد الســلام  )، والمســودة، للإمــام٢/١٩( العــدة للقاضــي أبــي يعلــىينظـر:  )٣(
 ).١/١٨٢، بدون الطبعة والسنة، (القاهرة ،المدني الناشر: دار ميد، تحقيق : محمد محيى الدين عبد الحهـ)٧٢٨

 ).٣/٢٥١ينظر: مختصر المنتهى بشرح عضد الدين الإيجي ( )٤(

 ).١٥١ينظر: التبصرة للشيرازي (ص:  )٥(

 )، حيث قال : ((والمختار جوازه عقلاً)).٣/١٦٥ينظر: الإحكام للآمدي ( )٦(

 ).٢٠/٣٩٧سلام ابن تيمية (ينظر: مجموع الفتوى، لشيخ الإ )٧(

  ).٧٨(ص:  روضة الناظرينظر:  )٨(
 ).١٨٠البقرة: (سورة  )٩(

 –مؤسسـة قرطبـة هــ)، الناشـر: ٢٤١(تاالله الشـيباني، عبـد يأحمـد بـن حنبـل أبـ: للإمام أخرجه أحمد في مسنده )١٠(
فـــي الوصـــية )، وأبـــو داود فـــي ســـننه، كتـــاب الوصـــايا، بـــاب مـــا جـــاء ٤/١٨٦)، (١٧٦٩٩الحـــديث رقـــم ( مصـــر

)، والترمـذي فـي سـننه، كتـاب الوصـايا، بـاب مـا جـاء لا وصـية لـوارث، ٣/١١٤)، (٢٨٧٠للوارث، الحديث رقـم (
)، وابــن ماجــه فــي ســننه، كتــاب الوصــايا، بــاب لا وصــية لــوارث، الحــديث رقــم ٤/٤٣٣)، (٢١٢٠الحــديث رقــم (

أبـي أمامـة البـاهلي قـال: سـمعت  ). كلهم من إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عـن٢/٩٠٤)، (٢٧١٣(
) يقــول فــي خطبتــه عــام حجــة الــوداع: ((إن االله تبــارك وتعــالى قــد أعطــى كــل ذي حــق حقــه فــلا رســول االله (

وصــية لــوارث))، وقــال الترمــذي حــديث حســن صــحيح، وقــال ابــن حجــر وهــو صــحيح الإســناد، ينظــر: تلخــيص 
  ).٣/٢٠٢الحبير لابن حجر العسقلاني (
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  .)١(بالحديث النبوي منسوخاً  فيكون حكم الآية
بالحـديث علـى  الاسـتدلالمـانعون، واعترضـوا علـى عـدم صـحة أجـاب ال: عن هذا الدليل أجيب

  نسخ الآية وذلك لما يأتي:
نزلـت بعـد  فإنهـا، )٢(ن نسخ الوصية ثابت بهـذا الحـديث بـل لقـد ثبـت بآيـة المواريـثعدم التسليم بأ -أ

  .)٣(نبالقرآ ية الوصية فيكون ذلك من نسخ القرآنآ
بعـدم  ))(لا وصية لـوارث(على استدلال الجمهور بنسخ الوصية بحديث  أجاب المانعون أيضاً   -ب

ن المتــواتر، حــديث آحــاد لا يقــوي علــى نســخ القــرآ ن الحــديث المــذكورالتســليم بصــحة النســخ فــإ
ة المتـواترة ن بالسـنلأن النزاع في نسـخ القـرآ ؛حديث وارداً في غير محل النزاعوهذا مما يجعل ال
  .)٤(لا بحديث الآحاد

فالحـديث لـيس خبـر الآحـاد  ،عـن الحـديث ابعـدم التسـليم بمـا قـالو  وردّ الجمهور هذا الاعتراض:
العمـل متواتر من حيث الرواية، ومتواتر من حيث ظهور  :بل هو في قوة المتواتر إذ المتواتر نوعان

العمـل بـه جـار عنـد العلمـاء ومشـتهر مـن  نإ ن ظهوره يغني الناس عن روايته، و به من غير نكير فإ
  .)٥(غير منازع فيجوز النسخ به

{الزَّا�ِيَةُ وَالزَّا�ِي فَاجْلِدُوا :إن االله أوجب الحدّ على الزاني مائة جلدة حيث قال تعـالىالدليل الثاني: 
ــدَةٍ } ــةَ جَلْ ــدٍ مِّنْهُمَــا مِئَ ــلَّ وَاحِ الســنة فنســخت هــذا وهــذا يشــمل المحصــن وغيــر المحصــن ثــم جــاءت  ،)٦(كُ

مَـن أحصـن ولـم ) (الحكم في حق المحصن وأوجب عليه الرجم، وذلك ثابت في السنة حيث رجـم 
  .)٨(، فدل على جواز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة)٧(يجلده

                                 
)، وجمــــــع الجوامــــــع بشــــــرح ٢/٦٩)، وأصــــــول السرخســــــي (١/٣٩٣مــــــد لأبــــــي الحســــــين البصــــــري (ينظــــــر: المعت )١(

ــــي(  المستصــــفى للغزالــــي)، و ١/٤٣٨)، والمحصــــول للــــرازي (٣/٢٦٦)، كشــــف الأســــرار للبخــــاري (١/٤٥٤المحل
والقواطــع فــي أصــول )، ٢/٣٢٣)، وشــرح مختصــر الروضــة (٢/٤٩)، وشــرح المعــالم لابــن التلمســاني (١/٢٣٧(

  ).٢/٦٩٨(معاني الفقه للس
 ].١١النساء من الآية: سورة [ ،}...{يُوصِيكمُُ اللهُّ فِي أَوْلادَِكمُْ لِلذَّكرَِ مِثْلُ حَظِّ الأُ�ثَيَيْنِ هي قوله تعالى: )٢(

والقواطـع فـي )، ١٥٥)، والتبصـرة للشـيرازي (ص: ٣/٢٥١ينظر: مختصر المنتهـى بشـرح عضـد الـدين الإيجـي ( )٣(
)، والعـــدة ٥/٢٦٩)، والبحـــر المحـــيط للزركشـــي (٣/١٦٦)، والإحكـــام للآمـــدي (٢/٧٠٤( أصـــول الفقـــه للســـمعاني

  ).٧٩)، وروضة الناظر لابن قدامة (ص: ٢/٢٨للقاضي أبي يعلى (
 ) .٣/١٦٦ينظر: الإحكام للآمدي ( )٤(
 ).٣/٢٦٦ينظر: كشف الأسرار للبخاري ( )٥(
  ).٢النور: (سورة  )٦(
لم يذكر أنه جلدهما، وقصة ماعز والغامدية: أخرجه مسلم في صحيحه عن سليمان بـن بريـدة ) ماعزاً والغامدية و كرجم ( )٧(

 ).٣/١٣٢٢()، ١٦٩٥عن أبيه، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى، الحديث رقم (
)، وكشــــف الأســــرار للبخــــاري ٢/٨٥)، وأصــــول السرخســــي (١/٣٩٨ينظــــر: المعتمــــد لأبــــي الحســــين البصــــري ( )٨(

 ) .٤/٥٠٩)، والإحكام لابن حزم (١/٤٣٨)، والمحصول للرازي (٣/٢٦٩(
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  من وجهين: بهذا الدليل أجاب المانعون على استدلال الجمهورلقد : عن هذا الدليل وأجيب
منســوخ الــتلاوة:  لــم يثبــت بالســنة وإنمــا ثبــت بــالقرآن نة دون جلــدهمان رجــم المحصــن والمحصــإ -أ

تـاب مـن االله واالله عزيـز حكـيم)، وعلـى هـذا فالك (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهمـا البتـة نكـالاً (
بمـا ثبـت فـي السـنة مـن رجـم المحصـنة خـارج عـن محـل  والاسـتدلالقد نسخ بدليل من الكتاب، 

  .)١(النزاع
ــراضهــذا  -رالجمهــو  –وردّ  ) قــال: (ن عمــر ، ويــدلّ عليــه أنــاً آن ذلــك لــم يكــن قر بــأ: الاعت

)، ولــو كــان ذلــك ، لألحقــت ذلــك بالمصــحف)ن عمــر زاد فــي كتــاب االله شــيئاً ((لــولا أن يقــول النــاس أ
  .)٢(و كان ثم نُسخ لما قال ذلك)ناً في الحال، أآقر 
خٌ للكتاب فلـيس هـو مـن قبيـل النسـخ بـل ن ما ذكرتموه من السنة نسْ نسلم أ لا -المانعين –قالوا  -ب

 مــن قبيــل التخصــيص، أي هــذا المثــال دليــل لتخصــيص الكتــاب بالســنة، فــلا يصــلح جعلــه مثــالاً 
  .)٣(ن النسخ والتخصيص مفترقان من حيث المعنىلنسخ الكتاب بالسنة، مع أ

ى ن التفريـــق بـــين النســـخ والتخصـــيص غيـــر مســـلّم علـــ: بـــأهـــذا الاعتـــراض –الجمهـــور  –وردّ 
يفرقـون بينهمـا ويطلقـون النسـخ علـى التخصـيص فـلا كـانوا أحيانـاً  –رحمهـم االله  –الإطلاق فالسـلف 

  .)٤(بينهما منافاة
ــدليل الثالــث: نــد االله ن الكتــاب والســنة وحــي مــن عأيضــاً بــالمعقول قــالوا: بــأ اســتدل الجمهــور ال
حـد الــوحيين بـالآخر غيــر ، ونســخ أ)٥( وَحْـيٌ يُــوحَى}  إِنْ هُــوَ إِلاَّ، {وَمَــا يَنطِـقُ عَــنِ الهَْــوَى بـدليل قولـه تعــالى:

  .)٦(ولا يترتب عليه محال أبداً  وكلاهما وحي جائز عقلاً  المتواترة ن بالسنة، فنسخ القرآممتنع عقلاً 
ن لا أن القــرآسـلّم بكــون السـنة وحيــاً مـن االله، إن -أي المــانعون – قـالوا :عــن هــذا الــدليل وأجيـب

ن خصــائص ومميــزات مــا لــيس قــرآ، وللكبــر تعظيمــاً وأ قــوى منــه إعجــازاً مقــدم عليــه فــي العمــل وهــو أ
ومــا كــان كــذلك لا يجــوز رفعــه  وىلأن القــرآن أقــ ؛ســنة فــي المرتبــة الثانيــة بعــد القــرآنللســنة، فتكــون ال

                                 
الفــائق فــي أصــول الفقــه، صــفي الــدين محمــد بــن عبــد )، و ٢/٧٠٣(القواطــع فــي أصــول الفقــه للســمعاني ينظــر:  )١(

 -)، تحقيـــق: محمـــود نصـــار، دار الكتـــب العلميـــة، بيـــروت٧١٥الـــرحيم بـــن محمـــد الأرمـــوي الهنـــدي الشـــافعي (ت
 نهايــة الســول للأســنوي)، و ٣/١٦٦)، والإحكــام للآمــدي (٢/٨١، (م٢٠٠٥هـــ/١٤٢٦الأولــى، ســنةلبنــان، الطبعــة 

  ).٢/٢٨)، والعدة للقاضي أبي يعلى (١/٦٠٤(
 ).١/٤٣٨المحصول للرازي ( )٢(
)، وأصــول الفقــه، للأســتاذ الــدكتور ١/٦٠٤( نهايــة الســول للأســنوي)، و ٣/٢٦٩ينظــر: كشــف الأســرار للبخــاري ( )٣(

نور زهير، راجعه: الدكتور محمـد سـالم أبـو عاصـي، الناشـر: دار البصـائر، القـاهرة، الطبعـة الأولـى، محمد أبو ال
  )٣/٨٦م، (٢٠٠٧هـ/١٤٢٨سنة 

  ).٢/٥٢٧ينظر: المسائل الأصولية للدكتور عبد الرحمن السديس ( )٤(
 ).٤ -٣النجم:(سورة  )٥(

  ).٣/٢٧٣ينظر: كشف الأسرار للبخاري ( )٦(
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  .)١(قل منه قوةً بما هو أ
واحــدة ن والســنة فــي رتبــة فقــالوا: لا نســلّم بمــا ذكــروه فــالقرآ -الاعتــراضهــذا  -الجمهــور – وردّ 

  .)٢(والاحتجاجبينهما من حيث القوة  فلا تفريق )(وكلاهما وحي من االله 
) وإذا كــان (ن الناســخ فــي الحقيقــة هــو االله : ولــو ســلمنا بمــا ذكــروه: فــإوقــال الجمهــور أيضــاً 

ه والأمين علـى وحييـه وهو المبلغ عن االله شرع )(أن يكون قول النبي  مر كذلك فلا يمنع عقلاً الأ
  .)٣()(ن الجميع وحيٌ من االله تعالى، فمصدر الناسخ والمنسوخ واحد وهو االله لأ ؛لقرآنناسخاً ل

  :)المتواترة (المانعين من نسخ الكتاب بالسنة أدلة القول الثاني
بأدلـة كثيـرة مـن الشـرع  المتـواترة ب بالسـنةنسـخ الكتـا على عدم جـواز استدل أصحاب هذا القول

  أهمها: ، وهذهوالعقل
 {مَا �نَسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ �نُسِهَا �َأتِْ بخِيَْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّـهَ عَلَـىَ كُـلِّ شَـيْءٍ    قوله تعالى: ول:الدليل الأ 

  .)٤(قدَِير}
  وذلك يظهر في أربعة أمور: وجه الاستدلال من الآية الكريمة،

 ن ولا مثله.، والسنة ليست خيراً من القرآ }...أَوْ مِثْلِهَا�َأتِْ بخِيَْرٍ مِّنْهَا ...{نه تعالى قال: إ  -أ 

ن ولــيس مــا يكــون الناســخ القــرآإن االله تعــالى انفــرد بالإتيــان بخيــر منهــا، وذلــك لا يكــون إلا حين  -ب 
 السنة.

وَصْــف البــدل بأنــه خيــرٌ أو مثــلٌ، وكــلّ واحــد يــدل علــى أن البــدل مــن جــنس المبــدل، أمــا المثــل   -ج 
إلا آتيــك بخيــر  : (لا آخــذ منــك درهمــاً ولــو قــال زيــدٌ لعمــر  رٌ منــه فلأنــهفظــاهر، وأمــا مــا هــو خيــ

 نه يفيد أن يأتيه بدرهم خير من الأول.منه) فإ

وهذا التذييل يدل علـى أن الـذي  ،أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَلىََ كُلِّ شَيْءٍ قدَِير}...{ما يدل عليه ختام الآية:  - د 
 .)٥(ن لا غيرعليه دون غيره وذلك القرآالقادر  يأتي بالناسخ هو االله وحده

ن المـراد مـن قولـه تعـالى: الجمهور على الأوجـه المـذكورة: بـأ : لقد أجابعن هذا الدليل وأجيب
ن لعباد، وإلا لزم التفاضل في القـرآن بـين آيـة وأخـرى، والقـرآل ما كان خيراً  }...�َأتِْ بخِيَْرٍ مِّنْهَا...{

                                 
    ).٢٤ -٢/٢٣)، والعدة للقاضي أبي يعلى (١٥١ة  للشيرازي (ص: ينظر: التبصر   )١(
 .)٣/٢٧٣ظر: كشف الأسرار للبخاري (ين )٢(

  .)١/٢٣٨( المستصفى للغزالي)، و ٢٥٤ -٢/٢٥٣ينظر: البرهان للجويني (  )٣(
 ).١٠٦البقرة: ( )٤(

كشف الأسرار للبخاري )، و ١٦٩ – ٣/١٦٨)، والإحكام للآمدي (٢/٢٢ينظر: العدة للقاضي أبي يعلى ( )٥(
 ).١/٦٠٥( نهاية السول للأسنوي)، و ٢٦٥ -٣/٢٦٤(
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ي ناسـخه ولا فـي منسـوخه، وعليـه: فلـيس فـي الآيـة التـي اسـتدلوا لا فـ ،لا تفاضل فيـه مـن حيـث ذاتـه
ناسخة، على أن المنفرد برفع الحكـم إلـى مـا هـو بها دلالة على لزوم التجانس بين الآية المنسوخة وال

عنــد االله،  ذا مســلّم لا خـلاف فيـه، ولكــن القـرآن والسـنة كلاهمــا وحـي مـن، وهـخيـر منـه هــو االله وحـده
  .)١(لمثبت لها هو الوحي، فإذاً فلا دلالة في الآية لما ادعاه المانعونفالمزيل للأحكام وا

نبيـه فوصف االله  ،)٢(}...وَأَ�زَلنَْا إِليَْكَ الذِّكْرَ لِتبَُيِّنَ لِلنَّاسِ مَا �ُزِّلَ إِليَْهِمْ...{قوله تعالى:الدليل الثاني: 
الأول الله تعــــالى، والثــــاني المبــــين فــــ مُبــــيِّنٌ والناســــخ رافــــع ومزيــــل للحكــــم الســــابق، والرافــــع غيــــر هنــــبأ

  .)٣()لرسوله(
البيان لا يخـرج ) ب(بأن البيان عام يدخل فيه النسخ، واتصاف النبي  :عن هذا الدليل وأجيب

كونه عن اتصافه بكونه ناسخاً، فالبيان كما يكون بتوضيح المشكل، وبيان الخفي يكون بإزالة الحكم 
  .)٤(الكتاب وتقرّره وتنسخ ما أراد االله نسخه من أحكام ورفعه لانتهاء مدته، والسنة تُوضح

قَالَ الَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِقَاء�َـا ائْـتِ بقُِـرْآنٍ غيَْـرِ هَــذاَ أَوْ بَدِّلْـهُ قُـلْ مَـا         ...{استدلوا بقوله تعـالى: الدليل الثالث:
  .)٥(}...مَا يُوحَى إِليََّ يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلقَْاء �فَسِْي إِنْ أتََّبعُِ إِلاَّ

عنـد ن ونسخه يكون من عند االله لا من ية الكريمة: فأخبر أن تبديل القرآمن الآ وجه الاستدلال
  .)٦(ننفسه، وهذا دليل على أن القرآن لا يُنسخ بغير القرآ

ـــدليل وأجيـــب لا يبـــدل ولا يرفـــع ) (نـــه أبمـــا ســـبق مـــن الإجابـــات علـــى غيـــره، و  :عـــن هـــذا ال
ويُثبت غيرها من تلقاء نفسه، بل يتبع ما أوحي إليه من ربه وهذا الوحي قد يكون قراناً وقـد  الأحكام،

فلا دلالة في الآية لما ذهب إليه  إذاً ينسخ به الأحكام،  )(يكون سنة، وكلاهما وحي من عند االله 
  .)٧(المانعون

ـــدليل الرابـــع: ا بدلالـــة القـــرآن قـــال نة إنمـــا وجـــب إتباعهـــاســـتدلوا بـــالمعقول: خلاصـــته أن الســـ ال
ــا�تهَُوا  ...{تعــالى ــهُ فَ ــاكُمْ عَنْ ــا �هََ ــذُوهُ وَمَ ــولُ فخَُ ــاكُمُ الرَّسُ ــا آتَ وذلــك يــدل علــى أن الســنة فــرع مــن  )٨(}...وَمَ

                                 
  ).١/٤٤٠)، والمحصول للرازي (٣/٢٦٥)، وكشف الأسرار للبخاري  (٢/٦٧ينظر: أصول السرخسي ( )١(
 ).٤٤النحل من الآية: (سورة  )٢(

 ).٣/١٦٨ينظر: الإحكام للآمدي ( )٣(

  ).١/٤٤٠ينظر: المحصول للرازي ( )٤(
 ).١٥يونس من الآية: (رة سو  )٥(

  ).٣/١٦٨)، والإحكام للآمدي (٢/٧٠٢(القواطع في أصول الفقه للسمعاني ينظر:  )٦(
 ).١/٤٤١ينظر: المحصول للرازي ( )٧(

 ).٧الحشر من الآية: (سورة  )٨(
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  .)١(والإبطال سقاطه بالإوالفرع لا يرجع على أصل ،مثله ن وليست أصلاً آالقر 
عـن القـرآن بـل هـي أصـل مثلـه، فنسـخ  لتسـليم بكـون السـنة فرعـاً بعـدم ا :عن هـذا الـدليل وأجيب

، )لأن كلاهمــا وحــي مــن االله ( ؛فــرع بأصــلحــدهما بــالآخر نســخٌ للأصــل بأصــل مثلــه، لا نســخ أ
المرتفـع لـيس  فـإذاً ن وإنمـا هـي رافعـة لحكمـه وحكمـه لـيس أصـلاً لهـا : فالسنة ليست رافعة للقرآوأيضاً 

 .)٢(هو الأصل، وما هو الأصل غير مرتفع

  :لإمام ابن قدامةثالثاً: مذهب ا
، أن فــي المســألة قــولين ن بالســنة المتــواترة، فقـد ذكــرذهـب ابــن قدامــة إلــى عــدم جـواز نســخ القــرآ

– قــالفوهــذا نــص كلامــه فــي هــذه المســألة،  ،علــى ذلــك واز، وســرد الأدلــةوانتصــر للقــول بعــدم الجــ
ن  ينســخ القــرآن إلا قــرآلا -رحمــه االله–حمــد فأمــا نســخ القــرآن بالســنة المتــواترة، فقــال أ((: -رحمــه االله

وبعد ذلـك ذكـر الأدلـة علـى عـدم جـواز نسـخ القـرآن  . ثم ذكر قول المجيزين وأدلتهم،)٣())يجيء بعده
، )٤(}...{مَا �نَسَخْ مِـنْ آيَـةٍ أَوْ �نُسِـهَا �َـأتِْ بخِيَْـرٍ مِّنْهَـا أَوْ مِثْلِهَـا       ولنا قول االله تعالى:((فقال:  بالسنة المتواترة،
  .)٥())ن، ولا تكون خيراً منهاوي القرآوالسنة لا تس

يسرد أدلته، ويجيب على أدلة المجيـزين، ممـا لا يـدع مجـالاً للشـك فـي  -رحمه االله –ثم استمر 
  ن بالسنة المتواترة.سخ القرآأن مذهبه عدم جواز ن

  :رابعاً: مذهب الإمام الطوفي
يـاره لهـذا المـذهب مـن خـلال ذهب الطوفي إلى جواز نسخ الكتاب بالسـنة المتـواترة، ويتجلـى اخت

والقاضـي منعـه،  –رحمـه االله  –حمـد أما نسخ القرآن بمتواتر السـنة فظـاهر كـلام أ((كلامه فقال: 
  .)٦())وهو المختار وأجازه أبو الخطاب، وبعض الشافعية

  فقوله: (وهو المختار) تصريح منه باختياره هذا القول أي: جواز نسخ القرآن بمتواتر السنة.
ن تـواتر السـنة  قـاطع ، وإ )٧(ولنـا لا اسـتحالة ذاتيـة ولا خارجيـة((علـى الجـواز بقولـه:  لّ استدقد و 

اب علــى أدلــتهم، ، ثــُمّ نــاقش أدلــة المــانعين وأجــ)٨())ناالله تعــالى فــي الحقيقــة فهــو كــالقرآوهــو مــن عنــد 
                                 

 ).٣/١٦٩ينظر: الإحكام للآمدي ( )١(

 ).٢/٥٣٤)، والمسائل الأصولية للسديس (٣/١٧٢ينظر: المصدر السابق ( )٢(

 ).٧٨روضة الناظر: (ص:  )٣(

 ).١٠٦البقرة من الآية: (سورة  )٤(

 ).٧٨روضة الناظر: (ص:  )٥(

 ).٢/٣٢٠شرح مختصر الروضة ( )٦(

أي لو استحال لاستحال لذاته أو لأمرٍ خارج عن ذاته، لكنه لا يستحيل لذاته أي: كونه نسخ الكتاب بالسنة، ولا  )٧(
 .)٢/٣٢١اً، ينظر: المصدر السابق (لاً مطلقاً، فيكون جائزاً مطلقلأمرٍ خارج، فلا يكون مستحي

 ).٢/٣٢٠المصدر السابق: ( )٨(
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  بها، وأنها خارجة عن محل النزاع. الاستدلالوبيّن عدم صحة 
ذ النــزاع فــي قلــت: تلخــيص مأخــ((زاع فــي هــذه المســألة فقــال: الطــوفي إلــى مأخــذ النــ وتطــرق

ن ومتـــواتر الســـنة جامعـــاً وفارقـــاً. فالجـــامع بينهمـــا: مـــا ذكرنـــاه مـــن إفـــادة العلـــم، المســألة أنّ بَـــيْن القـــرآ
ن، والتعبـــد بتلاوتـــه، بخـــلاف الســـنة، فمـــن لاحـــظ د االله. والفـــارق: إعجـــاز لفـــظ القـــرآوكونهمـــا مـــن عنـــ

  .)١())ومن لا حظ الفارق منعه الجامع، أجاز النسخ،
ح جــواز نســخ الكتــاب بالســنة المتــواترة، كمــا صــرّ  :تجلــى فيمــا ســبق بــأن مــذهب الطــوفي هــو إذن

  ، واختاره، وذلك واضحٌ أيضاً في مَعرض إجاباته على أدلة المانعين.بذلك
  :الراجح

مهــور، وهــو الــذي الجهــو مــا ذهــب إليــه  ن الــراجحأأدلــة الفــريقين ومناقشــاتهم، يبــدو بــالنظر إلــى 
  ن بالسنة المتواترة.نسخ القرآاختاره الطوفي، وهو جواز 

لقـــول ا ظهــر ضـــعف مــذهب المـــانعين، ويكفــي القـــوة أدلــتهم ومناقشـــتهم للمعترضــين، ممـــ وذلــك
ن الناسـخ علـى الحقيقـة هـو االله تعـالى، فـي هو مـا اسـتدلوا بـه وهـو: (أ بصحة ما ذهب إليه الجمهور

، )٢(وكلاهمـا وحـيٌ مـن االله سـبحانه) )(كتابـه، والثـاني علـى لسـان رسـوله  كِلا الأمرين، فالأول في
واالله -دلّ بهــا الجمهــور، ممــا يجعــل القــول برجحــان هــذا الــرأي فضــلاً عــن الأدلــة الأخــرى التــي اســت

  .-علمأ
  

sÜbrÜa@kÝ¾a@Z‹maín¾a@„ä)٣(@†byłbi@ @
  :أولاً: تحرير محل النزاع وأقوال العلماء

عقـلاً؛ وذلـك لأنـه لا يمتنـع عقـلاً أن  صوليين على جـواز نسـخ المتـواتر بالآحـاداتفق جمهور الأ
ويقول: إنه ناسخ للحكم الفلاني الذي ثبت بالتواتر، فإن االله ينزل ما يشاء  بخبر الواحد، يأتي الشارع

، نه ذهـب إلـى منعـه عقـلاً إخلافاً لابن الحاجب ف ،)٤(محال ويفعل ما يريد، فلا يلزم من فرض وقوعه

                                 
  ).٢/٣٢٣(شرح مختصر الروضة  )١(
 في أدلة القول الأول من  هذا المطلب. نظر أدلة الجمهور مع مناقشتهات )٢(

 سواء كان قرآناً أم سنة متواترة. )٣(

)، وشــرح مختصــر الروضــة ٧٩(ص:  روضــة النــاظر لابــن قدامــة)، و ١/٦٢٨(ينظــر: أحكــام الفصــول للبــاجي  )٤(
)، وقواعــد الأصــول ومعاقــد الفصــول، صــفي الــدين عبــد المــؤمن بــن كمــال الــدين عبــد الحــق البغــدادي ٢/٣٢٥(

هـــ)، تحقيــق : الــدكتور علــي عبــاس الحكمــي، الناشــر: جامعــة أم القرى/الســعودية، الطبعــة الأولــى، ٧٣٩الحنبلــي (
)، والمهـذب ٢/٦٥)، وفواتح الرحموت (٣/١٨٥)، والبحر المحيط للزركشي (٧٢م ، (ص: ١٩٨٨هـ/١٤٠٩سنة 

 ).٢/٦٠٧للنملة (



ðäbrÜa@Þ—ÑÜa  ١٠٩ 
 

 

  .)١(بأن القاطع لا يقابله المظنون :وقال
ووقـع الخـلاف بينهمـا  ،علـى جـوازه عقـلاً  -رحمهما االله -مة، والطوفي ابن قدا وقد اتفق كلٌّ من

  على مذهبهما في نهاية المطلب.، وسيأتي الحديث )٢(ووقوعه سمعاً  ،في جوازه شرعاً 
  على ثلاثة أقوالٍ: )٣(في حكم نسخ المتواتر بالآحاداختلف العلماء هذا، وقد 

، )٤(الأصـوليين هوروهو مذهب جم ،ن ومتواتر السنة بالآحادعدم جواز نسخ القرآ القول الأول:
  .)٥(واختاره ابن قدامة

ـــاني واختـــاره  )٧(حمـــد فـــي روايـــة، والإمـــام أ)٦( ظاهريـــةإليـــه ال تذهبـــ مطلقـــاً، الجـــواز: القـــول الث
  .)٩(، وهو اختيار الطوفي)٨(الشنقيطي

 وهـــو قـــول ،ولا يجـــوز بعـــده )(فـــي زمـــن النبـــي  وقوعـــه التفصـــيل، فيجـــوز :ثالـــث القـــول ال
  .)١٣(في أصوله )١٢(، والسرخسي)١١(الغزالي، و )١٠(الباجي

  :ثانياً: الأدلة ومناقشتها
                                 

  .)٩٩٨ – ٢/٩٩٧ينظر: مختصر منتهى السول لابن الحاجب ( )١(
)، ١/٤٣٤)، والمحصــــول للــــرازي (١/١٩١( المعتمــــد لأبــــي الحســــين البصــــريينظــــر فــــي تحريــــر محــــل النــــزاع:  )٢(

)، ٢/٣٢٥)، وشـــرح مختصـــر الروضـــة (٣/١٥٩)، والإحكـــام للآمـــدي (٧٩(ص:  ر لابـــن قدامـــةروضـــة النـــاظو 
  ).١/٣٢٣وإرشاد الفحول للشوكاني (

 أي حكم جوازه من الناحية الشرعية. )٣(

)، والفــائق فـي أصـول الفقــه ٢/٢٥٥)، البرهـان للجـويني (٢/٩٩٧ينظـر: مختصـر منتهــى السـول لابـن الحاجــب ( )٤(
  ).١/٣٢٣)، وإرشاد الفحول للشوكاني (٣/١٨٥البحر المحيط للزركشي ()، و ٢/٧٦للأرموي (

 ).٧٩(ص: روضة الناظر لابن قدامة ينظر:  )٥(

 ).٤/٥٠٥لابن حزم ( الإحكامينظر:  )٦(

 ).١/٣٢٣نسبه إليه الشوكاني في كتابه إرشاد الفحول للشوكاني ( )٧(

  ).٨٤ينظر: مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي، (ص:  )٨(
  ).٢/٣٢٥ينظر: شرح مختصر الروضة ( )٩(
  ).١/٦٣٨ينظر: أحكام الفصول ( )١٠(
  ).١/٢٤٠ينظر: المستصفى للغزالي ( )١١(
 الحنفيــة، فقــه فــي إمامــاً  كــان. الأئمــة بشــمس ويلقــب. السرخســي بكــر أبــو ،ســهل أبــي بــن أحمــد بــن محمــد :هــو )١٢(

 نصـحه بسـبب جـب فـي سـجن. وغيـره الحلـواني عـن أخـذ. المسائل في مجتهداً  أصولياً  ناظراً  متكلماً  حجة وعلامة
: تصــــانيفه مــــن .حفظــــه مـــن أملاهــــا الســــجن، فـــي وهــــو أصــــحابه علـــى كتبــــه مــــن كثيـــراً  وأملــــى الأمــــراء، لـــبعض

تاج التـراجم فـي طبقـات الحنفيـة للإمـام أبـو هـ). ينظر ترجمته في: ٤٨٣. توفي سنة ())الأصول((و)) المبسوط((
هـــ)، تحقيــق: محمــد خيــر رمضــان يوســف، الناشــر: دار ٨٧٩الســودوني (ت الفــداء زيــن الــدين قاســم بــن قطلويغــا

 ).٥/٣١٥( لزركليالأعلام لو )، ٢٣٤، (ص: م١٩٩٢هـ/١٤١٣القلم، دمشق/ سوريا، الطبعة الأولى سنة 

 ). ٢/٧٧صول السرخسي (أينظر:   )١٣(
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  :)لين بعدم جواز النسخ بخبر الآحادأدلة القول الأول: (القائ
  القول بأدلة وهي: هذا استدل أصحاب
ن، والمتواتر لا يندفع بخبـر الواحـد، فـلا داعـي إلـى صحابة على أن القرآإجماع الالدليل الأول: 

 فـي )٢(قـول المـرأة -رضـي االله عنـه -فقد وَرَدَ عـنهم ردّ أخبـار الآحـاد، فمـن ذلـك ردّ عمـر  .)١(تجويزه
 لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا نـدري أصـدقتْ أم((: السكنى، والنفقة للمطلقة ثلاثاً، وقال

  .)٣())كذبتْ 
لا يقبلــون خبــر الواحــد فــي ذلــك، ولا يســوغون  اكــانو  )(ن الصــحابة أوهــو دليــل واضــح علــى 

  .)٤(جماعاً بينهم، ولم ينكره منكرٌ فكان إ نسخه للكتاب والمتواتر من السنة وكان ذلك مشتهراً 
مــن  بعــدم التســليم بالإجمــاع الــذي ذكــروه، فعــدم قبــول مــن ذكــروه :)٥(عــن هــذا الــدليل وأجيــب

نهــم مــا قبلــوا خبــر قــط مــن أخبــار الصــحابة كافــة، علــى أ إجمــاعدل علــى الصــحابة لخبــر الواحــد لا يــ
  .)٦(الآحاد في نسخ المتواتر

لــيس لفظــه :  -رضــي االله عنــه -فقــول عمــر  ((فــي الجــواب علــى هــذا الــدليل:  وقــال الطــوفي
: طلقنـي فاطمـة بنـت قـيسأم نسـيتْ... قالـت  أصدقتْ أم كذبتْ بل كما جاء في المختصر: أحفظـتْ 

ة قـــال مغيـــرة (لا ســـكنى لـــك ولا نفقـــ): (فقـــال رســـول االله  )(علـــى عهـــد رســـول االله  زوجـــي ثلاثـــاً 
                                 

 ).٧٩(ص:  روضة الناظر لابن قدامةينظر:  )١(

عــدم ثبــوت النفقــة والســكنى للمبتوتــة، وهــي صــاحبة الواقعــة التــي جــاء مــن هــي: فاطمــة بنــت قــيس راويــة حــديث  )٢(
 ).٢/١١١٤)، (١٤٨٠(أخرجه مسلم في صحيحه الحديث رقم  أجلها الحديث، وقد

)، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطـلاق، بـاب المطلقـة ثلاثـة لا نفقـة ٣/٢٧٧ينظر: نصب الراية للزيلعي ( )٣( 
قـول إمـرة لا نـدري لعلهـا حفظـت أو ل) بلفـظ: ((لا نتـرك كتـاب ربنـا وسـنة نبينـا (لها، عـن عمـر رضـي االله عنـه 

 ).٢/١١١٤)، (١٤٨٠نسيت لها السكنى والنفقة))، الحديث رقم (

 ).١/٤٣٤)، والمحصول للرازي (٨٠-٧٩(ص:  روضة الناظر لابن قدامةينظر:  )٤(

 الخ، ربنا كتاب ندع لا عنه االله رضي عمر قول ماوأوقال الشنقيطي أيضا في الجواب على الدليل المذكور: (( )٥(
 - عنها االله رضي- قيس بنت فاطمة وهي المذكورة المرأة مع بل -عنه االله رضي- معه ليس ذلك في فالحق
 قول سمعت وعندما ى،سكن ولا نفقة )( االله رسول لها يجعل فلم تطليقات ثلاث آخر طلقها زوجها أن قالت
فَطلَِّقُوهُنَّ ...{ تعالى االله قال ،االله كتاب وبينكم بيني قالت..  الخ امرأة وللق ربنا كتاب ندع لا عمر
الطلاق من سورة [لاَ تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلَِكَ أَمْرًا}...{ :قال حتى ]١الطلاق من الآية: سورة [}...لِعِدَّتِهنَِّ

 فالسنة ، حديثها يخالف ما السنة من يثبت لم بأنه الحديث أئمة وصرح ،الثلاث بعد يحدث أمر فأي ]،١الآية: 
 من ىعل حجة حفظ من لأن )( النبي من سمعته لما عمر بمخالفة للاستدلال وجه فلا معها االله وكتاب معها
)، إذاً) منافاة فلا هذا وعلى روايتها في يثق لم ولكنه يخالفها لم عمر أن أعلم تعالى واالله يظهر والذي( ،يحفظ لم

  ).٨٦ – ٨٥مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي (ص: 
 ).١/٤٣٤ينظر: المحصول للرازي ( )٦(
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لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا لقـول امـرأة لا نـدري أحفظـتْ أم  )(: قال عمر فذكرته لإبراهيم قال
بــر لا يفيــد أن خبــر الآحــاد لا ينســخ . . . وهــذا الخ)١(نســيتْ، وكــان عمــر يجعــل لهــا الســكنى والنفقــة)

وذلــك لأن عمــر إنمــا ردّ خبــر فاطمــة، لشــبهة احتمــال أنهــا نســيت،  ؛الكتــاب والمتــواتر بــل يفيــد جــوازه
  .)٢(ه))وهو يدل على أن خبرها لو أفاده الظن ولم تقع له الشبهة المذكورة لعمل ب

من إجماع الصحابة  نعون مطلقاً وأما ما ادعاه الما((على ادعائهم الإجماع فقال: وأجاب أيضاً 
  .)٣())على عدم رفع المتواتر بخبر الآحاد فممنوع، وعلى مدعي الإجماع على ذلك إثباته

قـل رتبـة مـن المتـواتر، أيضـاً بـدليل عقلـي وهـو: أن الآحـاد أ كما استدل المـانعون الدليل الثاني:
نــي حكــم القطعــي وبنــاءً علــى فهــو ضــعيف، والمتــواتر قــوي فــلا ينســخ الأضــعف الأقــوى ولا يرفــع الظ

  . )٤(ذلك فلا ينسخ الآحاد الظنيُ المتواترَ القطعي قرآناً أو سنة
لأنــه باطــل بالتخصــيص،  ؛عقلــيلا نســلّم لمــا ذكــروه مــن الــدليل البأنــه  :عــن هــذا الــدليل وأجيــب

نــه أقــوى مــن المتــواتر مــن جهــة ، إلا أضــعف مــن المتــواتر مــن جهــة كونــه آحــاداً كيــف وإنــه إن كــان أ
ذا كـان آحـادا أقـوى مـن الظـن الحاصـل ر عامـاً، والظـن الحاصـل مـن الخـاص إكونه خاصاً، والمتـوات

من العام المتواتر؛ لأن تطرق الضعف إلى الواحد مـن جهـة كذبـه واحتمـال غلطـه، وتطـرق الضـعف 
إلـــى العـــام مـــن جهـــة تخصيصـــه، واحتمـــال إرادة بعـــض مـــا دلّ عليـــه دون بعـــض، واحتمـــال تطـــرق 

العــام أكثــر مــن تطــرق الخطــأ والكــذب إلــى العــدل، فكــان الظــن المســتفاد مــن خبــر  التخصــيص إلــى
  .)٥(الواحد أقوى

 -أي الأصـوليين– قـولهم أمـا: ((وبـيّن عـدم صـحة هـذا الـدليل بقولـه أيضاً  وقد أجاب الشنقيطي
 مــع عظيمــاً  غلطــاً  فيــه غلطــوا قــد فــأنهم دونــه هــو بمــا يرفــع لا والأقــوى الآحــاد مــن أقــوى المتــواتر أن

 كــل صــدق مكــانلإ التــاريخ مختلفــي خبــرين بــين البتــة تعــارض لا أنــه ذلــك وإيضــاح ،وعلمهــم كثــرتهم
  .وقته في منهما

 اختلفـا إن أمـا زمنهمـا اتحـد إذا إلا القضـيتين بـين التنـاقض يلـزم لا أنـه النظـار جميـع أجمـع وقد
 لــم أيضــاً  وقلــت ،سالمقــد بيــت إلــى) صَــلّى ( النبــي قلــت فلــو وقتهــا، فــي منهمــا كــل صــدق فيجــوز
 صـادقة منهمـا كـل لكانـت بعـده مـا وبالثانيـة النسـخ قبـل مـا بـالأولى وعنيـت ،المقـدس بيـت إلـى يصلّ 

                                 
 من هذه الرسالة. السابقةريجه في صفحة سبق تخ )١(

  ).٣٢٧ -٢/٣٢٦شرح مختصر الروضة: ( )٢(
 ).٢/٣٢٨المصدر السابق ( )٣(

)، وروضـة النـاظر لابـن ٢/٦٩٥(معاني والقواطع في أصول الفقـه للسـ )،٢/٢٤( العدة للقاضي أبي يعلىينظر:  )٤(
 .)١/٦٠٦( نهاية السول للأسنوي)، و ٧٩قدامة ، (ص: 

 ).٢/٥٤٥)، والمسائل الأصولية للدكتور عبد الرحمن السديس (٣/١٦٠ينظر: الإحكام للآمدي ( )٥(
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  .)١())وقتها في
  :أدلة القول الثاني: (القائلين بالجواز مطلقاً)

  :، وعقلية كثيرة من أهمها هيبأدلة نقلية استدل أصحاب هذا القول
  الآحاد للمتواتر في مسائل كثيرة منها:ثبوت النسخ بخبر  الدليل الأول:

{قُـل لاَّ أجَِـدُ   :نسخ ما يفيد حِلّ كل ذي نابٍ من السباع وكل مخلب من الطيور مـن قولـه تعـالى
، وأصـرح مـن )٢(}...نزيِـرٍ فِي مَا أُوْحِيَ إِليََّ مُحَرَّمًا عَلىَ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًـا مَّسْـفُوحًا أَوْ لحَْـمَ خِ   

لوجود (إنما) وهي للحصر، فقـد ثبـت تحـريم كـل ذي  )٣( }...حَرَّمَ عَليَْكُمُ المَْيْتَةَ {إِ�َّمَاذلك قوله تعالى:
عــن كــل ذي نــاب مــن  )((نهــى رســول االله (نـاب مــن الســباع بخبــر الواحــد كمــا جــاء فــي الحــديث: 

  .)٥(لمسائل كثيرٌ ، وغيرها من ا)٤())السباع وعن كل ذي مخلب من الطير
ن الآيــة الكريمــة المــذكورة دلّــت علــى إباحــة غيــر المســتثنى، إباحــة بــأعــن هــذا الــدليل:  وأجيــب

مؤقتــة بوقــت الأخبــار بهــا وليســت مؤبــدة، فلــم يثبــت بهــا خطــاب الحظــر، ورفــع الإباحــة الأصــلية فــي 
يء لانتهــاء وقتــه لا ن انتهــاء الشــولأ ؛لأنــه لــيس رفعــاً لحكــم شــرعي ؛المســتقبل بــالتحريم لــيس نســخاً 

  )٦(يكون نسخاً 
النــاب جــاء فــي الســنة الصــحيحة الثابــت  بعــدم التســليم بمــا ذكــروه، فنســخ مــا يفيــد حــلّ  هــذا: وردّ 

 الأنعــام آيــة بــين البتــة منافــاة لافــ تأخرهــا عــن آيــة الأنعــام المكيــة، النازلــة قبــل الهجــرة بــلا خــلاف،
 إلا محرمــاً  يكــن لــم نزولهــا وقــت فالآيــة زمنهمــا، لاخــتلاف ؛الأهليــة الحمــر تحــريم وأحاديــث ،المـذكورة
 وإنمـا قبلـه لمـا منافـاة لـيس والطـروء ذلـك بعـد طـارئ الأهليـة الحمـر وتحـريم فيهـا المنصوصة الأربعة
 الأربعــة غيـر المسـتقبل فـي شـيء تحـريم نفـي علـى يــدل مـا الآيـة فـي كـان لـو بينهمـا المنافـاة تحصـل
{قُل لاَّ أجَدُِ فِـي  :لقوله بالماضي مختصة فيها الصيغة بل الآية له تتعرض لم وهذا الآية في المذكورة

  .)٧(المستقبل في إلي وحىسيُ  فيما يقل ولم الماضي بصيغة، }...مَا أُوْحِيَ إِليََّ

                                 
 ).٨٤مذكرة في أصول الفقه (ص:  )١(

 ).١٤٥الأنعام من الآية: (سورة  )٢(

 ).١٧٣ية: (البقرة من الآسورة  )٣(

) كتـاب الصـيد والـذبائح ومـا يؤكـل مـن الحيـوان، بـاب تحـريم أكـل أخرجه مسلم في صـحيحه عـن ابـن عبـاس ( )٤(
 ).٣/١٥٣٤)، (١٩٣٤كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطيور، الحديث رقم (

  ).٨٥-٨٤: نقيطي (ص)، والمذكرة  للش١/٣٢٦)، وإرشاد الفحول للشوكاني(١/٤٣٥ينظر: المحصول للرازي( )٥(
 .)١/٤٣٥)، والمحصول للرازي (٣/٨٣(ينظر: التقرير والتحبير لابن أمير الحاج  )٦(

  ).٢/٥٥٠لسديس (ئل الأصولية ل)، والمسا٨٥ – ٨٤ينظر: مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي (ص:   )٧(
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كوجــوب الطاعــة لمــا جــاء فــي القــرآن  ،)( وجــوب الطاعــة لمــا جــاء عــن النبــي الــدليل الثــاني:
فـإذا كـان كلامـه  ،)١(إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْـيٌ يُـوحَى}  ، {وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى:من عند االله تعالى وكلاهما ،ولا فرق

لأن كـــل ذلـــك ســـواء فـــي أنـــه  ؛فنســـخ الـــوحي بـــالوحي جـــائز والقـــرآن وحـــيٌ  )(مـــن عنـــد االله  وحيـــاً 
  .)٢(وحي

  :ولا يجوز بعده) )((القائلين بالتفصيل، فيقولون بجوازه في زمن النبي  :أدلة القول الثالث
  استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

اسـتدلوا بتحــول أهـل قبـاء بخبـر الآتــي، وقـد كـانوا يعلمــون اسـتقبال بيـت المقــدس:  الـدليل الأول:
  .)٣(ضرورة )(من دين النبي 

يجــوز أن يكــون مــع خبــر ذلــك الآتــي خبــر غيــره  -مــن قِبــل المــانعين -:عــن هــذا الــدليل أجيــب
  .)٤(وارتفاع الضجة في ذلك )(من الرسول  لمسجد قريباً ممن يوجب خبرهم العلم، نحو كون ا

ن يقال هذا في هذه المسـألة لجـاز أن يقـال أن كـل خبـر ألأنه لو جاز  ؛أن هذا غلطب :هذا وردّ 
من أخبار الآحاد عملت به الصحابة لم يعمل بـه حتـى قارنتـه أخبـار أوجبـت العلـم. وفـي هـذا إبطـال 

  .)٥(العمل بأخبار الآحاد
. غـون الناسـخ والمنسـوخ جميعـاً إلـى الأطـراف وكـانوا يبلّ  الـولاةِ  آحـادَ  ذُ فِـنْ أنـه كـان يُ  لثـاني:الدليل ا

لا  بـدليل الإجمـاع مـن الصـحابة علـى أن القـرآن والمتـواتر المعلـومَ  )( ولكن ذلك ممتنـع بعـد وفاتـه
  .)٦(ع بخبر الواحد فلا ذاهب إلى تجويزه من السلف والخلفرفَ يُ 

 أحـدهما: نه لا حجة في ذلك لـوجهين:((أ وفي على هذا الدليل حيث قال:جاب الطلقد أأجيب: 
نـه أن هذا مبني علـى قاعـدة أخـرى، وهـي أن تلـك الآحـاد كانـت تنسـخ الكتـاب والمتـواتر، بنـاءً علـى إ

ا كان المنسـوخ نمأن يدعي ذلك ويقول: إ. ولقائلٍ يبعدُ أن يكون جميع المنسوخات بتلك الآحاد آحاداً 
ن قيـل والأصـل عـدم الآحـاد أيضـا م التـواتر وورود أحكـام الكتـاب. فـإصـل عـدمثلهـا، إذ الأ بها آحاداً 

قرينــة  )(أن حيــاة النبــي  الوجــه الثــاني: قلنــا: نعــم إلا أنهــا أكثــر وأعــم وجــوداً فالحمــل عليهــا أولــى.
عليـه حتـى يكـذب  نه لا يسامح أحداً نه لعلمهم بصلابته في دين االله وإ تفيد العلم بخبر الآحاد في زما

                                 
 ).٤ -٣النجم: (سورة  )١(

 ).٤/٥٠٥لابن حزم (الإحكام ينظر: )٢(

 ).١/٦٣٨الفصول للباجي ( ينظر: أحكام )٣(

 ).١/٤٣٦ينظر: المحصول للرازي ( )٤(

 ).١/٦٣٩ينظر: أحكام الفصول للباجي ( )٥(

  ).٣/١٨٥البحر المحيط للزركشي (و  ،)١/٢٤٠( المستصفى للغزاليينظر:  )٦(
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  .)١(ا))ينفّذ فيه أمر االله، وحينئذ ما نسخ الكتاب والتواتر إلا بمعلوم مثلهم
  

  :ثالثاً: مذهب الإمام ابن قدامة
جــواز نســخ  موهــو عــد مــا ذهــب إليــه جمهــور الأصــوليين، إلــى -رحمــه االله –ابــن قدامــة ذهــب 

ن والمتـواتر مـن وأمـا نسـخ القـرآ(( :فـي قولـه ، وقـد نـصّ )٢(نة المتواترة بأخبار الآحـاد شـرعاً ن والسالقرآ
، فقولـه: ((غيـر جـائز شـرعاً)) هـذا تصـريح منـه علـى )٣())، وغيـر جـائز شـرعاً السنة فهـو جـائز عقـلاً 

اختياره لمذهب الجمهور في هذه المسألة، وهو عدم جواز نسخ المتواتر كتابـاً أو سـنة بخبـر الآحـاد. 
حـــول هـــذه  م كلامـــهاختـــفـــي و  مـــا اســـتدلوا بـــه،فـــي المســـألة مـــع ذكـــر  الأقـــوال الأخـــرى أشـــار إلـــىثـــم 

  .)٤(المسألة، اختار عدم الجواز وذكر الأدلة على ذلك
  

  مذهب الإمام الطوفي:رابعاً: 
خالفـه فـي الوقـوع الشـرعي، فـذهب إلـى ن قدامة في الجواز العقلـي، لكنـه تفق الطوفي مع ابلقد ا

: -رحمـه االله–ذا نـص كلامـه حيـث قـال ، وهـجواز نسخ الكتـاب ومتـواتر السـنة بأخبـار الآحـاد مطلقـاً 
... لا شرعاً... وأجازه بعـض الظاهريـة مطلقـاً، عقلاً تاب ومتواتر السنة بآحادها فجائز ما نسخ الكأ((

  ، فقوله (ولعله أولى) ترجيح منه على اختيار هذا القول.)٥())ولعله أولى
بــين الكــل وهــو كــاف فــي إذ الظــن قــدر مشــترك ((: قــد بــيّن مســتدلاً علــى جــوازه مطلقــاً بقولــهو 

ن زاد التـواتر آحادها يشتركان في إفـادة الظـن، وإ ن تواتر السنة و لعمل، والاستدلال الشرعي. معناه أا
الشـرعي... وإذا  والاسـتدلالوهـو كـاف فـي العمـل الشـرعي،  بإفادة القطع، فالظن بينهما قدر مشـترك

حـاد المتـواتر، ويكـون جـاز أن ينسـخ الآر والآحـاد وهـو كـاف فـي العمـل بين التـوات كان الظن مشتركاً 
  .)٦())إلى مقدار الظن من التواتر لا إلى جميع ما أفاده من العلم النسخ بالآحاد متوجهاً 
، فــلا يرفــع بالآحــاد ن الكتــاب متــواتر قطعــاً ل الخصــم: إوبهــذا ينــدفع عنــا قــو ((وأضــاف أيضــاً: 

  .)٧())مثله بالظن ظناً نا نقول: ما رفعنا القطع بالظن وإنما رفعنا لأ ؛المظنونة

                                 
  ).٣٢٨- ٢/٣٢٧شرح مختصر الروضة ( )١(
 ).٢/٥٣٦ينظر: إتحاف ذوي البصائر للنملة ( )٢(

 ).٧٩ظر (ص: روضة النا )٣(

للرجــوع إلــى الأقــوال والأدلــة والمناقشــة حولهــا فــي هــذه المســألة، ومــا اســتدل بــه ابــن قدامــة مــن عــدم جــواز نســخ  )٤(
 ).٧٩المتواتر بالآحاد، ينظر في: روضة الناظر (ص: 

  ) .٢/٣٢٥شرح مختصر الروضة ( )٥(
  ).٢/٣٢٦المصدر السابق ( )٦(
  .المصدر السابق )٧(
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وهـو الـذي وجهنـاه، ((، واختار جواز النسخ  فيها فقال: )١(وختم كلامه مبيناً لصور النسخ التسع
 )(إلـى القـدر المشـترك بينهمـا، وهـو الظـن، فعلـم ذلـك، واالله  يصح النسخ في الصور التسـع، نظـراً 

  . )٢())علم بالصوابأ
بأخبــار الآحــاد،  خ الكتــاب والمتــواتر مــن الســنةنســجــواز  يــرى فيمــا ســبق أن الطــوفي ظهــر إذن

  كما صرح بذلك.
  :الراجح
القـــائلين  هـــو رأي -أعلـــمواالله  –مـــن عـــرض الأدلـــة والمناقشـــات أن الـــراجح  تممـــا ســـبق يبـــدو

وذلك لقوة أدلتهم، ووقوع أدلة كثيرة علـى صـحة ذلـك  -أي قول الظاهرية، والطوفي –بالجواز مطلقاً 
   مجال لردها أو تضعيفها.من السنة النبوية مما لا

والعبرة في الدليل صحته وثبوته، وفي الناسخ مع ذلك تأخره عن المنسوخ وكل ذلك حاصل فـي 
  نسخ به.أخبار الآحاد المذكورة، فلا مجال لترجيح غيرها عليها، فحينئذ يجوز ال

 نســخ : ضــعف القاعــدة التــي اســتند إليهــا الأصــوليون فــي هــذه المســألة وهــي: عــدم جــوازوأيضــاً 
  .)٣(-رحمه االله–الشنقيطي  ضعف هذه القاعدة كما بيّن الأقوى بالأضعف، وقد سبق بيان

                                 
ر: إن الأدلة النقلية التي يتطرق النسخ إليها وبها، هـي : الكتـاب، ومتـواتر السـنة، وآحادهـا، وكـل بيان تلك الصو  )١(

  واحد منها، إما أن ينسخ بمثله من جنسه، أو بالآخرين معه، فيحصل من ذلك تسع صور:
متـواتر السـنة  نسـخ -٤نسخ الكتاب بآحاد السـنة.   -٣نسخ الكتاب بمتواتر السنة.   -٢نسخ الكتاب بالكتاب.   -١

 -٨نســخ الآحــاد بالآحــاد.  -٧نســخ متــواتر الســنة بالآحــاد.  -٦نســخ متــواتر الســنة بالكتــاب.  -٥بمتــواتر الســنة. 
  ).٢/٣٢٩نسخ الآحاد بالمتواتر. ينظر: المصدر السابق ( -٩نسخ الآحاد بالكتاب. 

 ).٢/٣٢٩شرح مختصر الروضة ( )٢(

 في هذا المطلب. ليل الثاني من أدلة أصحاب القول الأولتقدم قول الشنقيطي في الجواب على الد )٣(
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) بعـد وفـاة النبـي إن الحاجة الماسة إلى الحكم على القضـايا الجديـدة، فـي عصـر الصـحابة (
) حتياطاً فـي الـدين، وتوزيعـاً الجماعي، ا الاجتهاد )، كان سبباً في نشوء فكرة الإجماع عن طريق

الفردي، أو وقـوع المجتهـد مـن الصـحابة فـي  الاجتهادللمسؤولية على جماعة المجتهدين خشية تعثر 
، وتشجيعاً على التصدي للفتوى، بعـد الاجتهادالخطأ على الرغم من رفع الحرج ولأثم عن الخطأ في 

  التثبت والتحري المطلوب.
لأن مصـدر الأحكـام كـان  ؛فـي غنـىً عـن ذلـك )الصحابة ( فقد كان  )أما في زمن النبي (

هــذا، وقــد اشــتمل هــذا المبحــث علــى تســعة مطالــب، كــل مطلــب  .)٢()الــوحي عــن طريــق النبــي (
  :خالف فيها الطوفي ابن قدامة وهي كالآتييتضمن مسألة أصولية في باب الإجماع، 

@Zßìÿa@kÝ¾aIízåÜbi@bÉÜa)٣(@Éî@Þè@êÜí–cì@êÕÑÜa@çì†_Ëb»fia@À@êÜíÔ@n@ @
  أولاً: تحرير محل النزاع، وأقوال العلماء:

إن الإجماع المعتبر في فنون العلم هو إجماع أهل ذلك الفن العارفين به دون مَن عـداهم، كمـا 
قــــال الشــــوكاني، فــــالمعتبر فــــي الإجمــــاع فــــي المســــائل الفقهيــــة قــــول جميــــع الفقهــــاء، وفــــي المســــائل 

ين، وفــي المســائل النحويــة قــول جميــع النحــويين، ومــن عــدا أهــل ذلــك الأصــولية قــول جميــع الأصــولي
  .)٤(الفن فهو في حكم العوام، حيث لا اعتبار بقول العوام في الإجماع لا وفاقاً ولا خلافاً 

                                 
على حكم  )(اتفاق المجتهدين من المسلمين في عصر من العصور بعد وفاة رسول االله (هو: (الإجماع  )١(

م)، الناشر: مكتبة الدعوة ١٩٥٦علم أصول الفقه، للإمام الشيخ عبد الوهاب خلاف، (ت ،)في واقعة)شرعي 
 ).٤٥(ص:  لأزهر، الطبعة الثامنةالإسلامية شباب ا

    ).١/٤٦٥ينظر: أصول الفقه للدكتور الزحيلي  ( )٢(
((علم بقوانين يُعرف بها أحوال التراكيب العربية من الإعراب والبناء وغيرهما، وقيل علم يعرف به النحو هو: )٣(

  ). ٢١٦(ص:عريفات للجرجانيم وفساده))،التأحوال الكلم من الإعلال. وقيل: علم بأصول يعرف بها صحة الكلا
). وقال الطوفي مبيناً ٣٢٢-٣٢٠ص: )، وإرشاد الفحول للشوكاني (٣/٣١،٣٦ينظر: شرح مختصر الروضة ( )٤(

: ((ويعتبر في إجماع كل فنٍّ قول أهله كالفقيه في الفقه والأصولي في الأصول والنحوي في النحو والطبيب ذلك
فضلاً عن ذلك الفن عامة؛ وذلك أن العامي منسوب إلى العامة  في الطب إذ غيرهم أي غير أهل ذلك الفن

والعامة مشتق من العموم وهو الكثرة ولا شك أن العلماء بكل فن من فنون العلم قليل بالنسبة إلى مَن لا يعلمه، 
يعرف ومن لا يعلمه أكثر ممن يعلمه بكثير، فهم عامة بالنسبة إلى العلماء بهذا الاعتبار، فالفقيه الذي لا 

العربية أو الأصول بالنسبة إلى النحاة والأصوليين كالفلاح والمُكاري بالنسبة إلى الفقهاء، فان اتفق من يعرف 
فنوناً كالفقه والأصول والعربية ونحوها اعتبُر قوله في الإجماع في كل فنٍّ منها من حيث إنه عالم بذلك الفن لا 

  ).٣/٣٦ة (من جهة غيره، واالله أعلم)) شرح مختصر الروض
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علــى هــذا الــرأي خــلاف فــي الفقيــه الحــافظ للفــروع، و عــالم الأصــول، وكــذلك العــالم وقــد انبنــى 
  .)١(لا؟ فاقهم في الإجماع أوبخلافهم، وو  بالنحو، فهل يعتدّ 

أما مسألة الأصولي الذي لا يعرف الفروع، والفقيه الذي لا يعـرف الأصـول، سـيأتي دراسـة هـذه 
  المسألة في المطلب التالي.

  لا؟ جماع، هل يعتدّ بخلافه ووفاقه أووأما مسألة اعتبار النحوي في الإ
لنحوي في المسـائل التـي لا تنبنـي علـى بقول ا الاعتدادفقد اتفق ابن قدامة، والطوفي على عدم 

لأن  ؛لأن علم النحو في الجملة لا أثر له في معرفـة الأحكـام الشـرعية فهـو كالعـامي فـي هـذا ؛النحو
  .)٢(كل أحد عامي بالنسبة إلى ما لم يُحصّل علمَه به وإن حصّل علما سواه

ب الـرأس بالمسـح، المبنيـة أما إذا كان الكلام في مسائل تنبني على علـم النحـو، كمسـألة اسـتيعا
، فهنــا اختلــف العلمــاء علــى )٣(علــى أن البــاء للإلصــاق، أو التبعــيض، ومســائل الشــروط فــي الطــلاق

  قولين:
عدم اعتبار قول النحوي مطلقاً سواء كان في مسألة تنبني على النحو أو غيرهـا،  القول الأول:

  .)٥(، وبه قال ابن قدامة)٤(ذهب إلى ذلك كثير من الأصوليين
، )٦(اعتبار قول النحوي إذا كانت في مسألة تنبني على النحـو، قـال بـذلك الغزالـي القول الثاني:

  .)٧(واختاره الطوفي
  الأدلة ومناقشتها: ثانياً:

  :لقول النحوي) الاعتباردليل القول الأول: (القائلين بعدم 
عـــوام بالنســـبة  ليســـوا أصـــحاب آلـــة فهـــم -أي النحـــاة –وقـــد اســـتدل أصـــحاب هـــذا القـــول: بـــأنهم 

للعلماء المتخصصين بالأحكـام الشـرعية ومَـن لا يعـرف الأحكـام لا يعـرف النظيـر فيقـيس عليـه ومـن 
، وكــــذلك مــــن يعــــرف الاســــتنباطلا يعــــرف الاســــتنباط مــــع عــــدم معرفتــــه مــــا يســــتنبط منــــه لا يمكنــــه 

اب لكـل أحـد النصوص ولا يدري كيف يتلقى الأحكـام منهـا كيـف يمكنـه معرفـة الأحكـام، وإذا فـتح البـ
ليــتكلم فــي الشــريعة حصــل فســاد كبيــر، فــالنحوي لا أثــر لعلمــه فــي الأحكــام الشــرعية فهــو كــالعوام لا 

                                 
  ).١/٤٧٨ينظر: أصول الفقه للدكتور الزحيلي ( )١(
  .)٣/٣٨)، وشرح مختصر الروضة (١٢٠:ينظر: روضة الناظر لابن قدامة (ص )٢(
   ).٣/٣٨ينظر: شرح مختصر الروضة ( )٣(
 ).٢١٧)، والتبصرة للشيرازي (ص: ٢/٢٤١(للسمعاني  والقواطع )، ٣/٣٥٥ينظر: كشف الأسرار للبخاري ( )٤(

 ).١٢٠ينظر: روضة الناظر لابن قدامة (ص: )٥(

 ).١/٣٤٣( المستصفى للغزاليينظر:  )٦(

  ).٣/٣٨ينظر: شرح مختصر الروضة ( )٧(
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  .)١(يعتد بخلافه، فإن كل أحد عامي بالنسبة إلى ما لا معرفة له به
  

  دليل القول الثاني (القائلين باعتبار قول النحاة في المسألة التي مبناها على النحو):
هـــذا القـــول: بـــأن النحَـــوي ذو آلـــة يـــدرك مـــن خلالـــه الأحكـــام ويســـتطيع البحـــث  اســتدل أصـــحاب

  والنظر.
لأن علمـه  ؛وإن النحَوي متمكن مـن إدراك الحكـم واسـتخراجه بالـدليل عـن طريـق القواعـد العربيـة

  من موارد الفقه وأصوله فيتسلط به عليه.
فـــتح بهـــا الـــذهن ويقـــوى بهـــا ن مباحـــث العربيـــة عقليـــة، وفيهـــا كثيـــر مـــن القواطـــع فينإوأيضـــاً: فـــ

اســتدراك الــنفس لمعرفــة غــوامض الأشــياء حتــى يصــير لهــا ملكــة فــإذا توجهــت إلــى الأحكــام الشــرعية 
أدركتها إذ هي في الغالب لا تخالف قواعد الأصول العقلية إلا بعارض بعيد أو تخصيص علة ومـع 

  .)٢(ذلك فهو لا يخفى عن ممارس المباحث الأصولية
ه قد حكي عن كثير من النحاة أنهم كانوا يفتون فـي مسـائل فقهيـة بمعلومـات وذكر الطوفي: بأن

أنــه قــال: لــي كــذا وكــذا ســنة أفتــي فــي الفقــه مــن كتــاب  )٣(نحويــة، كمــا حكــي عــن أبــي عمــر الجرمــي
  .)٤(سيبويه، أي في النحو

 قــال الطــوفي: ((وهــذا رجــلٌ قــد كــان ذكيــاً ولــه نظــر يســير فــي الفقــه فعــاد يتنبــه بلطافــة حكمــة
  .)٥(سيبويه ومأخذه في العربية على حكم الشرع، ومأخذه في الأحكام الشرعية))

وهكــذا فــالنحوي صــاحب آلــة يــدرك بهــا الأحكــام، وخاصــة فــي المســائل التــي تنبنــي علــى النحــو، 
  .)٦(فوجب أن يقبل قوله فيها

                                 
  .)٧٦٦-٢/٧٦٥يس ()، والمسائل الأصولية للسد١٢١-١٢٠ينظر: روضة الناظر لابن قدامة (ص: )١(
 .)٣٩-٣/٣٨)، وشرح مختصر الروضة (١/٣٤٣( المستصفى للغزاليينظر:  )٢(

ي عمر الجرمي البصري النحوي، قدم بغداد وناظر بها الفراء، وكان ممن اجتمع له بهو: صالح بن إسحاق أ )٣(
مع العلم حسن الاعتقاد، وكان صادقاً، ورعاً، خيَّراً، أخذ النحو عن الأخفش وغيره، ولقي يونس بن حبيب ولم 

ي، وله تصانيف كثيرة منها: ((المختصر))، وكتاب زيد والأصمع يي عبيدة وأببيلق سيبويه، وأخذ اللغة عن أ
هـ). ينظر ترجمته ٢٢٥سنة ( -رحمه االله–((الأبنية)، وكتاب ((العروض))، وكتاب ((غريب سيبويه)). توفي 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، للإمام أبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان في: 
)، ٢/٤٨٥، (م١٩٩٤إحسان عباس، الناشر: دار صادر، بيروت الطبعة الأولى سنة  هـ)، تحقيق:٦٨١(ت

  ).٣/١٨٩)، والأعلام للزركلي (٢٠/٦٥وسير أعلام النبلاء (
  ).٣/٤٠المصدر السابق ( )٤(
  المصدر السابق. )٥(
  ).٢/٧٦٥ينظر: المسائل الأصولية للدكتور عبد الرحمن السديس ( )٦(
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  ثالثاً: مذهب الإمام ابن قدامة:
ي الإجمـاع علـى حكـم شـرعي، سـواء فـي بخـلاف النحـوي فـ الاعتبـارذهب ابـن قدامـة إلـى عـدم 

: -رحمـه االله–ة على النحو، أو غيرها فلا يقبل قوله مطلقاً، وقد نـصّ علـى ذلـك فقـال يالمسائل المبن
((ومن يعرف مـن العلـم مـا لا أثـر لـه فـي معرفـة الحكـم كأهـل الكـلام واللغـة والنحـو ودقـائق الحسـاب 

بالنسبة إلـى مـا لـم يحصّـل علمـه وإن حصّـل علمـاً  فهو كالعامي لا يعتدّ بخلافه، فإن كل أحد عامي
سواه. فأمـا الأصـولي الـذي لا يعـرف تفاصـيل الفـروع والفقيـه الحـافظ لأحكـام الفـروع مـن غيـر معرفـة 

  .)١())كان الكلام في مسألة تنبني على النحو فلا يعتبر بقوله أيضاً  إذاوالنحوي بالأصول، 
  بخلاف النحوي مطلقاً. دادالاعتبعدم  -رحمه االله –وهذا تصريح منه 

  ثالثاً: مذهب الإمام الطوفي:
بخـلاف النحـوي فـي المسـائل التـي لا تنبنـي علـى  الاعتـداداتفق الطوفي مع ابن قدامة في عـدم 

–حيــث قــال  ،بقولــه الاعتبــارالنحــو، وأمــا إذا كانــت المســألة تنبنــي علــى النحــو فقــد اختــار الطــوفي 
فروعي وعكسه، والنحوي فـي مسـألة مبناهـا علـى النحـو فقـط وأما الأصولي غير ال: ((-رحمـه االله

والنحــوي فقــط  الأصــولي، والأشــبه اعتبــار قــول )٢(الاجتهــادففــي اعتبــار قــولهم الخــلاف فــي تجــزئ 
  .)٣())لتمكنهما من دَرْك الحكم بالدليل

 بقول النحوي إذا كانت المسألة مبنية علـى الاعتدادوهذا واضح في الكشف عن رأيه، وترجيحه 
  النحو.

                                 
  ).١٢٠روضة الناظر: (ص:  )١(
مبنــى الخــلاف فــي المســألة: ينبنــي الخــلاف فــي هــذه المســألة علــى مســألة تجزئــة الاجتهــاد، هــل يجــوز أن يكــون  )٢(

فمـن أجـاز ذلـك   الاجتهاد متجزئاً بمعنى أن يكون الشخص مجتهداً في مسألة مـن المسـائل دون غيرهـا أو لا ؟. 
فـي جميـع المسـائل، لكنـه أهـل للاجتهـاد فـي بعضـها  اعتبر قول هؤلاء؛ لأن كلاً منهم وإن لـم يكـن أهـلاً للاجتهـاد

وَلِلّـهِ عَلَـى النَّـاسِ حِـجُّ الْبَيْـتِ مَـنِ اسْـتَطَاعَ إِلَيْـهِ         ...{المـأخوذ مـن قولـه تعـالى:-مثل أن يقول الأصـولي بوجـوب الحـج، 
فـي المطلـب دراسة موضوع الأصولي يـأتي –على أن الأمر للفور  -]٩٧آل عمران من الآية: سورة [}...سَبِيلاً
، والنحــوي فــي مســائل الشــرط فــي الطــلاق علــى بــاب الشــرط والجــزاء فــي العربيــة، ومــن لــم يقــل بتجزئــة -التــالي

الاجتهــاد لــم يجــز ذلــك. والصــحيح: جــواز تجزئــة الاجتهــاد، إذ لا يمنــع وجــود أهليــة الاجتهــاد كاملــة بالنســبة إلــى 
شـــهاب الـــدين أبـــي العبـــاس أحمـــد بـــن إدريـــس  شـــرح تنقـــيح الفصـــول، للإمـــامينظـــر:  بعـــض المســـائل دون بعـــضٍ،

)، وشــرح ٢٦٨-٢٦٧، (م٢٠٠٤هـــ/١٤٢٤لبنــان، ســنة -هـــ)، الناشــر: دار الفكــر، طبعــة، بيــروت٦٨٤القرافــي (ت
، (ص: وشــــرح الكوكــــب المنيــــر لابــــن النجــــار)، ٢/٢٦٧،٤٠٥)، وفــــواتح الرحمــــوت (٣/٣٨مختصــــر الروضــــة (

  ).٢/٧٤٧لسديس ()، والمسائل الأصولية للدكتور عبد الرحمن ا٥٦٨
  ).٣/٣٧الروضة ( شرح مختصر )٣(
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فقــال: ((إن الكســائي قيــل لــه يومــاً مــا تقــول فــي المصــلي  )١(وذكــر الطــوفي حكايــة عــن الكســائي
يسهو في صلاته ويسهو أنه سها هل يسجد لسو السهو فقـال لا، فقيـل لـه: مـا الحجـة فـي ذلـك ومـن 

  .)٢(أين أخذت فقال: إن التصغير لا يُصّغر عندنا))
  ين وهو أن الحكم الواحد لا يتكرر في محل واحد مرتين.فقد اعتبر القدر المشترك بين الصورت

وقــال الطـــوفي ســـبب ذكــره لهـــذا المثـــال: ((إنمـــا ذكــرت هـــذا المثـــال، لــئلا يســـتبعد بعـــض أجـــلاء 
ويقول: أين النحو من الفقـه حتـى تسـتفاد  -ما سبق من الحكاية عنه –الفقهاء ما حكي عن الجرمي 

ذهن ولطف المأخذ ودقـة النظـر وسـرعة التنبيـه داخـل فـي أحكامه منه، فبينت له أن ذلك مع جودة ال
  .)٣(الممكنات قريب الخروج من القوة إلى الفعل))

وهكــذا فالإمــام الطــوفي اســتدل بهــذه الحكايــة؛ ليوضــح علــى مــدى علاقــة علــم النحــو بعلــم الفقــه 
  وأصوله، وعلى أن قول النحوي يعتبر في الإجماع في المسائل التي مبناها على النحو.

  :لراجحا
بخلاف النحوي في الإجماع على حكـم شـرعي، وهـذا هـو  الاعتدادوالذي يبدو رجحانه هو عدم 

الــرأي الــذي ذهــب إليــه أكثــر العلمــاء، واختــاره ابــن قدامــة؛ وذلــك لأنّ كــل أحــد عــامي بالنســبة لمــا لا 
وهـم ، اصالاختصـيعلمه وإن كان عالماً في غيره، أما في مسائل النحو فيقبل قـولهم لأنهـم أصـحاب 

  أعلم من غيرهم في مجال علمهم وهذا مما لا خلاف فيه بين الجميع.
  له في أدلة القول الأول، فلا يحتاج إلى الإعادة. والاستدلالوقد تقدم بيان ذلك 

عــدم اعتبــار قــول النحــوي فــي الإجمــاع علــى مســألة شــرعية، أمــا اذا  وهكــذا فــالقول الــراجح: هــو
  .-واالله أعلم–ليست متعلقة بحكم شرعي فحينئذٍ يعتدّ بخلافه كانت الإجماع على مسألة نحوية 

@ @

                                 
 لغوي، مجوّد، مقرئ، بالكسائي المعروف الكوفي، الحسن، أبو بالولاء، الأسدي االله عبد بن حمزة بن علي :هو )١(

. الأمين وابنه العباسي، الرشيد مؤدب وهو. بغداد واستوطن البلدان، في وتنقل بالكوفة، نشأ. شاعر نحوي،
 ،))القرآن معاني: ((تصانيفه من .كثيرة عصره في الأدب علماء مع وأخباره الفرس دأولا من أصله

للخطيب  بغداد تاريخهـ). ينظر: ترجمته في: ١٨٧توفي سنة ( .))القراءات((و ،))الحروف((و ،))المصادر((و
  ).٤/٢٨٣للزركلي ( والأعلام )،٧/٨٤( المؤلفين ومعجم ،)١١/٤٠٣( البغدادي

)، ووفيات ١٤/١٥٢وورد هذه القصة في تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (. )٣/٤٠روضة (شرح مختصر ال )٢(
) وهي: أن الكسائي اجتمع يوماً بمحمد بن الحسن الفقيه الحنفي في مجلس ٣/٢٩٦الأعيان لابن خلكان (

في سجود  الرشيد فقال الكسائي: من تبحر في علم تهدى إلى جميع العلوم، فقال له محمد: ما تقول فيمن سها
السهو، هل يسجد مرة أخرى قال الكسائي: لا، قال لماذا قال: لأن النحاة تقول: التصغير لا يصغر. وذكر 

  الخطيب البغداداي أن هذه القصة جرت بين محمد بن حسن المذكور وبين الفراء.
  ).٣/٤٠شرح مختصر الروضة ( )٣(



ðäbrÜa@Þ—ÑÜa  ١٢١ 
 

 

êÈì‹Ð@çì†@êÕÑÜa@ßí–di@bÉÜaì@LêÜí–c@çì†@êÕÑÜbi@bÉÜa@ZðäbrÜa@kÝ¾a@ @
_Ëb»fia@À@báíÔ@@nÉî@Þè@ @

  :أولاً: تحرير محل النزاع، وأقوال العلماء
صـولي الـذي لا يعـرف مـا الأقـولهم فـي فـنهم، وأ كل فـن يعتبـرم في المطلب السابق أن أهل تقد

  لا؟ و، والفقيه الذي لا يعرف الأصول هل يعتدّ بخلافهم في الإجماع أتفاصيل الفروع
  قبل الشروع في تفاصيل هذه المسألة، وبيان اختلاف العلماء فيها لابدّ من معرفة ما يأتي:

، إلا )١(لإجمــاعإن الجمهــور ذهبــوا: إلــى أن مَــن لا معرفــة لــه بالأصــول والفــروع فــلا يــدخل فــي ا
  .)٢(على قول مَن أدخل العوام في الإجماع

كما اتفقوا علـى أن مَـن يعـرف مـن العلـوم مـا لا أثـر لـه فـي معرفـة الحكـم كأهـل الكـلام، واللغـة، 
والحســاب فــي مســائل لا تــدخل فــي فنــونهم، فهــؤلاء كــالعوام، فــإن كــل أحــد عــامي بالنســبة إلــى مــا لا 

  .)٣(ا سواه، أما قولهم في فنهم: فلا كلام فيهمعرفة له به وإن كان عالماً فيم
فــيمَن يعــرف الأصــول ولا يحفــظ الفــروع، أي لــم يجمــع بــين  -وهــو موضــوع الدراســة –واختلفــوا 

مَـن يحفـظ الفـروع ولا يعـرف الأصـول، ففـي قبـول قـول هـؤلاء اختلـف وهو الأصول والفقه، أو عكسُه 
  على أربعة أقوال: العلماء

ل كــل مــن الفقهــاء والأصــوليين لمــا فــي كــلٍ منهمــا مــن الأهليــة المناســبة يعتبــر قــو  القــول الأول:
واختـاره  )٤( وهـو قـول بعـض العلمـاء ولدخولهما في عمـوم لفـظ (الأمـة)، فـلا ينعقـد الإجمـاع بـدونهما،

  .)٥(الغزالي
ــاني: فــيمكن انعقــاد الإجمــاع عــدم اعتبــار قــول الأصــولي الصــرف والفقيــه الصــرف،  القــول الث

  .)٧(، واختاره ابن قدامة)٦(و قول أكثر العلماءبدونهما، وه
: يعتبـر قـول العـالم بأصـول الفقـه، دون الفقيـه، ولا يمكـن أن ينعقـد الإجمـاع بـدون القول الثالـث

                                 
)، وبـــاب ٢/٧٧٧( نهايـــة الســـول للأســـنوي) ، و ٢/٧٥)، والمحصـــول للـــرازي (١/٢٨٤ينظـــر: الإحكـــام للآمـــدي ( )١(

)، دراسة وتحقيـق: زهيـر شـفيق كبـي، ٣٧٠الإجماع، للإمام أبي بكر أحمد بن علي الرازي المعروف بالجصاص(
 ). ١٧٤م، (ص: ١٩٩٣هـ/١٤١٣الناشر: دار المنتخب العربي بيروت/لبنان، الطبعة الأولى، سنة 

  ).٢/٧٤()، والمحصول للرازي١/٢٨٤ي(ينظر: الإحكام للآمد وهو المختار. قال بذلك الباقلاني، وقال الآمدي: )٢(
)، والمحصـــول للـــرازي ٢/٢١٣)، والعـــدة للقاضـــي أبـــي يعلـــى (١٧٦-١٧٥ينظـــر: الإجمـــاع للجصـــاص (ص:   )٣(

  ).٢/٧٧٧( نهاية السول للأسنوي)، و ٣/٣٨)، وشرح مختصر الروضة (٢/٧٥(
 ).٢/٨٨٢هذب للنملة ()، والم١/٢٨٧ينظر: الإحكام للآمدي ( )٤(

 ).١/٣٤٢( المستصفى للغزاليينظر:  )٥(

 ).٢/٨٨٢)، والمهذب للنملة (١/٢٨٦ينظر: الإحكام للآمدي ( )٦(

  ).١٢٠ينظر: روضة الناظر لابن قدامة (ص:  )٧(
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لعلمه بمدارك الأحكـام علـى اخـتلاف  الاجتهادالعالم بأصول الفقه؛ لأن الأصولي أقرب إلى مقصود 
، )١(الأحكــام مــن منطوقهــا ومفهومهــا ومعقولهــا، بخــلاف الفقيــه أقســامها وكيفيــة دلالاتهــا، وكيفيــة تلقــي

  .)٤(، واختاره الطوفي)٣(، والجويني)٢(قال بذلك الباقلاني
: أنه يعتبـر قـول الفقيـه فـي الإجمـاع دون الأصـولي؛ لمـا يتمتـع بـه مـن ملكـة فقهيـة القول الرابع

  .)٥(لمشابهة لما يحفظمعرفة لفروع الشريعة، تؤهله للبحث والنظر، واستنباط الأحكام ا
  )٦(ثانياً: الأدلة ومناقشتها

بقولهمـا فـي  الاعتـدادعلـى عـدم -وهم أصحاب القول الثاني – استدل ابن قدامة ومن وافقه -أ
: ((ولنــا أن مــن لا يعــرف الأحكــام  لا يعــرف النظيــر، فيقــيس عليــه، -رحمــه االله -الإجمــاع، فقــال 
، وكــذلك مــن يعــرف الاســتنباطيُســتنبط منــه لا يمكنــه مــع عــدم معرفتــه مــا  الاســتنباطومــن لا يعــرف 

  .)٧(النصوص، ولا يدري كيف يتلقى الأحكام منها كيف يمكنه تعرف الأحكام))
بقــول الأصــولي والفقيــه: بــأن كــلاً مــن  بالاعتــدادلقــد أجــاب القــائلون  أجيــب عــن هــذا الــدليل:

دراك الأحكــام ومتمكنــان مــن العلــم الأصـولي والفقيــه ذو آلــة يقــولان مـا يقــولان عــن دليــل ويسـتطيعان إ
بأحكام الشرع، وإن كانت آلتهما قاصـرة، فهمـا مـؤهلان لمعرفـة الأحكـام، وحفـظ الفـروع وتعلـم القواعـد 

  .)٨(والأصول
وكيـــف لا يُقبـــل قـــول الأصـــولي إذا كـــان مـــاهراً فـــي فنـــه وهـــو الممهـــد للمجتهـــد قواعـــد الأصـــول 

  .)٩(ليها غيرهومؤسسها وله تدقيق في غوامض الأصول لا يصل إ
على اعتبار قول الأصـولي فـي  -وهم أصحاب القول الثالث – استدل الطوفي ومن وافقه -ب

  الإجماع بجملة أدلة أهمها هي:
إن الأصولي العارف بمـدارك الأحكـام وكيفيـة تلقيهـا مـن المفهـوم والمنطـوق وصـيغة الأمـر  -١

حفــظ الفــروع فالأصــولي قــادر علــى حفــظ والنهــي والعمــوم مــتمكن مــن درك الأحكــام إذا أراد وإن لــم ي

                                 
نهاية السول )، و ١/٢٧٦)، والإحكام للآمدي (٢/٧٥)، والمحصول للرازي (١/٢٦٥ينظر: البرهان للجويني ( )١(

 ).٢/٧٧٨( سنويللأ

  .)١/١٦٤ن (ينظر: البرها .نسب هذا القول للباقلاني إمام الحرمين )٢(
  )، وأضاف: إذا كان مفتياً قُبل خلافه.١/٢٦٦ينظر: المصدر السابق ( )٣(
  ).٣/٣٩ينظر: شرح مختصر الروضة ( )٤(
  ) .٢/٧٧٨( نهاية السول للأسنوي)، و ١/٢٨٧ينظر: الإحكام للآمدي ( )٥(
 ية الإطالة.بإيراد الأدلة والمناقشات حول ما ذهب إليه الإمامان، وذلك خش -الباحث–ي سيكتف )٦(

  ).١٢١روضة الناظر: (ص:  )٧(
  ).١/٣٤٢( المستصفى للغزاليينظر:  )٨(
  ).٢/٧٥٦ينظر: المسائل الأصولية للدكتور عبد الرحمن السديس ( )٩(
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  .)١(الفروع
ــدليل: لقــد أجــاب القــائلون بعــدم اعتبــار قــول الأصــولي فــي الإجمــاع: بــأن  وأجيــب عــن هــذا ال

الأصـــولي لا يعـــرف تفاصـــيل الفـــروع الفقهيـــة، ومـــن لا يعـــرف الأحكـــام لا يعـــرف الأشـــباه والنظـــائر 
يجهلـون أشـياء كثيـرة لهـا تعلـق كبيـر بالأحكـام فيقيس عليها، فكيف يعتبر قولهم، وهـم يعرفـون شـيئاً و 

  .)٢(الشرعية
  .)٣(واستدلوا أيضاً: بأن الأصولي ذو آلة لا يقول شيئاً إلا عن دليل -٢

ــدليل:  نســلّم بكونــه ذو آلــة لكنــه آلــة قاصــرة علــى معرفــة كــلّ مــن الأصــول وأجيــب عــن هــذا ال
تنباط لكونهـا قـوة متعـددة الجوانـب، ولا والفروع، وليس كآلـة المجتهـدين الـذي يملكـون بهـا معرفـة الاسـ

  .)٤(يُسلم أنه يقول ما يقول عن دليل على الإطلاق، فقد يوجد منه أحياناً قلة العناية بذلك
كــان يعتــدّ بخلافهــم ووفــاقهم فــي  )٥() ممــن لــم يشــتهروا بــالفتوىإن جملــة مــن الصــحابة ( -٣

 )٦(ن مع أهل الفتوى من الصحابة المشهورينانعقاد الإجماع، فلا ينعقد الإجماع بدونهم، وهم يتساوو 
فلم يفرق بين هؤلاء وأولئك في انعقاد الإجماع، مع أن الأولين لـم يكونـوا مـن الحـافظين للفـروع، ومـا 
كان ذلك إلا لأن الأولين أهل لفهم نصوص الكتاب والسنة، ويعرفون طرق استنباط الأحكـام منهمـا، 

  .)٧(ماع بدونهومن هذه صفته فلا يمكن أن ينعقد الإج
  

  ثالثاً: مذهب الإمام ابن قدامة:
  ذهب ابن قدامة: إلى أنه لا يعتدّ بقول لأصولي الصِّرف، والفقيه الذي لا يعرف الأصول.

((فأما الأصولي الذي لا يعرف تفاصيل الفـروع، والفقيـه الحـافظ وقد نصّ على ذلك في قولـه: 
  .)٨(بقولهم))لأحكام الفروع من غير معرفة بالأصول فلا يعتدّ 

وهكــذا يتبــين بــأن مــذهب ابــن قدامــة فــي هــذه المســألة هــو: عــدم اعتبــار قــول الأصــولي الــذي لا 
  يعرف الفروع، والفقيه الذي لا يعرف الأصول.

                                 
  ).٣/٣٩)،  وشرح مختصر الروضة (٢/٧٥ي ()، والمحصول للراز ١/٣٤٢( المستصفى للغزاليينظر:  )١(
 ).٢/٧٥٥)، والمسائل الأصولية للدكتور للسديس (١٢١ينظر: روضة الناظر لابن قدامة: (ص:  )٢(

  ) .١/٣٤٣ينظر: المستصفى للغزالي ( )٣(
 .)٢/٧٥٥دكتور عبد الرحمن السديس (ينظر: المسائل الأصولية لل )٤(

) كما مثّل الغزالي، وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زبير وأمثالهم ( وهم: العباس والزبير وطلحة وسعد )٥(
 ).١/٣٤٢ينظر: المستصفى (

 ).٢/٨٨٠)، ينظر: المهذب للنملة (وهم: ابن عباس، وابن عمر، ومعاذ، وزيد، والخلفاء الأربعة ( )٦(

  ).٢/٨٨٠)، والمهذب للنملة (٣٤٣-١/٣٤٢ينظر: المستصفى ( )٧(
  ).١٢٠: روضة الناظر (ص )٨(
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  رابعاً: مذهب الإمام الطوفي:
بقـــول الفقيـــه الـــذي لا يعـــرف الأصـــول فـــي يتفـــق الطـــوفي مـــع ابـــن قدامـــة فـــي عـــدم الاعتبـــار 

خالفــه فــي مســألة اعتبــار قــول الأصــولي الــذي لا يعــرف الفــروع، فــابن قدامــة، لــم  الإجمــاع، إلا أنــه
  بقولهما كما تقدم بيان ذلك. الاعتباريفرق بين الفقيه والأصولي، وصرّح بعدم 

أمــا الطــوفي فقــد فــرّق بــين الحــالتين، فاعتــدّ بقــول الأصــولي، دون الفقيــه، وقــد صــرّح بــذلك فــي 
فقـط، دون  )١(وما دلّ عليه الدليل: اعتبار قـول الأصـولي والنحـوي ((والأشبه يعني بالصوابقوله: 

ك الحكـم أي: مـن إدراكـه... ولأن مباحـث نهما يعني الأصولي والنحوي من در الفقيه الصرف؛ لتمك
الأصول والعربية عقلية، وفيهما من القواطع كثير فيتنقح بها الذهن، ويقـوى بهـا اسـتعداد الـنفس 

يقات، حتـــى يصـــير لهـــا ملكـــة، فـــإذا توجهـــت إلـــى الأحكـــام الفقهيـــة لإدراك التصـــورات والتصـــد
  .)٢(أدركتها))

ـــه: ((والأشـــبه يعنـــي بالصـــواب...)) هـــذا تـــرجيح منـــه  ـــارفقول قـــول  باعتبـــارالـــرأي القائـــل  لاختي
  الأصولي. وقد استدلّ على ذلك بأدلة عقلية، سبقت من خلال كلامه المتقدم.

الاعتبـار بقـول الأصـولي الـذي لا يعـرف تفاصـيل  هـووهكذا فخلاصة مذهبه فـي هـذه المسـألة: 
  الفروع في الإجماع.

  :الراجح
ــالنظر فــي حــال كــل منهمــا، فــإذا كــان الأصــولي )٣(والــذي يبــدو رجحانــه هــو التفصــيل ؛ وذلــك ب

، والفقيــه مطلعــاً علــى الأحكــام الشــرعية، عنــده والاســتنباطعالمــاً فــي فنــه مهتمــاً بــه يؤهلــه إلــى النظــر 
لأن كـــل واحـــد منهمـــا يســـتطيع النظـــر والبحـــث،  ؛فإنـــه يقبـــل قولهمـــا –لنظـــر والمعرفـــة القـــدرة علـــى ا

  والاستنباط بما معه من آلة تؤهله لذلك.
فالأصل في كل واحد منهما وجود الأهلية والقدرة علـى البحـث والنظـر، والـتمكن فـي الآلـة وهمـا 

، وكــل فقيــه عنــده معرفــة كــذلك غالبــاً، فكــل أصــولي عنــده مــن معرفــة الفــروع مــا يعضــد أصــوله بــه
الأصول ما يبني فروعه عليه، وإن لم يعرف كلٌ منهما تفاصيلَ ودقائق الآخر في فنه، فالأصل فـي 

  هذين العلمين أن لا ينفك أحدهما عن الآخر والعبرة بالأعم الأغلب.
 –لكن لو وجد فقيه صِرف لا يعرف شيئاً من القواعد والأصـول مطلقـاً ولا يسـتطيع معرفـة ذلـك 

ن لـم إ فليس من الصواب القول بقبول رأيه، بخلاف الأصولي فإن عنده القدرة على البحث والنظـر، و 

                                 
 تقدمت دراسة مسألة (النحوي) في المطلب السابق.  )١(

  ). ٣/٣٩شرح مختصر الروضة ( )٢(
ومن الباحثين المعاصرين الذين اختاروا التفصيل، الدكتور عبد الرحمن السديس، ينظر: المسائل الأصولية  )٣(

)٧٥٨ – ٢/٧٥٧.( 
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  يحفظ الفروع.
: قبــول قــول الأصــولي والفقيــه المبــرزين فــي فنهمــا لمعرفتهمــا وقــدرتهما إذن خلاصــة الكــلام هــو

  على البحث والنظر، ولا عبرة بحالات شاذة ونادرة.
  أنه جمع بين الأقوال المذكورة في هذه المسألة، وقول وسط بينهما. هذا القول هو: ووجه ترجيح

وهذا القول موافق لما ذهب إليه الطوفي من اعتباره قول الأصولي، ومخالف له من ناحية عدم 
-اعتباره بقول الفقيه، بينما مخالف لمـا ذهـب إليـه ابـن قدامـة؛ لأنـه لـم يعتـدّ بهمـا ولـم يعتبـر قولهمـا 

  واب.واالله أعلم بالص
@LμÉána@óÜa‡È@Ã“î@Þè@ZsÜbrÜa@kÝ¾ač‡nÉî@Þèì@‹ÐbÙÜa@ßíÕi@ßìdn¾a@@@À@‡éna_Ëb»fia@ @

  والكلام على هذه المسألة يكون في فرعين:
  الفرع الأول: اشتراط عدالة المجتمعين:

  أولاً: أقوال العلماء:
 ؛عدالـة، ومجانبـة البـدعالموصـفين بال الاجتهـادمـن أهـل  الاتفـاقمن شـروط الإجمـاع: أن يكـون 

وقـد اختلـف العلمـاء فـي اشـتراط العدالـة لأن النصوص الدالة على حجية الإجماع تـدل علـى ذلـك، 
  أهمها قولان:للمجتمعين على أقوال، من 

تشـــترط عدالـــة المجتهـــدين فـــي الإجمـــاع، فـــلا يعتبـــر قـــول المجتهـــد الفاســـق فـــي  القـــول الأول:
ذهب إلى ذلـك كثيـر مـن العلمـاء  ،)١(أو من الفعل الاعتقادهة الإجماع مطلقاً، سواء كان فسقه من ج

حيــث قــال:  )٥(، والأســتاذ أبــو منصــور)٤(، وأبــو بكــر الــرازي)٣(، وابــن عقيــل)٢(مــنهم: القاضــي أبــو يعلــى
                                 

هـ)، علّق عليه: ٧٤٧بيد االله بن مسعود المحبوبي (تالتنقيح في أصول الفقه، للإمام صدر الشريعة عينظر:  )١(
هـ)، مع تحقيق: إلياس قبلان، الناشر: دار الكتب العلمية، ١٣٣٤الشيخ إبراهيم المختار أحمد عمر الجبَرتي (ت

). والفاسق قسمان: الأول: ٢/٨٧٣)، والمهذب للنملة (٣٧٨، (ص:م٢٠٠٩لبنان، الطبعة الأولى، سنة -بيروت
عتقاد، مثل المعتزلي والرافضي ونحوهما. والثاني: فاسق بسبب فعل وعمل، كالزاني والسارق فاسق بسبب الا

  ).٤/٥٩وشارب الخمر ونحوهم، ينظر: إتحاف ذوي البصائر للنملة (
 .)٢/٢١٥( العدة للقاضي أبي يعلىينظر:  )٢(

  ).٤/٦٠)، وإتحاف ذوي البصائر (٤/١٥٦٠ينظر: التحبير للمرداوي ( )٣(
  ).٢/٢١٥(العدة لك عنه القاضي أبو يعلى، ينظر: نقل ذ )٤(
 على تفقه. أيضًا أصولي وهو ، المتكلمين أئمة من. منصور أبو الماتريدي، محمود بن محمد بن محمد :هو )٥(

 بن الكريم عبد محمد وأبو السمرقندي محمد بن إسحاق القاضي الحكيم عليه وتفقه الجوزجاني، أحمد بكر أبي
. الفقه أصول في)) الجدل((و الفقه في) )الشرائع مآخذ((و))، التوحيد كتاب: ((تصانيفه من. البزدوي موسى

هـ). ينظر ترجمته في: طبقات المفسرين، للإمام أحمد بن محمد الأدنروي، تحقيق: سليمان بن ٣٣٣توفي سنة (
)، ٦٩م. (ص: ١٩٩٧صالح الخزي، الناشر: مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، الطبعة الأولى، سنة 

  ).٧/١٩والأعلام للزركلي (
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، ونســبه الــبعض إلــى )١(((قــال أهــل الســنة: لا يعتبــر فــي الإجمــاع وفــاق القدريــة والخــوارج والرافضــة))
  .)٣(حمل كلام ابن قدامة، وعليه ي)٢(الجمهور

دل والفاسـق ا: أنه لا يشترط عدالة المجتهدين في الإجماع، أي: أنه يعتبر قول العالقول الثاني
، وأبـو )٦(، وإمـام الحـرمين)٥(، ذهب إلى ذلك أبو الخطـاب)٤(الاجتهادفي الإجماع بشرط بلوغهم درجة 

  .)١١(، واختاره الطوفي)١٠(، والآمدي)٩(، والغزالي)٨(الشيرازي إسحاق، وأبو )٧(الإسفراييني إسحاق
  :ثانياً: الأدلة ومناقشتها

  :أدلة القول الأول (القائلين بعدم اعتبار قول المجتهد الفاسق)
  لقد استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:

  .)١٢( }...النَّاسِ{وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُو�ُواْ شُهَدَاء عَلَى : قوله تعالى:الدليل الأول
: إن االله تعـــالى جعـــل الأمـــة شـــهداء علـــى النـــاس، وحجـــة علـــيهم فيمـــا وجـــه الدلالـــة مـــن الآيـــة

، فلما لـم يكـن الفاسـق متصـفاً بهـذه الصـفة )١٣(يشهدون به لكونهم وسطاً، والوسط في اللغة هو العدل
ي الإجمــاع ولا فــي لــم يجــز أن يكــون مــن الشــهداء علــى النــاس، فــلا يعتــدّ بقولــه فــ -العدالــة وهــي –

                                 
 .)٤/١٥٥٩لمرداوي، ينظر: التحبير (نقل ذلك عنه ا )١(
 ).٢/٨٧٣المهذب للنملة (ينظر:  )٢(
 ).١٢٢روضة الناظر (ص:  )٣(
 ).٢/٨٧٤(المهذب للنملةينظر:  )٤(
هـ)، ٥١٠كلوذاني الحنبلي (تالتمهيد في أصول الفقه، للإمام محفوظ بن أحمد بن الحسين أبو خطاب الينظر:  )٥(

السعودية الطبعة الأولى، سنة -تحقيق: الدكتور مفيد محمد أبو عمشة، الناشر: جامعة أم القرى 
 ).٣/٢٥٣، (م١٩٨٥هـ/١٤٠٦

 ).١/٢٦٦ينظر: البرهان ( )٦(
 بن حمدم بن إبراهيم :هو). وأبو إسحاق الأسفراييني ٢/٢١٥نقل ذلك عنه القاضي أبو يعلى، ينظر: العدة ( )٧(

 وأصولي فقيه. نيسابور بنواحي بلدة وهي)) إسفرايين((  إلى نسبته الأسفراييني إسحاق أبو مهران بن إبراهيم
 أسفرايين إلى رحل ثم مدة بالعراق أقام.  زمانه في خراسان أهل شيخ وكان الاجتهاد رتبة بلغ إنه قيل. شافعي
 عامة والأصول الكلام أخذ وعنه الطبري، الطيب أبو قاضيال تفقه وبه فيها، ودرس فلزمها مدرسة، بها له فبني
ترجمته هـ). ينظر ٤١٨. توفي سنة (مجلدات خمس)) الدين أصول في الجامع: ((تصانيفه ومن .نيسابور شيوخ
 ).٣/٢٠٠٩( ن عمادلاب الذهب وشذرات )،١/١٧٠ن قاضي شهبة (لاب الشافعية طبقاتفي: 

 ).٩١(ص:  رازياللمع في أصول الفقه للشيينظر:  )٨(
 ).١/٣٤٣ينظر: المستصفى للغزالي ( )٩(
 ).١/٢٨٧ينظر: الإحكام ( )١٠(
 ).٣/٤٤ينظر: شرح مختصر الروضة ( )١١(
 ).١٤٣البقرة من الآية: (سورة  )١٢(
 هـ)، الناشر: مؤسسة الرسالة،٨١٧القاموس المحيط، للإمام محمد بن يعقوب الفيروز آبادي (تينظر:  )١٣(

)١/٨٩٣.(  
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  .)١(الشهادة، ولا في الرواية حيث لا يقبل منه أي شيء لأنه متهم في دينه

  .)٢(}...{يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بنَِبَأٍ فَتبََيَّنُوا: قوله تعالى:الدليل الثاني
العدل، واجتهاده إخبار بـأن  : أن االله تعالى أوجب التوقف في أخبار غيروجه الدلالة من الآية

  .)٣(رأيه كذا، فوجب التوقف في قبوله، وإذا وجب التوقف في قبول إخباره لم يحكم بقبول خبره

  .)٤(}...وَيَتَّبعِْ غيَْرَ سَبيِلِ المُْؤْمِنِينَ... {قوله تعالى: الدليل الثالث:
لمـؤمنين. وحينئـذً لـم يجـز أن سبيل أهل الفسق والضلال لـم يكـن سـبيلاً  وجه الدلالة من الآية:

  .)٥(أن يكون سبيلهم مأموراً باتباعه

ه لا يقلد فـي فتـوى، نظـراً حيث إنإن الفاسق لا يقبل قوله منفرداً فكذلك مع غيره، الدليل الرابع: 
لفسقه واتهامه في الدين جعله غير مؤتمن، فيقاس على ذلك أنه لا يقبل قوله مع الجماعـة ولا فـرق؛ 

  .)٦(لا زال موجوداً  الاتهام حيث إن

  :اشتراط عدالة المجتهدين في الإجماع) عدمأدلة القول الثاني: (القائلين ب
  استدل أصحاب هذا القول بأدلة وهي الآتي:

 دَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ {وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُ  الدليل الأول: قوله تعالى:
  .)٧(نِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا}الْمُؤْمِ 

ســـاق يـــدخلون فـــي عمـــوم لفـــظ ((المـــؤمنين)) الـــوارد فـــي الآيـــة إن الفُ  وجـــه الدلالـــة مـــن الآيـــة:
  الكريمة.

فعلـيكم بالسـواد  اختلافـاً ): ((إن أمتي لا تجتمع علـى ضـلالة، فـإذا رأيـتم قوله ( الدليل الثاني:

                                 
)، وإتحاف ذوي البصائر ١٢٢)، وروضة الناظر لابن قدامة (ص: ٢/٢١٥: العدة للقاضي أبي يعلى (ينظر )١(

  ).٦- ٤/٦٠للنملة (
  ).٦الحجرات من الآية: (سورة  )٢(
  ).٢/٨٧٣المهذب للنملة ( ينظر: )٣(
  ).١١٥النساء من الآية: (سورة  )٤(
  ).٢/٢١٥ينظر: العدة للقاضي أبي يعلى ( )٥(
  ).٦-٤/٦٠)، وإتحاف ذوي البصائر للنملة (١٢٢، وروضة الناظر لابن قدامة (ص:  ابقالمصدر الس )٦(
 ).١١٥النساء: (سورة  )٧(
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  .)١(عظم))الأ
  .)٢(: إن لفظ الأمة عامة يشمل الفاسق، ويخرج به الكافروجه الدلالة

  .)٣(إن المراد بذلك العدول منهم، كما كان المراد به العلماء منهم وأجيب عن هذا الدليل:
ن أدلــة حجيــة الإجمــاع عامــة، لــم تشــترط عدالــة المجتهــد، فالفاســق يــدخل فــي إ الــدليل الثالــث:
)) وعمــوم ((الأمــة))، فاشــتراط العدالــة فــي ذلــك تخصــيص بــلا دليــل، والتخصــيص عمــوم ((المــؤمنين

  .)٤(الذي لا دليل عليه لا يقبل
ة لحجية الإجماع ليست عامة، يدخل فيها كل أحد، بل تبأن الأدلة المثب وأجيب عن هذا الدليل:

ك بالأدلة هي مخصصة بأن المراد بـ ((الأمة)) و(المؤمنين)) هم العدول منهم، وقد خصص ذل
يجوز أن ، ويضاف إلى ذلك: أن هذا الفاسق -ت في أدلة القول الأولسبق –الأربعة السابقة الذكر 
 الاعتدادنه يجوز ذلك فلا يمكن أفي الإجماع كما يُعصى في غيره، وما دام  يعصي فيما يعتد به

  .)٥(عليه في أمر يهم الإسلام والمسلمين حالاً ومستقبلاً  والاعتمادبه 
  هل يعتد بقول الكافر المجتهد في الإجماع؟ع الثاني: الفر 

  أولاً: أقوال العلماء:
مــن شــروط أهــل الإجمــاع الإســلام، فــلا يعتبــر فــي الإجمــاع قــول المجتهــد الكــافر الأصــلي  إن

  )٦(كاليهود والنصارى والمرتد بلا خلاف
، )٧(مـــاع مطلقـــاً وقـــد اتفـــق الإمامـــان علـــى: أنـــه لا يقبـــل قـــول الكـــافر الأصـــلي والمرتـــد فـــي الإج

                                 
أخرجه ابن ماجه في سننه عن أبو خلف الأعمى عن أنس بن مالك، كتاب الفتن، باب السواد الاعظم، الحديث  )١(

لجملة الأولى. وهذا الحديث في سنده معان )، قال الشيخ الألباني: ضعيف جداً دون ا٢/١٣٠٣)، (٣٩٥٠رقم (
بن رفاعة وقد ضعفه ابن معين، ووثقه أحمد وابن المديني ودحيم. وفيه أيضاً أبو خلف الأعمى وهو هالك. قال 
يحيى كذاب. لهذا الحيث طرق أخرى، ينظر: تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج، للإمام سراج الدين أبي 

هـ)، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، الناشر: ٨٠٤لشافعي المصري (تحفص عمر بن علي بن أحمد ا
  ).٥٢-٥١م. (ص: ١٩٩٤المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، سنة 

 ).٣/٤٣ينظر: شرح مختصر الروضة ( )٢(

 ).٢/٢١٦بي يعلى (أينظر: العدة للقاضي  )٣(

 ).٢/٨٧٤( )، والمهذب للنملة٣/٢٦٢ينظر: أصول الفقه للشيخ زهير ( )٤(

 .المصدر السابق )٥(

)، وفواتح ٣/٤٢)، وشرح مختصر الروضة (١/٢٨٤)، والإحكام للآمدي (٢/٧٤ينظر: المحصول للرازي ( )٦(
)، ومعالم ٢٠٦(ص:  وشرح الكوكب المنير لابن النجار)، ٤/١٥٥٨)، والتحبير للمرداوي (٢/٢٦٧الرحموت (

 ).١٦٦أصول الفقه للجيزاني (ص: 

  .)٣/٤٢)، وشرح مختصر الروضة (١٢١ ة الناظر لابن قدامة (ص:ينظر: روض )٧(
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  والخلاف بينهما في الكافر المتأول، ويأتي بيان ذلك من خلال ذكر مذهب الإمامين.
هـل يعتبـر قولـه  )١(-وهـو الـذي يكفـر بسـبب بدعـة –وقد اختلف الأصوليون في الكـافر المتـأول 

  في الإجماع أم لا؟
  وقد اختلف العلماء في هذا على أقوال من أهمها قولان:

وهــــو اليهــــود والنصــــارى  – يعتبــــر قولــــه مطلقــــاً، أي ســــواء كــــان كــــافراً أصــــلياً لا القــــول الأول:
  .)٣(واختاره ابن قدامة ،)٢(أو كان كافراً متأولاً. وهذا رأي أكثر العلماء -ونحوهم

مَـن يُكفـره، فـلا  د، أي: أنه كالكافر عن)٤(: أنه يعتبر في حق نفسه لا في حق غيرهالقول الثاني
  .)٥(إليه، أما مَن لا يُكفره فقوله معتبر بالإضافة إليه، اختاره الطوفي ةبالإضافيعتبر قوله 

  ثانياً الأدلة:
   (القائلين بعدم اعتبار قول الكافر المتأول في الإجماع) دليل القول الأول:

  :استدل أصحاب هذا القول بأن الكافر المتأول لا يعتد بقوله في الإجماع لأمرين  
لــم نعتــدّ بقــول الفاســق فــي الإجمــاع، فمــن بــاب أولــى لا نعتــدّ بقــول  القيــاس علــى الفاســق: فــإذا  -أ 

  لأن الكفر فسق وزيادة. ؛الكافر المتأول
  .)٦(القياس على الكافر الأصلي بجامع: الكفر في كل منهما، وإن لم يعلم هو كفر نفسه  -ب 

  :ول)أدليل القول الثاني: (القائلين باعتبار قول الكافر المت
ل: بــأن هــؤلاء مــن أهــل الحــل والعقــد، ويــدخلون فــي مفهــوم لفــظ الأمــة اســتدل أصــحاب هــذا القــو 

                                 
إن كان مبتدعاً بما يوجب الكفر بصريحه، فلا نزاع في أنه كافر لم تعتبر موافقته ولا مخالفته  وإن كان مبتدعاً  )١(

ثَمّ بما يوجب الكفر لا بصريحه، وهو المخطئ في الأصول بالتأويل، ففيه خلاف. فعند البعض هو كافر ومن 
فلا تعتبر موافقته ولا مخالفته كالكافر، وعند بعض ليس كافراً، فحكمه حكم المجتهد المبتدع بغير ما يتضمن 
كفره، كالمبتدع بالفسق مثل الخوارج الذين اجتاحوا الأنفس، واحرقوا الديار اختار هذا التفصيل: ابن الحاجب، 

وشرح )، ٤/١٥٥٩)، والتحبير للمرداوي (١/٤٤٦والمرداوي، وابن النجار، ينظر: مختصر ابن الحاجب (
 ).٣/٤٢)، وشرح مختصر الروضة ( ٢٠٦(ص:  الكوكب المنير لابن النجار

ينظر: جمع الجوامع في علم أصول الفقه، للإمام تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي  )٢(
لبنان، الطبعة الأولى، سنة -بيروت هـ)، دراسة وتحقيق: عقيلة حسين، الناشر: دار ابن حزم،٧٧١(ت

 ).٦/٤١٨)، والبحر المحيط للزركشي (٣٣٨٤م، (ص: ٢٠١١هـ/١٤٣٢

 ).١٢١ينظر: روضة الناظر لابن قدامة (ص:  )٣(

)، والسبكي في جمع ١/٢٨٧)، والآمدي في الإحكام (٤٤٦حكاه ابن الحاجب في مختصر المنتهى (ص:  )٤(
   ).٢/١٣٣الجوامع مع شرح المحلي (

   ).٣/٤٤ينظر: شرح مختصر الروضة ( )٥(

   ).٢/٨٧٥ينظر: المهذب للنملة ( )٦(
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  .)١(المشهودة لهم بالعصمة
  ثالثاً: مذهب الإمام ابن قدامة:

ذكــر ابــن قدامــة فــي مســألة اعتبــار الفاســق فــي الإجمــاع قــولان: أحــدهما: عــدم الاعتــداد بقــول 
، حيـث قـال: ((فأمـا الفاسـق باعتقـاد ، والثـاني: اعتبـار قولـه، وذكـر أدلـة الفـريقينالإجمـاعالفاسق في 

{وَكَــذَلِكَ جَعَلْنَــاكُمْ أُمَّــةً وَسَــطًا لِّتَكُو�ُــواْ أو فعـل فقــال القاضــي لا يعتــد بهــم وهــو قــول جماعــة لقولــه تعــالى:
ــاسِ  ــهَدَاء عَلَـــى النَّـ أي عـــدولاً، وهـــذا غيـــر عـــدل فـــلا تقبـــل روايتـــه ولا شـــهادته ولا قولـــه فـــي  )٢(}...شُـ

قولـه  يقبل قوله منفرداً فكذلك مع غيره. وقال أبو الخطاب يعتبـر بهـم لـدخولهم فـي ولأنه لا ؛الإجماع
  .)٤(...)))٣( }...وَيَتَّبعِْ غيَْرَ سَبيِلِ المُْؤْمِنِينَ... {تعالى:

بـــالنظر إلـــى كـــلام ابـــن قدامـــة الســـابق يبـــدو بأنـــه يـــرجح ويؤيـــد القـــول الأول وهـــو عـــدم اعتبـــار قـــول  
لـه أكثـر مـن القـول الثـاني   والاسـتدلالم ذلـك مـن خـلال تقديمـه هـذا القـول الفاسق في الإجماع؛ ويفهـ

  .-واالله أعلم-
قولـه لا يعتـدّ بـه فـي الإجمـاع أن ذهـب إلـى  فـي الإجمـاع، فقـد لاعتبار قول الكـافر وأما بالنسبة

 وهــو محــل اتفــاق بــين الجميــع كمــا -مطلقــاً أي: ســواء كــان كــافراً أصــلياً كــاليهود والنصــارى ونحــوهم 
((ولا أو كافراً متأولاً وهو المبتدع الذي يكفر ببدعته، وقد نصّ علـى ذلـك فـي قولـه:  -تقدم بيان ذلك

  .)٥(بقول كافر سواء بتأويل أو بغيره)) الإجماعيعتدّ في 
ــم يُ   ق بــين الكــافر الأصــلي والكــافر المتــأول فــلا يعتــدّ فــرّ إذن ظهــر مــن خــلال كلامــه هــذا أنــه ل

  .بقوليهما في الإجماع
  بعاً: مذهب الإمام الطوفي:را

فـي الإجمـاع، وقـد نـصّ علـى أن اعتبـار قولـه، حيـث  )٦(ذهب الطوفي إلـى اعتبـار قـول المبتـدع
قال: ((والمختار أن من كان من أهل الشهادتين، فإنه لا يكفر ببدعة علـى الإطـلاق، مـا اسـتند فيهـا 

مسلمين الذين هم كـذلك، إذا عـرف إلى تأويل يلتبس به الأمر على مثله. فيقبل قول جميع مبتدعة ال
منهم الصدق والعدالة في بدعتهم، كما قلنا: إن الكافر العدل يلي مال ولده الصغير والمجنـون، لأنـه 

                                 
   ).١/٤٨١ينظر: أصول الفقه للدكتور الزحيلي ( )١(

 ).١٤٣البقرة من الآية: (سورة  )٢(

  ).١١٥النساء من الآية: (سورة  )٣(
  ).١٢٢روضة الناظر (ص:  )٤(
 ).١٢١روضة الناظر (ص:  )٥(

يتحد الكافر المتأول، والفاسق باعتقاد أو فعل بحسب اختلاف النظر؛ لأن القائل ببدعة إن ذكر الطوفي بأنه قد  )٦(
  ).  ٣/٤٤حُكم بكفره فهو كافر متأول وإن لم يُحكم بكفره فهو فاسق. ينظر: شرح مختصر الروضة (
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اجتمعــت العدالــة مــع الكفــر فمــع البدعــة أولــى. وقــد ثبــت أن أئمــة الحــديث قبلــوا أخبــار كثيــرٍ مــن  إذا
  .)١(أهل البدع الغليظة لصدقهم وعدالتهم في بدعتهم))

المجتهــد الفاســق فــي  باعتبــارإذن تبــيّن مــن كــلام الطــوفي المتقــدم أنــه يختــار الــرأي الــذي يقــول 
  لأن الطوفي يعتبر المبتدع فاسقاً إذا لم يُكفر ببدعته. ؛الإجماع

-بقــول الكــافر الأصــلي  الاعتــدادوأمــا مســألة اعتبــار قــول الكــافر، فقــد ذهــب الطــوفي إلــى عــدم 
م، ومـــن ارتـــد عـــن الإســـلام رغبـــة عنـــه، أو بإنكـــار مـــا علـــم أنـــه مـــن ديـــن كـــاليهود والنصـــارى ونحـــوه

: ((واعلــم أن -رحمــه االله–فقــال  -وهــذا محــل اتفــاق بــين الجميــع- ســلام ضــرورة مــن غيــر شــبهةالإ
الكافر إما أن يكون معانداً أو متأولاً، فإن كان معانداً غيـر متـأول كـاليهود والنصـارى ومـن ارتـد عـن 

أو بإنكــار مــا عُلــم أنــه مــن ديــن الإســلام ضــرورة مــن غيــر شــبهة ونحــو ذلــك لــم الإســلام رغبــة عنــه، 
لأن الــدليل الســمعي إنمــا دلّ علــى عصــمة المــؤمنين والأمــة، وهــذا خــارج  ؛يعتبــر قولــه فــي الإجمــاع

. هـذا بالنسـبة للكـافر الأصـلي غيـر )٢(تمن))خرج عن الملة اتُهم عليها ولم يُـؤْ  فإنه إذا وأيضاً  ،عنهما
  ، حيث لا يعتبر قوله وهذه محل اتفاق بين الجميع.المتأول

مَــن يُكفــره، فــلا يعتبــر قولــه بالإضــافة  دوأمــا إن كــان متــأولاً فقــد اختــار الطــوفي: أنــه كالكــافر عنــ
((وإن كان متأولاً أي مستنداً إلى شبهة  حيث قال:فقوله معتبر بالإضافة إليه،  إليه، أما مَن لا يُكفره

لخوارج والمعتزلة والرافضة والجهمية ونحوهم، ففيه قولان: أحـدهما: لا يعتبـر كمبتدعة المسلمين من ا
قولــه مطلقــاً، كغيــر المتــأول بجــامع الكفــر والتكفيــر. والقــول الثــاني: أنــه كالكــافر عنــد مــن يُكفــره، فــلا 

  .)٣(يعتبر قوله بالإضافة إليه، أما من لا يكفره فقوله معتبر بالإضافة إليه))
بالتمثيل له فقال: ((مثاله: أن الخوارج اختُلف في تكفيرهم، فأهـل  وأكثر هذاوقد أوضح الطوفي 

الحديث يكفرونهم، فـلا يُقبـل قـول مجتهـدي الخـوارج فيمـا أجمـع عليـه المحـدثون، والفقهـاء لا يكفـرون 
  .)٤(الخوارج، فيعتبر قولهم فيما أجمع عليه الفقهاء. وهذا أقرب إلى العدل))

وهــو القــول  –تــرجيح منــه علــى اختيــاره هــذا التفصــيل العــدل)) فهــذا (وهــذا أقــرب إلــى قولــه: (
  .-واالله أعلم-الثاني في المسألة 

وهكذا يظهر من خلال ما نصّ عليه الطوفي في كلامـه المتقـدم حـول هـذه المسـألة: أنـه يختـار 
ن كــافراً كــاأالقــول بالتفصــيل، خلافــاً لابــن قدامــة القائــل بعــدم اعتبــار قــول الكــافر مطلقــاً، أي ســواء 

                                 
  ).٣/٤٤شرح مختصر الروضة ( )١(
 .المصدر السابق )٢(

 .المصدر السابق )٣(
 .المصدر السابق )٤(
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  .)١(أصلياً أم متأولاً 
  قد تقدم بأن الكافر الأصلي والمرتد لا يعتبران في الإجماع وهذا محل اتفاق بين الجميع. :الراجح

أمــا الكــافر المتــأول وهــو المكفــر بارتكــاب بدعــة، فالــذي يبــدو رجحانــه هــو القــول الــذي اختــاره 
لــه بالإضــافة إليــه، أمــا مَــن لا يُكفــره فقولــه الطــوفي، وهــو أنــه كالكــافر عــن مَــن يُكفــره، فــلا يعتبــر قو 

  معتبر بالإضافة إليه.
وأمـــا بالنســـبة لعدالـــة المجتهـــدين فـــي الإجمـــاع، فالـــذي يبـــدو رجحانـــه فـــي هـــذه المســـألة هـــو أن 

 -رحمــه االله –، وقــد نــصّ الإمــام الشــافعي الاجتهــادالفاســق يــدخل فــي أهــل الإجمــاع لكونــه مــن أهــل 
، وإن هذه المسألة محـل نظـر واجتهـاد، فلـيس هنـا دليـل صـريح يـدل )٢(الأهواءعلى قبول شهادة أهل 

على إخراجه عن طائفة المجتهـدين، وإنـه داخـل تحـت عمـوم (المـؤمنين) ولفـظ (الأمـة)، لـذلك فالـذي 
  .-واالله أعلم- الإجماعيبدو رجحانه هو اعتباره  في 

  
_bÈb»aì@óvy@çíÙî@Þè@‹rØÿa@×bÑma@ZÊia‹Üa@kÝ¾a@ @

  رير محل النزاع، وأقوال العلماء:أولاً: تح
فــي العصــر الــذي تبحــث فيــه  جمــيعهم مــن المجتهــدين الاتفــاقمــن شــروط الإجمــاع: أن يكــون 

ـــود تعريـــف الإجمـــاع هـــو (اتفـــاق جميـــع المجتهـــدين)أن لأ ؛المســـألة  إلاّ  الاتفـــاقفـــلا يتحقـــق  ،حـــد قي
  . )٣(بجميعهم

مــن الفنــون، فــإذا كانــت المســألة مــن  والمــراد بجميــع مجتهــدي الأمــة: جميــع المجتهــدين فــي فــنٍ 
كـان لا بـدّ مـن  ن كانـت فقهيـةً وإ يكـون المجمعـون هـم كـل علمـاء الأصـول  أنمسائل الأصول وجب 

  وهكذا... )٤(اتفاق جميع الفقهاء
  فلو اتفق أكثر أهل الفن على حكم مسألة من المسائل هل يكون ذلك إجماعاً أو لا؟

  أقوال: )٥(ثلاثةاختلف العلماء في ذلك على 

                                 
 وهو الذي حكم عليه بالكفر بسبب البدعة عند بعض العلماء. )١(

 ).٢/٧٤٤(القواطع في أصول الفقه للسمعاني نقل ذلك عنه، أبو مظفر السمعاني، ينظر:  )٢(

 ).٢٠٦(ص:  شرح الكوكب المنير لابن النجارينظر:  )٣(

 .)٦/٤١٥بحر المحيط للزركشي (الينظر:  )٤(

  أقوال أخرى فضلاً عن المذكور وهي كالآتي: وقد حكى الزركشي ثلاثة )٥(
  .إن بلغ عدد التواتر لم يعتد بالإجماع دونه، وإلا اعتد به القول الرابع:

  .القول الإمام الزركشي احكى هذ ،لا ينعقد الإجماع مع مخالفة الاثنين دون الواحد القول الخامس:
، حكاه أيضاً الزركشي، د مع مخالفة الاثنين والواحدوروي انه لا ينعقد مع مخالفة الثلاث وينعق القول السادس:

  ).٦/٤٣٢ينظر: البحر المحيط (
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 فلـو خـالف واحـد لـم يكـن قـول غيـره إجماعـاً، ولا حجـة، ،لا بـدّ مـن وفـاق جمـيعهم القول الأول:
  .)٢(اختيار ابن قدامةو ، )١(جمهور الأصوليين وهو قول ولا ينعقد الإجماع بقول أكثر العلماء،

الأكثـر،  أنه لا يشـترط فـي الإجمـاع اتفـاق كـل المجتهـدين، فينعقـد الإجمـاع بقـول  القول الثاني:
  .)٥(حمدأوهو إحدى الروايتين عن الإمام  )٤(من الحنابلة )٣(ابن حمدان ذهب إلى ذلك ،حجةيكون 

اختــــاره و ، )٧(وابــــن بــــدران ،)٦(حــــه ابــــن الحاجــــبنــــه حجــــة ولــــيس بإجمــــاع، رجّ إ القــــول الثالــــث:
  .)٨(الطوفي

  :الأدلة ومناقشتهاثانياً: 
  :حتى ينعقد الإجماع) وفاق جميعهملا بدّ من (القائلين بأنه  :الأولأدلة القول 

  الإجماع بقول الأكثر بدليلين: إليه من عدم انعقاد استدل الجمهور على صحة ما ذهبوا
ن إة تدل على عصمة الأمة مـن الخطـأ فـن والسنآن أدلة حجية الإجماع من القر إ الدليل الأول:

حتمل أن يراد به الأكثر، كما يقـال: بحقيقة اللفظ، وي لفظ (الأمة) يحتمل أن يراد به كل الأمة، عملاً 
ن الحمــل علــى المعنــى الأول أبنــو تمــيم يحمــون الجــار ويكرمــون الضــيف، والمــراد الأكثــر مــنهم، إلا 

ن العدد الأقل يدخل في الكل فحمـل (الأمـة) لأ ؛لى العمل بما أراده الرسول قطعاً إأرجح، لأنه يؤدي 

                                 
)، والبرهان للجويني ٩١(ص: واللمع في أصول الفقه للشيرازي )، ٢/٢٠٦ينظر: العدة للقاضي ابي يعلى ( )١(

 والإحكام)، ٢/٦٧٩الفصول للباجي ( وأحكام)، ٢٧٩)، والتنقيح في أصول الفقه لصدر الشريعة (ص: ١/٢٧٩(
)، وشرح الكوكب المنير لابن ٢/٢٧٢)، وفواتح الرحموت (٣/٥٣)، وشرح مختصر الروضة (١/٢٩٤مدي (للآ

 .)٦/٤٣٠بحر المحيط للزركشي (ال)، و ٢٠٦النجار (ص: 

 ).١٢٤(ص:روضة الناظر لابن قدامة ينظر:  )٢(

 فقيه هـ).٦٠٣ولد بحران سنة ( .لحرانيا النمري ، االله عبد أبو حمدان، بن شبيب بن حمدان بن أحمد :هو )٣(
 من .بالقاهرة القضاء نيابة وولي. وغوامضه ودقائقه المذهب معرفة إليه وانتهت الفقه في برع .أديب حنبلي،
 مقدمة((و ،))والمستفتي المفتي صفة((و الفقه، في كلاهما ))الصغرى الرعاية((و ،))الكبرى الرعاية: ((تصانيفه

 شذراتهـ). ينظر ترجمته في: ٦٩٥توفي في القاهرة سنة ( .))الحنبلي الفقه في الإيجاز((و ،))الدين أصول في
 ).١/٢١١( المؤلفين ومعجم )،١/١١٩( للزركلي والأعلام )،٥/٤٢٨(الذهب

 ).٢٠٦ابن النجار، ينظر: شرح الكوكب المنير (ص:  نقله عنه )٤(

)، وحكى الآمدي هذا القول عن ٣/٥٣لروضة (ح مختصر ار )، وش٢/٢٠٦ينظر: العدة للقاضي أبي يعلى ( )٥(
 الإحكامالحسين الخياط من المعتزلة، واحمد بن حنبل، ينظر:  وأبي، بكر الرازي وأبيابن جرير الطبري، 

، وقال الدكتور عبد الكريم النملة: (إن نسبة هذا القول إلى الإمام أحمد غير صحيح...) )١/٢٩٤مدي (للآ
 ).٤/٧٨إتحاف ذوي البصائر (

 ).١/٤٥٠( منتهى السول لابن الحاجبينظر: مختصر  )٦(

 ).١٨١(ص:  المدخل لابن بدرانينظر:  )٧(

 ).٣/٥٩ينظر: شرح مختصر الروضة ( )٨(
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  .)١(على الجميع أحوط

) اتفـاق الأكثـر مـنهم علـى حكـم حيث إنه قد وقع فـي زمـن الصـحابة (الوقوع؛  الدليل الثاني:
هم برأيه في مسألة معينـة مـع اتفـاق الأكثـر علـى رأي نمن الأحكام، ومخالفة الأقل، بل تفرد الواحد م

للــزم الأقــل أو الواحـــد مــنهم أن يعمـــل بــذلك الإجمـــاع،  إجماعـــاً آخــر، فلــو كـــان اتفــاق الأكثـــر يعتبــر 
  ومن أمثلة ذلك:المخالف مخالفة ذلك الإجماع،  ولأنكروا على ذلك

 لهم. اتفاق أكثر الصحابة على امتناع قتال مانع الزكاة مع مخالفة أبي بكر  -أ 

 .)٢(في مسائل العولو  في مسألة الجد والإخوة، كثر الصحابةلأ )ابن عباس( مخالفة  -ب 

مــنهم. ومــا وجــد للجــم الغفيــر  )(التــي خــالف فيهــا بعــض الصــحابة )٣(غيــر ذلــك مــن المســائلو 
  .)٤(منهم إنكار في هذه المسائل، فلو كان إجماع الأكثر حجة لبادروا إلى الإنكار والتخطئة

  :)وإجماعاً أدلة القول الثاني (القائلون بأن اتفاق الأكثر يكون حجةً 

  لأدلة الآتية:ل ؛إجماعاً وينعقد حجة  ن اتفاق الأكثربأ أصحاب هذا القول استدل

فعلـيكم بالسـواد  اختلافـاً ): ((إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، فـإذا رأيـتم له (قو  الدليل الأول :
  .)٥(الأعظم))

والســواد الأعظــم هــم الأكثــرون  ،نــه أمــر بإتبــاع الســواد الأعظــمأ: وجــه الاســتدلال مــن الحــديث
  .)٦(فيكون قولهم حجة

                                 
ودراسات حول الإجماع والقياس، للدكتور )، ١/٢٩٥مدي ()، والإحكام للآ١/٣٤٧ينظر: المستصفى للغزالي ( )١(

 ).١٢٤(ص: م،٢٠١٠هـ/١٤٣١لبنان، الطبعة الأولى، سنة -وتشعبان محمد، الناشر: دار ابن حزم، بير 

سهام الفريضة،  إلىالعول في اللغة: الميل والجور، وفي الشرع: زيادة السهام على الفريضة فتعول المسألة  )٢(
 ).١٤٦فيدخل النقصان عليهم بقدر حصصهم، ينظر: التعريفات للجرجاني (ص: 

ي أسرى بدر، وكما ) فر (الأكثر، كما كشف الوحي عن إصابة عم ولأن من الجائز إصابة الأقل وخطأ )٣(
)، ٢٠٦ينظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار (ص: في أمر الردة.) (بي بكر أانكشف الحال عن إصابة 

 ).١٢٥دراسات حول الإجماع والقياس للدكتور شعبان محمد (ص:و 

، )١/٢٩٥)، والإحكام للآمدي (٢/٦٨للرازي ( )، والمحصول٢/٢٠٦ينظر: العدة للقاضي لأبي يعلى ( )٤(
 .)٢/٨٩٧والمهذب للنملة (

  .) من هذه الرسالة١٢٨تقدم تخريجه في صفحة ( )٥(
 ) .٢/٧٧٩( نهاية السول للأسنويينظر:  )٦(
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  .)١(لنَّارِ)(وَيَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ فَمَنْ شَذَّ شَذَّ فِي ا وقوله 
ن مخالفــة الأقــل شــذوذ عــن الجماعــة، والشــذوذ عــن الجماعــة إوجــه الاســتدلال مــن الحــديث: 

  )٢(فلا يعتد خلافه وينعقد الإجماع بدونه. عاصياً  منهي عنه، وحينئذ يكون هذا المخالف شاذاً 
، فيـدل مـأمورون بإتبـاع السـواد الأعظـم، وهـو الأكثـر، وتـرك مَـن يشـذ اأنّـعلـى  الحـديثان يـدلانف

  ن إجماع الأكثر حجة.أذلك على 
ن إرادة الأكثر من لفظ (الأمة) هو بطريق المجاز، فيجب حملـه علـى بأ: عن هذا الدليل أجيب

: (علــيكم بالســواد الأعظــم) علــى )(ن الحجــة فيــه قطعيــة، ويجــب حمــل قولــهلأ ؛الحقيقــة وهــو الكــل
ن المراد بـه أهـل الاجتهـاد أعصور، و ذ لا سواد أعظم من جميع المجتهدين في عصر من الإالجميع 

  .)٣(من أهل العصر فهو السواد الأعظم وهو الجماعة
  .)٤(ما قبله فلاأن النهي عن الشذوذ، إنما المراد به: من يشذ بعد الإجماع، و أكما 

) بالخلافـة، (بكر الصـديق فإنه لما اتفق أكثر الأمة على مبايعة أبي  :الوقوعالدليل الثاني: 
) وغيــره، فلــو لــم يكــن اتفــاق مــاع علــى ذلــك، وخــالف فــي ذلــك بعــض الصــحابة كعلــي (انعقــد الإج

اعتمـدوا فــي ) ( ن الصـحابةأفقـد ثبـت ثابتـة بالإجمـاع.  خلافـة أبـي بكــرلمـا كانـت  إجماعـاً كثـر الأ
ن اتفـاق الأكثـر حجـة مـع مخالفـة الأقـل، لمـا كانـت البيعـة أعلى اتفاق الأكثر، ولـولا  بكربي أخلافة 
  .)٥(ثابتة

) قــد (بكــر الصــديق بأنــه لا نســلم بمــا ذكــرتم، بــل إن خلافــة أبــي   :عــن هــذا الــدليل وأجيــب
): فبعضـهم نطـق بالمبايعـة، وبعضـهم لـم ينكـر ذلـك، ولـو أنكـر لنقـل، اتفق عليها جميع الصحابة(

) في ذلك غير صحيح، ولكنه تأخر فـي ولكن لم ينقل شيء من ذلك، وما قيل من مخالفة علي (
ــم بتلــك البيعــة وافــق وقــال: ، )( مــا انتابــه مــن وفــاة الرســولة لعــذر خــاص بــه، وهــو البيعــ فلمــا عل

                                 
النيسابوري  الحاكمأبو عبد االله محمد بن عبد االله بن محمد  يث في المستدرك على الصحيحين، للإمامالحد )١(

 الطبعة الأولى، سنةبيروت  ،دار الكتب العلمية الناشر: : مصطفى عبد القادر عطا،تحقيق هـ)،٤٠٥(ت
). هذا الحديث ١/٢٠٠()،٣٩٢)، كتاب العلم، الحديث رقم(. أخرجه الحاكم عن ابن عمر (م١٩٩٠/هـ١٤١١

). قال الألباني: ٥٤(ص: تذكرة المحتاج في أحاديث المنهاجأخرجه الحاكم مرفوعاً وله طرق وشواهد، ينظر: 
الحديث ضعيف، إلا أنه تراجع، وقال حسن بمجموع طرقه، ينظر: تراجع العلامة الألباني فيما نص عليه 

 ).١/٧(الرياض  -ر، الناشر: دار المعارفتصحيحاً وتضعيفاً، لأبي الحسن الشيخ، اختصره محمد أبو عم

 ).٣/٥٥ينظر: شرح مختصر الروضة ( )٢(

 ).٢/٦٩)، والمحصول : للرازي (٢/٢٠٧لقاضي أبي يعلى (ينظر: العدة : ل )٣(

 ).٢/٢٧٣ينظر: فواتح الرحموت ( )٤(

 ).٢/٦٩ينظر: المحصول للرازي ( )٥(
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  .)١() للديننا أفلا نرضاه لدنيانا))((رضيه رسول االله (
  دل القائلون بحجية الأكثرية بالمعقول وذلك من وجهين:فقد است الدليل الثالث:
، الاجتهــادر، فيحصــل بهــا التــرجيح فــي الكثــرة يحصــل بهــا تــرجيح روايــة الخبــ إن الوجــه الأول:

  .)٢(وهذا يدل على حجية قول الأكثر
مــا أن المطلـوب فـي الروايـة هـو غلبـة الظـن لا اليقـين، إبأنـه قيـاس مـع الفـارق، فـ وأجيـب عليـه:

ذا اختلـــف الأثـــر المترتـــب عليهمـــا اختلفـــا فيمـــا يصـــح بـــه إ الإجمـــاع فمطلـــوب فيـــه القطـــع واليقـــين، و 
  .)٣(الترجيح فيهما

  في باب الإجماع والاجتهاد. خبر الجماعة الكثيرة يفيد العلم، فليكن مفيداً  إنوجه الثاني: ال
بأنه ليس كل ما يخبر به الأكثر يفيد العلم واليقين، فهذا مجاله فـي الأمـور يضاً: أوأجيب عليه 

  .)٤(المحسوسات، ولا يقاس عليها الإجماع الذي مجاله الاجتهاد
يكــون هــذا فــي الشــيء الــذي يتحقــق بــالأكثر،  وإنمــاللأكثــر حكــم الكــل،  نــه لــيس دائمــاً إ: فوأيضــاً 

كـان الأكثـر لا يتحقـق  إذامـا أكما يتحقق بالكل، كالإخبار عن ظهور الهلال، بل قد يتحقـق بالأقـل، 
  .)٥(ن يقوم الأكثر فيه مقام الكلأ، فلا يصح به ما يتحقق بالكل غالباً 
  :)وليس بإجماع نه حجة(القائلين بأ :دليل القول الثالث

  والطوفي على ما ذهبا إليه وبيانه كالآتي: ابن الحاجباستدل كل من 
و أعلى وجود دليل راجـح  -بحسب الظاهر –ن الاتفاق من الأكثر يدل أب استدل ابن الحاجب: -١

ن يكــون دليــل المخــالف هــو الــراجح، ومــن أذ مــن المســتبعد إقــاطع اســتند هــؤلاء المتفقــون بــه، 
ـــدة لا يتـــرك أ -ككـــذل–المســـتبعد  ـــه، والاحتمـــالات البعي ـــم يخالفون ـــه ث ـــى دليل ـــع الأكثـــر عل ن يطل

  .)٦(ن هذه الاحتمالات تجعل قول الأكثر حجة وليس إجماعاً ألا إالظاهر بها، 
ظهـر مـن خطـئهم فيكـون حجـة ألأن إصـابة الأكثـر ((هـذا الـرأي بقولـه:  ناصـراً  الطـوفي واستدل -٢

  .)٧())اطعاً كالقياس وخبر الواحديجب العمل به على أهله ولا يكون ق
  :مذهب الإمام ابن قدامةثالثاً: 

ن الإجمـــاع لا ينعقـــد بقـــول الأكثـــرين مـــن أهـــل العصـــر، موافقـــاً لمـــذهب ألـــى إذهـــب ابـــن قدامـــة 
                                 

 ).٢/٨٩٨، والمهذب للنملة ()٢/٢٧٣ينظر: فواتح الرحوت ( )١(

 ).٢/٦٩ينظر: المحصول للرازي ( )٢(

 ).١٢٧محمد (ص: ينظر: دراسات حول الإجماع والقياس للدكتور شعبان  )٣(

  المرجع السابق. )٤(
 ).١٢٨-١٢٧المرجع السابق (ص:  )٥(

 .)١٢٨(ص:للدكتور شعبان الإجماع)، ودراسات حول ٢/٣٣٦(شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ينظر: )٦(

 ).٦٠-٣/٥٩روضة (شرح مختصر ال )٧(
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ولا ينعقـد الإجمـاع بقـول الأكثـرين مـن أهـل العصـر (( :-رحمه االله-فقال  ،الجمهور في هذه المسألة
لــــى أن فــــي هــــذه المســــألة، مــــذهبان: مــــذهب الجمهــــور، ومــــذهب إار شــــأ، و )١())فــــي قــــول الجمهــــور

  المخالفين القائلين بانعقاد الإجماع بقول الأكثر .
لأدلـــة  مناصـــرتهوممـــا يـــدلّ علـــى اختيـــار ابـــن قدامـــة مـــذهب الجمهـــور فـــي هـــذه المســـألة، هـــو 

نمـــا تثبـــت إصـــمة ن العأولنـــا ((: -ومناقشـــة أدلـــة المخـــالفين والـــردّ عليهـــا، فقـــال رحمـــه االله، الجمهـــور
ن الجمــع المعــرف لأ ؛ن قيــل قــد يطلــق اســم الكــل علــى الأكثــر  قلنــا هــذه مجــازإللأمــة بكليتهــا...، فــ

نهـــــم ليســـــوا كـــــل المـــــؤمنين ولا يجـــــوز التخصـــــيص إن يقـــــال أحقيقـــــة فـــــي الاســـــتغراق ولهـــــذا يصـــــلح 
  .)٢())بالتحكم...

بقـول  الإجمـاعم انعقـاد مذهب الجمهور، وهـو عـد يختارابن قدامة  نأما تقدم ظهر ب لمن خلا
مــن خــلال ســرد مــذهب الجمهــور هــو قولــه ل أيضــاً اختيــارهوممــا يؤكــد  .حجــة وحينئــذ لا يكــون رالأكثــ

عندما يختار مذهباً، يستخدم هـذه الطريقـة  ة، وهذا منهجه في الروض))ن العصمة...أولنا (( الأدلة:
  .-علمأواالله -عند ذكر الأدلة، 

  مذهب الإمام الطوفي :رابعاً: 
مـــع ذكـــر قـــول  مـــذهب الجمهـــور وأدلـــتهم، أشـــار إلـــىف ،فصّـــل الطـــوفي القـــول فـــي هـــذه المســـألة

ليه، فقـد إلما ذهب  رأيه في هذه المسألة، مستدلاً  ىبدي ختام كلامه أوناقشها، وف ،وأدلتهم المخالفين
: -رحمــــه االله–، فقــــال ن لـــم يكــــن إجماعـــاً إ ن اتفـــاق الأكثــــر مـــع مخالفــــة الأقـــل حجــــة و أنـــصّ علــــى 

نـه أنه حجـة يعنـي اتفـاق الأكثـر مـع مخالفـة الأقـل، اختلـف فيـه فـالأكثرون علـى أ...ولكن الأظهر ((
ظهـر مـن خطـئهم فيكـون حجـة يجـب العمـل بـه علـى أن إصـابة الأكثـر لأ ؛ن لم يكن إجماعاً إ حجة و 

خــص مــن أكالقيــاس وخبــر الواحــد، فكــل إجمــاع حجــة ولا يــنعكس فالإجمــاع  أهلــه، ولا يكــون قاطعــاً 
خـص فـلا يلـزم أن الإجماع أذ قد بينا إوهو ضعيف  إجماعاً ة، وقيل لا يكون حجة كما لم يكن الحج

 . )٣())-علمأواالله –من انتفائه انتفاء الأعم 

  فقــد أبــدى رأيــه فــي هــذه المســألة، واختــار -فــي التصــريح برأيــه–وهكــذا فالإمــام الطــوفي كعادتــه 
  .إجماعاً د ، وإن لم ينعقحجة يجب العمل بهبأن قول الأكثر 

  :الراجح
 إليـهالـراجح هـو مـا ذهـب  يبـدو بـأن بعد استعراض أدلة المذاهب وما دار حولهـا مـن مناقشـات،

حمــل لفــظ (الأمــة) ، وأيضــاً: فــإن بــه واقــوة مــا اســتدل، وهــو القــول الأول فــي المســألة، وذلــك لالجمهــور

                                 
 ).١٢٤روضة الناظر: (ص:  )١(

 ).١٢٥-١٢٤المصدر السابق ( )٢(

 ).٦٠-٣/٥٩صر الروضة (شرح مخت )٣(



ðäbrÜa@Þ—ÑÜa  ١٣٨ 
 

 

أو الأكثـرين بطريـق  ،الـواردة فـي النصـوص علـى الحقيقـة أولـى وأرجـح مـن حملهـا علـى بعـض الأمـة
المجــاز، ولأنــه مــا دام قــد وجــد اخــتلاف وجــد احتمــال الصــواب فــي جانــب، والخطــأ فــي جانــب، فــلا 

  يكون اتفاق الأكثر حجة شرعية قطعية ملزمة.

حـد مـن أهـل العلـم ألسـت أقـولُ ولا ... ((فـي هـذا المعنـى :  -رحمه االله–ويقول الإمام الشافعي 
لا قالَه كذلك، وحكاه عمن قبلـه، كـالظهر أربـع وكتحـريم إقى عالماً أبداً لا لما تلْ إهذا (مجتمع عليه): 

جـده مـن المدينـة مـن أهـل العلـم كثيـراً مـا أالخمر، ومـا أشـبه ذلـك، وقـد أجـده يقـول: (المجمـع عليـه) و 
  .)١(. أهـ))يقولون بخلافه، وأجد عامة أهل البلدان على خلاف ما يقول المجتمَع عليه

  .-واالله أعلم–وحينئذٍ لا يكون حجة  إجماعاً لا ينعقد  وهكذا فاتفاق الأكثر
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  :أولاً: تعريفه

هـو: قــول مـن بعــض المجتهـدين فــي العصـر الواحــد وسـكوت مــن  اً صــطلاحالإجمـاع السـكوتي ا
  .)٢(الباقين بعد اطلاعهم على هذا القول وعلمهم به من غير إنكار

  زاع، وأقوال العلماء:ثانياً: تحرير محل الن

قبل ذكر الخلاف بين العلماء في هذه المسالة، لا بدّ من ذكر محل النـزاع، وهـو أن هـذا القـول 
عمــاراً  إن، كقــول بعضــهم ((بإجمــاعإذا كــان لــيس فــي حكــم تكليفــي بــل فــي أمــر عــادي فهــذا لــيس 

لأنـه لا حاجـة لهـم  أفضل من حذيفة))، فإن سكوت البـاقين لا يـدل علـى انعقـاد الإجمـاع علـى ذلـك؛
  .)٣(ذلك ولا إلى تصويبه إنكارإلى 

وأما إذا كان ذلك القول في حكم شرعي تكليفـي فيُنظـر إن صـرّح السـاكتون بالرضـا، فإنـه يكـون 
، وإن بإجمــاععلامــات تــدل علــى ســخطهم، فهــذا لــيس  هم، وإن صــرحوا بالســخط أو وجــد مــنإجماعــاً 

السـخط لهـذا القـول، فهـل هـذا يـدل علـى أنهـم موافقـون سكتوا ولم يظهر منهم ما يدل على الرضـا أو 
  لا؟ تهد المعلن رأيه ويسمى إجماعاً أوللمج

                                 
 ). ٤٤٣)، (ص: ١٥٥٩الرسالة: الفقرة ( )١(

  ).٣/٢٤١أصول الفقه للشيح زهير ( )٢(
  )٧٩-٣/٧٨)، وشرح مختصر الروضة (٢/٦٦ينظر: المعتمد لأبي الحسين ( )٣(
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  أهمها أربعة: )١(اختلف العلماء في ذلك على أقوال

، )٤(، والمالكية)٣(، وأكثر الحنفية)٢(نه يعتبر إجماعاً وحجة، ذهب إلى ذلك أكثر الشافعيةإ القول الأول:
  .)٨(، واختاره ابن قدامة)٧(الشافعي الإمام، ونسب إلى )٦(أحمد الإمامر كلام ، وهو ظاه)٥(والحنابلة

، والقاضــــي )٩(الظــــاهري مــــذهب داود ن ذلــــك لــــيس بإجمــــاع ولا حجــــة، وهــــوإ القــــول الثــــاني:

                                 
  وفي هذه المسألة أقوال أخرى وهي كالآتي:  )١(

ي، وأحمد في رواية عنه. قال الرافعي إنه أصح ي الجبائاض العصر، وبه قال أبو علإنه إجماع بشرط انقر  الأول:
  الأوجه عند أصحاب الشافعي.

  الماوردي والرافعي.إنه إجماع إن كان فُتيا لا حكماً، وبه قال ابن أبي هريرة، والشيخ أبو إسحاق و  الثاني:
  ق المَروزي.إنه إجماع إن كان صادراً عن حكم لا إن كان صادراً عن فتيا، قاله أبو إسحا الثالث:
  إنه إن وقع في شيء يفوت استدراكه من إراقة دم أو استباحة فرج كان إجماعاً وإلا فهو حجة. الرابع:

  إن كان الساكتون أقلّ كان إجماعاً وإلا فلا. الخامس:
  إن كان في عصر الصحابة كان إجماعاً وإلا فلا. السادس:
  وض فيه فإنه يكون السكوت إجماعاً.إن ذلك إن كان مما يدوم ويتكرر وقوعه والخ السابع:
المذاهب. ينظر: التمهيد  إنه يكون حجة قبل استقرار المذاهب لا بعدها فإنه لا أثر للسكوت بعد استقرار الثامن:

)، ٣١٤-٣١٢)،وإرشاد الفحول للشوكاني(ص: ٨٠-٣/٧٩()،وشرح مختصر الروضة٣٧٠- ٣٦٧للأسنوي(ص:
  ).٤٦٢-٦/٤٥٦والبحر المحيط للزركشي (

  ).٦/٤٥٧( المصدر السابق )٢(
  ).٢/٢٨٣وت مينظر: فواتح الرح )٣(
  ).٢/٦٩٣ينظر: أحكام الفصول للباجي ( )٤(
  ).١٢٣(ص:  روضة الناظر لابن قدامة)، و ٢/٢٢٩ينظر: العدة للقاضي أبي يعلى ( )٥(
شريق، فقيل له إلى : ((أذهب في التكبير غداة يوم عرفة إلى آخر أيام الت-رحمه االله–حيث قال الإمام أحمد  )٦(

أي شيء تذهب؟ قال: بالإجماع : عمر، وعلي، وعبد االله بن مسعود، وعبد االله بن عباس))، ومعلوم أنهم ليسوا 
  ).٢/٢٢٩جميع الصحابة، فثبت أن قولهم انتشر فلم ينكر فسماه إجماعاً، ينظر: العدة للقاضي أبي يعلى (

وي في شرح الوسيط: لا تغتر بإطلاق المتساهل القائل: بأن الإجماع وذكر الزركشي نقلاً عن الإمام: ((قال النو  )٧(
السكوتي ليس بحجة عند الشافعي، بل الصواب من مذهب الشافعي أنه حجة وإجماع، وهو موجود في كتب 

  ).٦/٤٥٨في الأصول ومقدمات كتبهم المبسوطة في الفروع...)) البحر المحيط ( نأصحابنا العراقيي
  ).١٣٤ناظر (ص: روضة الينظر:  )٨(
 أبـــو الأصـــبهاني، خلـــف بـــن علـــي بـــن داود ). داود الظـــاهري هـــو:٣١١(ص:  ينظـــر: إرشـــاد الفحـــول للشـــوكاني )٩(

 لأخـذها بـذلك سـميت. الظاهريـة الطائفـة إليـه تنسـب. المجتهـدين الأئمـة أحـد هــ).٢٠١سنة ( بالكوفة ولد ،سليمان
 بغــداد ســكن القــول، بهــذا جهــر مــن أول داود وكــان القيــاسو  والــرأي التأويــل عــن وإعراضــها والســنة الكتــاب بظــاهر
الأنسـاب، و  ،)٢/٣٣٣للزركلـي ( الأعـلام هــ). ينظـر: ترجمتـه فـي: ٢٧٠تـوفي سـنة ( بها العلم رئاسة إليه وانتهت

هــ)، قـدّم لـه وعلـّق عليـه: عبـد ٥٦٣للإمام أبي سعد عبد الكـريم بـن محمـد بـن منصـور بـن التميمـي السـمعاني (ت
 ).٤/٩٩(م، ١٩٨٨هـ/١٤٠٨لبارودي، الناشر: الجنان، بيروت الطبعة الأولى سنة االله عمر ا
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لإمــام الشــافعي أيضــاً كثيــر مــن اوعــزاه، للإمــام الشــافعي، وممــن نســبه إلــى  )٢(، والــرازي،)١(البــاقلاني
، )٥(، وقـــال إمـــام الحـــرمين: إنـــه ظـــاهر مـــذهب الشـــافعي)٤(، وفخـــر الـــدين الـــرازي)٣(يدمـــكالآالشـــافعية 

  ، وغيرهم.)٧(، والبيضاوي في ((المنهاج)))٦( واختاره الرازي في ((المحصول))
، ونسـبه الشـيرازي إلـى )٨(إنه حجة وليس بإجماع، وهو مذهب أبي هاشـم الجبـائي القول الثالث:
  .)٩(طائفة من الشافعية

بشــرط إفــادة القــرائن العلــم بالرضــا، وذلــك بــأن يوجــد مــن قــرائن  إجماعــاً نــه يعتبــر إ الرابــع:القــول 
، وقـــال الطـــوفي: إنـــه أحـــق )١٠(الأحـــوال مـــا يـــدل علـــى رضـــا الســـاكتين بـــذلك القـــول، اختـــاره الغزالـــي

  .)١١(الأقوال
  ثالثاً: الأدلة ومناقشتها:

  :(القائلين بأنه حجة وإجماع) :أدلة القول الأول
  أصحاب هذا القول بأدلة وهي:استدل 

الوقوع؛ حيث إن المجتهدين من التابعين إذا حدثت حادثة بيـنهم ولـم يجـدوا حكمـاً الدليل الأول: 
لهــا فــي الكتــاب والســنة، ووجــدوا قــولاً فيهــا لصــحابي، وعلمــوا أن هــذا القــول قــد انتشــر، وســكت بقيــة 

ن ذلـك القـول، بـل يعملـون بـه، بنـاء علـى الصحابة عن الإنكار، فـإن التـابعين لا يجـوزوَّن العـدول عـ
  .)١٢(من التابعين على كون ذلك حجة إجماعأنه قول قد أجمع عليه، فهذا 

نـه لـو شـرط لانعقـاد الإجمـاع التصـريح مـن كـل واحـد مـن مجتهـدي الأمـة لأدى إ: الدليل الثاني
 إنمع مـنهم، بـل ذلك إلى أن لا ينعقد الإجماع أبداً، لتعذر اجتماع أهـل العصـر علـى قـول واحـد يسـ

  المعتاد في كل عصر أن يتولى الكبار الفتوى ويسلم الباقون.

                                 
 ).٢/٦٩٣ينظر: أحكام الفصول للباجي ( )١(

 ).٢/٥٩ينظر: المحصول للرازي ( )٢(

  ).١/٣١٢ينظر: الأحكام ( )٣(
  ).٢/٥٩ينظر: المحصول للرازي ( )٤(
 ).١/٢٧١ينظر: البرهان ( )٥(

  ).٢/٥٩ينظر: المحصول للرازي ( )٦(
  ).١٨٢ينظر: المنهاج للبيضاوي (ص:  )٧(
  ).٢/٦٦ينظر: المعتمد لأبي الحسين البصري ( )٨(
  ).٢٣٠ينظر: التبصرة للشيرازي (ص:  )٩(
 ).١/٣٥٨ينظر: المستصفى للغزالي ( )١٠(

  ).٣/٨٠شرح مختصر الروضة (ينظر:  )١١(
 ).٤/١٦٧ينظر: روضة الناظر مع شرحها للنملة ( )١٢(
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فثبــت بــذلك: أن ســكوت البــاقين يــدل علــى أنهــم موافقــون علــى قــول المجتهــد المعلــن فكــان إجماعــاً  
  .)١(وحجة

قال السرخسي: ((ومن ادعى أن الإجماع لا يكـون إلا فيمـا اتفـق عليـه النـاس جميعـاً كمـا اتفقـوا 
وضــع الكعبــة، والصــفا، والمــروة، قلنــا لــه بــأي طريــق عرفــت إجمــاع المســلمين علــى هــذا، فــإن علــى م

 إظهـــارقـــال: بالســـماع مـــن كـــل واحـــد كـــان كاذبـــاً بيقـــين، وإن قـــال بتنصـــيص وســـكوت البـــاقين عـــن 
  .)٢(فكذلك يثبت له في الأحكام الشرعية)) إجماعهمالخلاف قلنا له: كما ثبت ذلك بطريق 

  عتقادية، بيان ذلك:على المسائل الا الاجتهاديةياس المسائل ق الدليل الثالث:
عتقاديـــة، أي أن الا فـــي المســـائلأنـــه قـــد ثبـــت أن العلمـــاء قـــد أجمعـــوا علـــى أن الســـكوت معتبـــر 

سكوت الساكت فـي العقيـدة يـدل علـى رضـاه؛ لأنـه لا يحـل السـكوت فيهـا علـى باطـل، فيقـاس عليهـا 
لحق شيطان أخرس؛ لأن الحكم لـو كـان عنـده بخلافـه: لكـان المسائل الاجتهادية، لأن الساكت عن ا

ســكوته تركــاً للأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر، وهــذا بخــلاف مــا شــهد االله لهــذه الأمــة مــن أنهــم 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فلـو تصـور مـنهم تـرك الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر 

ه وتعــالى، وهــو محــال، فوجــب أن يُحمــل ســكوت الســاكت لأدّى ذلــك إلــى الخلــف فــي كلامــه ســبحان
  .)٣(على أنه موافق لما أعلنه ذلك المجتهد، وهو الذي تدل على عدالته

  :)إجماع(القائلين بأنه ليس بحجة ولا  :أدلة القول الثاني
  استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

ـــدليل الأول: عنـــده مـــن الغنـــائم، ) استشـــار الصـــحابة فـــي مـــال فضـــل مـــا روي أن عمـــر ( ال
) ساكت في القوم حتى قـال لـه عليه بتأخير القسمة والإمساك إلى وقت الحاجة، وعلي ( فأشاروا 

ـــم ذلـــك بـــين  عمـــر: مـــا تقـــول يـــا أبـــا الحســـن؟ قـــال: لـــم نَجْعـــل يَقِينَـــك شـــكاً وعِلْمَـــك جهـــلاً أرى أن تقَُسَّ
  .)٤(المسلمين

ــل ــر، دلي ــم يعتبــر علــى أن عمــر ( ففــي هــذا الأث ) موافقــة حتــى ســأله، ســكوت علــي () ل
  .)٥() السكوت مع كون الحق عنده في خلافهمواستجاز علي (

لأنـه فـي وقـت لا تـزال المشـاورة  ؛) سـألهبـأن هـذا الأثـر: أنّ عمـر ( وأجيب عن هـذا الـدليل:

                                 
 ).٣/٢٤٢قه للشيخ زهير (أصول الف )١(

  ).١/٣١٠ينظر: أصول السرخسي ( )٢(
  ).٢/٩٣٤)، والمهذب للنملة (٣/٢٤٣ينظر: أصول الفقه للشيخ زهير ( )٣(
ينظر هذا الأثر في كتاب (الأصل المعروف المبسوط)، للإمام محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني أبي عبد االله  )٤(

  ).  ٢/٧٦اني، الناشر: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، كراتشي، (هـ)، تحقيق: أبي الوفاء الأفغ١٨٩(ت
  ).٣/٣٤١ينظر: كشف الأسرار للبخاري ( )٥(
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قائمــة، وســؤال الســاكت فــي الوقــت لا يــدل علــى أن الســائل لا يعتبــر الســكوت موافقــة إذ مجــال هــذا 
  .)١(تبار بعد انتهاء المناقشةالاع

أن مــذهب المجتهــد يعلــم بقولــه الصــريح الــذي لا يتطــرق إليــه أي احتمــال، أمــا   الــدليل الثــاني:
  أخرى سوى الرضى وهي:لأسباب  سكوت الساكت فإنه يحتمل أنه سكت

 يحتمل أنه سكت؛ لأنه لم يجتهد في المسألة الحادثة، بل تركها.  -أ 

 نه سكت؛ لأنه لم يتوصل إلى حكم معين فيها.ويحتمل أنه اجتهد فيها، ولك -ب 

ويحتمل أنه اجتهد فيها وتوصل إلى حكم معين مخالف لرأي المجتهد المعلن، ولكنه لـم يظهـره؛   -ج 
 تقية ومخافة.

ويحتمل أنه اجتهد فيها، وتوصل إلى حكم مخالف لرأي المجتهـد المعلـن، ولكنـه سـكت لعـارض   - د 
 طرأ عليه لم يظهره لنا.

ـــه اجتهـــ  -ه  ـــه ســـكت؛ ويحتمـــل أن ـــن، ولكن ـــرأي المجتهـــد المعل ـــى حكـــم مخـــالف ل د فيهـــا، وتوصـــل إل
 أن كل مجتهد مصيب. لاعتقاده

يــرى أن قــول  لأنــه ؛ويحتمــل أنــه اجتهــد فيهــا، وتوصــل إلــى حكــم مخــالف لــرأي المجتهــد المعلــن  -و 
 ذلك المجتهد جائزاً، وإن لم يكن موافقاً عليه، بل كان يعتقد خطأه.

الاحتمـالات، فـلا يـدل السـكوت علـى الرضـا لا قطعـاً ولا ظـاهراً،  وإذا كان السـكوت يحتمـل هـذه
  .)٢(وهذا معنى قول الشافعي: ((لا ينسب إلى ساكت قول))

بأنه إذا سكت المجتهـد بعـد أن يعلـن المجتهـد الآخـر رأيـه مـدة يسـتطيع مـن وأجيب على هذا الدليل: 
  وحجة. إجماعاً أي المعلن، فيكون خلالها التفكر في المسألة، فإن سكوته يدل على رضاه بذلك الر 

  أما الاحتمالات التي ذكروها فالجواب عليها كالآتي:
فـلا يجـوز؛ لأن عـدم اجتهـاد  -وهـو: أنـه سـكت لعـدم اجتهـاده فـي المسـألة– أما الاحتمال الأول

  العالم في الحادثة خلاف عادة العلماء عند نزول الحوادث.
فهـذا بعيـد؛ لأنـه يبعـد  -كن لـم يتوصـل فيهـا إلـى حكـموهو: أنه اجتهد، ول– أما الاحتمال الثاني

  عدم وصول المجتهد إلى حكم معين في تلك الحادثة مع توفر الدواعي للاجتهاد، وظهور الدلائل.
وهـو بعيـد، لأنـه  -وهو: أنه لما توصل فيها إلى حكم فيهـا لـم يظهـره تقيـة– أما الاحتمال الثالث

مثل ذلك أن يظهـر قولـه ورأيـه عـن ثقاتـه وخاصـته، ثـم بعـد عُرف من عادة المجتهدين الذين يفعلون 
  مدة قصير ينتشر القول ويُعرف.

فهـو بعيـد أيضـاً  -وهـو: أنـه لمـا توصـل إلـى حكـم فيهـا لـم يظهـره لعـارض– أما الاحتمال الرابـع

                                 
  ).١٠٤دراسات حول الإجماع للدكتور شعبان محمد (ص:  )١(
  ).٢/٩٣٥)، والمهذب للنملة (٦٠-٢/٥٩ينظر: المحصول للرازي ( )٢(
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لأن ســكوت المجتهــد مــن أجــل عــارض غيــر معــروف؛ لأنــه يــؤدي إلــى خلــو العصــر عــن القــائم الله 
ن هذا المجتهد إذا سكت، وذلك المجتهد المعلن لرأيه قد أخطـأ فـي رأيـه، فإنـه يخلـو تعالى بحجته؛ لأ

  العصر من حُجّة.
وهـذا بعيـد؛ لأن مـن عـادة  -وهـو: أنـه لاعتقـاده أن كـل مجتهـد مصـيب– أما الاحتمال الخامس

، ويبـين أن مذهبـه همَن يعتقد أن كـل مجتهـد مصـيب يأخـذ بمـذهب، ويخـالف غيـره فيـه، وينـاظر غيـر 
  هو الصحيح بخلاف مذهب غيره.

ــال الســادس ــا الاحتم فهــذا بعيــد  -فــي المجتهــدات الإنكــاروهــو: أنــه ســكت؛ لأنــه لا يــرى – أم
)، ولم ينقـل إلينـا أن واحـداً مـنهم سـكت عـن أيضاً؛ لأن هذا لم يقع ولم يوجد في عصر الصحابة(

ــذين ســلكو ) ومــن ســار علــى نهجهــم مــن االإنكــار لهــذه الفرضــية، حيــث إن الصــحابة (  العلمــاء ال
طريق النصح، وتركوا الغش كانوا ينكر بعضـهم علـى بعـض، وينـاظرون، ويتجـادلون لتحقيـق الحـق، 

)) وغيرهـا مـن المسـائل الكثيـرة، فهـذا يـدل دلالـة والإخـوةوإبطال الباطل كمناظرتهم في مسألة ((الجـد 
  يه فيها دون إلزام.واضحة على أن المجتهد لا يسكت عن شيء وهو يعلم خلافه، بل يبين رأ

فـــإذا كانـــت تلـــك الاحتمـــالات للســـكوت بعيـــدة: فـــإن احتمـــال: أنـــه ســـكت لموافقتـــه ورضـــاه للقـــول 
  .)١(فإذاً يكون السكوت علامة الرضا وينعقد الإجماع ويكون حجة المعلن هو الأقرب للصواب،

  :)بإجماع(القائلين بأنه حجة وليس  :أدلة القول الثالث
هـــو اتفـــاق كـــل المجتهـــدين، ولـــم يتحقـــق الاتفـــاق مـــن الكـــل لأن  جمـــاعالإواســـتدل هـــؤلاء: بـــأن 

، فينتفـــي الإجمـــاع، ولكـــن نفـــي )٢(الســـكوت لـــيس رضـــاً مـــن الســـاكت لوجـــود الاحتمـــالات الســـابقة فيـــه
  لأن الإجماع خاص والحجية عام. ؛الإجماع، لا ينفي الحجية

مشـتهر لـم يوجـد مـن  ونفي الخاص لا يوجب نفـي العـام، فيكـون قـولهم حجـة مـن حيـث إنـه رأي
ينكره، والعلماء كثيراً ما يحتجون بمثله فإنهم يحتجون بقول الصحابة إذا لـم يعـرف لـه مخـالف ولـيس 

  .)٣(هذا أقل شأناً من خبر الواحد والقياس
أن ينقل عـن كـل مجتهـد رأيـه وتتفـق الآراء كلهـا فـي هـذا  الإجماعأنه يشترط في  الدليل الثاني:

لأنــه لا ينســب إلــى ســاكت  ؛المجتهــدين وســكت الــبعض فــلا يتحقــق إجمــاعالأمــر، فــإذا صــرّح بعــض 
أنــه  )٤(: ((لا ينســب إلــى ســاكت قــول)) لأن الســاكت يحتمــل-رحمــه االله –قــول، كمــا قــال الشــافعي 

                                 
)، والمهذب للنملة ١٣٤-١٣٣في: روضة الناظر: (ص:  المذكورة تينظر في الجواب على الاحتمالا )١(

)٩٣٩-٢/٩٣٦.(  
  هي الاحتمالات الستة التي سبقت ذكرها في أدلة القول الثاني. )٢(
  ).٣/٢٤٤أصول الفقه للشيخ زهير (و  )،٣٤٢-٣/٣٤١كشف الأسرار للبخاري (ينظر:  )٣(
  ني.هي الاحتمالات الستة التي سبقت ذكرها في أدلة القول الثاو  )٤(
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شـيء، وإن أدى اجتهـاده إلـى  إلـىسكت موافقاً، أو لأنه لـم يجتهـد بعـد أو أنـه اجتهـد ولكـن لـم يصـل 
للتـروي والتفكـر،  إمـالشـيء مخالفـاً للقـول الـذي ظهـر، لكنـه لـم يظهـره، شيء فيحتمل أن يكـون ذلـك ا

  أو لاعتقاد أن كل مجتهد مصيب، أو لأنه سكت مهابة وخوف إثارة فتنة.
  .)١(ومع هذه الاحتمالات لا يكون سكوت المجتهدين مع اشتهار قول مجتهد فيما بينهم إجماعاً 

ــدليل: خــلاف  )٢(ضــا ومــا ذكــر مــن الاحتمــالاتن الســاكت ظــاهر فــي الر أبــ وأجيــب عــن هــذا ال
  .)٣(، ويكون حجة ظنية كخبر الواحد والقياسإجماعاً الظاهر فلا يؤثر في كونه 

  :بشرط إفادة القرائن العلم بالرضا) إجماعدليل القول الرابع: (القائلين بأنه 
على أن السـكوت يعتبـر موافقـة بشـرط أن يكـون هنـاك علامـات تـدل علـى رضـا  استدل الطوفي

الســاكت حيــث قــال: ((لأن إفــادة القــرائن العلــم بالرضــا، كإفــادة النطــق لــه، فيصــير كالإجمــاع النطقــي 
  .)٤(من الجميع...))

  رابعاً: مذهب الإمام ابن قدامة:
ذهب ابن قدامـة إلـى اعتبـار الإجمـاع السـكوتي وإنـه حجـة، وذكـر بـأن السـكوت علامـة الرضـا، 

تطـــرق إلـــى ذكـــر الخـــلاف فـــي هـــذه المســـألة مبينـــاً آراء  كمـــا هـــو مـــذهب أكثـــر الحنابلـــة، فـــابن قدامـــة
العلمــاء وأدلــتهم فيهــا مــع مناقشــتها، ومــن خــلال إيــراده الأدلــة وردّه علــى المخــالفين، ظهــر بأنــه يؤيــد 
الرأي القائل بان الإجماع السكوتي معتبر وأنه حجة، وقد نصّ على أن السكوت علامة الرضا فقـال 

، وقال أيضاً مستدلاً على أن السـكوت علامـة )٥(كوته كان لموافقته)): ((... فثبت أن س-رحمه االله–
الرضا: ((إن التابعين كانوا إذا أشكل عليهم مسألة فنقـل إلـيهم قـول صـحابي منتشـر وسـكوت البـاقين 

  .)٦(إذ لم ينقل إلينا قول كل علماء العصر مصرحاً به...)) إجماعكانوا لا يجدون العدول عنه فهو 
ذهب ابـــن قدامـــة: أنـــه يـــرى ســـكوت المجتهـــد علامـــة الرضـــا، فـــإذا أبـــدى أحـــد فـــي مـــ والخلاصـــة

المجتهــدين رأيــه فــي مســألة وســكت الآخــرون فإنــه يــدل علــى رضــاهم ومــوافقتهم فيكــون ذلــك إجماعــاً 
  واالله اعلم.–وحجة 

  خامساً: مذهب الإمام الطوفي:
ن هنـاك علامــات السـكوتي معتبــر وحجـة، ولكـن اشـترط أن تكـو  الإجمـاعذهـب الطـوفي إلـى أن 

                                 
  ).١/٣١٣)، والإحكام للآمدي (٢/٥٩ينظر: المحصول للرازي ( )١(
  والجواب على تلك الاحتمالات تقدم في الجواب على الدليل الثاني من القول الثاني من هذا المطلب. )٢(
  ).٣/٢٤٢أصول الفقه للشيخ زهير ( )٣(
  ).٣/٨٠ينظر: شرح مختصر الروضة ( )٤(
  ).١٣٤روضة الناظر (ص:  )٥(
 ).١٣٤روضة الناظر (ص:  )٦(
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تــــدل علــــى رضــــا الســــاكتين ومــــوافقتهم، وإلا فــــلا يعتبــــر ســــكوتهم موافقــــة ورضــــاً، وحينئــــذ فــــلا ينعقــــد 
  .الإجماع

ذه المســالة، وفيمــا يــأتي نــصّ وقــد أبــدى الطــوفي رأيــه مــن خــلال إيــراده للأقــوال والمــذاهب فــي هــ
رحمـه –ا السـاكتين، فقـال على ترجيحه واختياره للقـول بأنـه لا بـدّ مـن علامـات تـدل علـى رضـكلامه 

، أي يوجـــد مـــن قـــرائن )إفـــادة القـــرائن العلـــم بالرضـــا(بشـــرط  إجمـــاعأي هـــو  )قيـــل بشـــرط(االله: ((... 
لأن إفـادة القـرائن العلـم بالرضـا  ؛وهذا أحق الأقوالالأحوال ما يدل على رضا الساكتين بذلك القـول. 

هـذا تصـريح  ))نـه أحـق الأقـوالإ((قوله:  .)١(كإفادة النطق له فيصير كالإجماع النطقي من الجميع))
أي القول الرابع في هذه المسألة. وهكـذا فقـد خـالف الطـوفي ابـن  –وترجيحه لهذا القول  لاختيارهمنه 

قدامــة الــذي يقــول بــأن الســكوت علامــة الرضــا، وأنــه ينعقــد الإجمــاع ويكــون حجــة، بينمــا الطــوفي لا 
  ن على رضا المجتهد الساكت..بوجود القرائ يرى السكوت علامة الرضا، إلاّ 
 الإجمـاعالسـكوت لا يـدل علـى الرضـا، ولا ينعقـد  أنفـي هـذه المسـألة:  خلاصة مذهب الطـوفي

بمجــرد الســكوت مــن بعــض المجتهــدين، بــل يشــترط لصــحة الإجمــاع فــي هــذه الحالــة أن تكــون هنــاك 
-وتي ويكـون حجـة. قرائن وعلامات تدل على الرضا المجتهد الساكت، وحينئذ يعتبر الإجماع السـك

  .-واالله أعلم
  :الراجح

ــالنظر  المــذاهب فــي هــذه المســألة يبــدو بــأن الــراجح هــو القــول الأول وهــو مــا ذهــب إليــه  إلــىب
الســكوتي معتبــر ويكــون حجــة، وذلــك لقــوة مــا اســتدلوا بــه مــن  الإجمــاعالأصــوليين وهــو: أن  رجمهــو 
 ؛أولـى ك فحمل السكوت على الرضىدين، ولذلولأنه من الصعب التصريح من جميع المجته ؛الأدلة

لأن المجتهــد لا يجــوز لــه أن يســكت علــى الباطــل، وإذا أبــدى أحــد المجتهــدين رأيــاً وســكت البــاقون 
  .-واالله أعلم– )٢(فمعنى هذا أنهم موافقون له، وإلا فمن واجبهم عدم السكوت على الباطل

@ @
@Z‘†bÜa@kÝ¾ata‡yg@óÜd¾a@À@sÜbq@ßíÔ@ @

  سألة:أولاً: تصوير الم
هو أن يجتمع مجتهدو الأمة في عصر من العصور للنظر في حكم مسألة معروضة، فـاختلفوا 

والثاني يقول بالكراهة مثلاً، فهل يجوز لمن  -مثلاً  –وافترقوا تجاهها فريقين: أحدهما يقول بالوجوب 
  .)٣(جاء بعدهم أن يرى فيها رأياً ثالثاً بالندب أو الإباحة أو التحريم

                                 
  ).٣/٨٠شرح مختصر الروضة ( )١(
  للمزيد من الأدلة حول ترجيح هذا الرأي، ينظر أدلة القول الأول من هذا المطلب. )٢(
  ) .١/٤٩٧ينظر: كشف الساتر شرح غوامض روضة الناضر للدكتور محمد صدقي ( )٣(
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، وقــال الأخختلفــوا فــي الجــد مــع الأخ فــذهب بعضــهم إلــى أن الجــد يــرث جميــع المــال دون مثــل: لــو ا
  .)١(آخرون: يرثان المال بالمقاسمة.فالذي يقول بأن الجد لا يرث شيئاً والمال كله للأخ فقد أحدث قولاً ثالثاً 

وهــــي البــــرص، –لا يجــــوز إلا بــــالعيوب الخمســــة ل آخــــر: لــــو قــــال بعضــــهم فســــخ النكــــاح مثــــا
  جنون، والجذام والجب والعنة، وقال آخرون: لا يجوز الفسخ بشيء منها.وال

  .)٢( فإذا جاء مجتهد وقال يفسخ النكاح ببعض العيوب دون بعض فقد أحدث قولاً ثالثاً 
  ثانياً: أقوال العلماء في المسألة:

  ذا عُرف ما تقدم في تصوير المسألة، فهل يجوز إحداث قول ثالث؟إ
  لك على ثلاثة أقوال:اختلف العلماء في ذ

، وقــد )٣(قـول ثالـث مطلقــاً، ذهـب إلـى ذلـك جمهـور الأصـوليين إحـداثعـدم جـواز  القـول الأول:
  .)٥(، واختاره ابن قدامة)٤(نصّ على ذلك الإمام أحمد

  .)٨(، وبعض أهل الظاهر)٧(، وهو رأي بعض الحنفية)٦(الجواز مطلقاً  القول الثاني:
يرفــع القــولين الســابقين فــي المســألة فــلا يجــوز، ومــا لا يرفــع التفصــيل بــين مــا  القــول الثالــث:

، )١١(، واختـــاره الإمـــام الـــرازي)١٠(-رحمـــه االله –، وهـــو مقتضـــى كـــلام الإمـــام الشـــافعي )٩(فيجـــوز ذلـــك

                                 
 ) .٣/٩٣)، وشرح مختصر الروضة (١/٣٣٠ينظر: الإحكام للآمدي ( )١(

  ).٤/١٤٠)، وإتحاف ذوي البصائر للنملة (٢/٣٧٠)، والإبهاج للسبكي (١/٣٣٠ينظر: الإحكام للآمدي ( )٢(
)،  ٢/٤٤(المعتمد لأبي الحسين البصري )، و ١/٢٧٣)، والبرهان للجويني (٢٢٨التبصرة للشيرازي(ص:  )٣(

) والبحر ٢/٣٦٩بهاج للسبكي ()، والإ ٢/٧١٩)، وأحكام الفصول للباجي (٣٢٠والمنخول للغزالي (ص: 
 ).٦/٥١٧المحيط للزركشي (

)، نصّ عليه في رواية عبد االله وأبي الحارث: ((يلزم من قال: يخرج أقاويلهم ٢/٢٠٤ينظر: العدة لأبي يعلى ( )٤(
 .قاولهم إذا أجمعوا))، المصدر السابقإذا اختلفوا أن يخرج من أ

 .)١٣١(ص:  روضة الناظر لابن قدامةينظر:  )٥(

 .)٦/٥١٧، والبحر المحيط للزركشي ()٢/٣٦٩ينظر: الإبهاج للسبكي ( )٦(

 .)٢/٢٨٦ينظر: فواتح الرحموت ( )٧(

 ).٣١٨ينظر: إرشاد الفحول للشوكاني (ص:  )٨(

، هففي مثل ميراث الجدّ لا يجوز إحداث قول ثالث في المسألة وهو عدم ميراثه لمخالفة ذلك للإجماع على توريث )٩(
وا في المقدار الذي يرثه، وأما إن كان القول الآخر لا يرفع القولين السابقين فلا مانع من ذلك مثل ما وان اختلف

سواء ترك التسمية عمداً أو نسياناً، وقيل يؤكل مطلقاً، وهناك  جاء في حلّ متروك التسمية، قيل: لا يؤكل مطلقاً 
)، والإبهاج للسبكي ٢/٤٩ينظر: المحصول للرازي (قول ثالث وهو جواز الأكل مما ترك التسمية عليه نسياناً، 

)٢/٣٧٠.(  
 ).١٨٠١)، فقرة (٤٧٩ينظر: الرسالة للإمام الشافعي (ص: )١٠(

 ).٢/٤٩ينظر: المحصول للرازي ( )١١(



ðäbrÜa@Þ—ÑÜa  ١٤٧ 
 

 

، )٦(، وابـن السـبكي)٥(فـي كتابـه تنقـيح الفصـول )٤(، والقرافي)٣(، وابن الحاجب)٢(، والآمدي)١(والبيضاوي
  .)٨(طوفي، وال)٧(وابن بدران

  :ثالثاً: الأدلة ومناقشتها     
  :قول ثالث مطلقاً) إحداث( القائلين بعدم جواز  :أدلة القول الأول

  استدل الجمهور على عدم جواز إحداث قول آخر في المسألة بما يأتي:
إحداث القول الثالث إما أن يكون لغير دليل، أو لدليل لم يطلع عليه الأولون، أو  الدليل الأول:

  به. والكل باطل. ادليل اطلعوا عليه ولم يعملو ل
  الإجماع لا بد له من دليل. أن: فلأنه من المتفق عليه أما بطلان الأول

ولأن ذلــك يقضــي بخطــأ  عــادة تحيــل عــدم اطلاعهــم مــع كثــرتهم؛ن اللأ باطــل كــذلك؛ والثــاني:
  الأولين فيما قالوه، والأمة معصومة من الخطأ.

اطلاعهـم علـى الـدليل وتـركهم العمـل بـه دليـل علـى أنـه مرجـوح، فـلا  فـلأن وأما بطـلان الثالـث:
  .)٩(لأن العمل بالمرجوح وترك الراجح غير جائز عليه والأخذ به؛ الاعتماديصح 

اختلاف أهل العصـر فـي المسـألة المطروحـة للبحـث علـى قـولين فقـط، اتفـاق  إن الدليل الثاني:
لأن كــلاً مــن الفــريقين يمنــع العمــل بغيــر مــا ذهــب  قــول ثالــث فيهــا؛ إحــداثمــنهم علــى أنــه لا يجــوز 

بــالقول  الأخــذمــنهم علــى عــدم  إجمــاعإليــه، والقــول الثالــث مغــاير لمــا قــال بــه كــل منهمــا، فكــان ذلــك 

                                 
هـ)، ٦٨٥منهاج الوصول إلى علم الأصول، للإمام القاضي ناصر الدين عبد االله بن عمر البيضاوي (تينظر:  )١(

لبنان، الطبعة الأولى، سنة -: الدكتور شعبان محمد إسماعيل، الناشر: دار ابن حزم، بيروتحققه وعلّق عليه
 ).١٧٩، (ص: م٢٠٠٨هـ/١٤٢٩

 ).١/٣٣١ينظر: الإحكام للآمدي ( )٢(

 ).١/٤٨٧ينظر: مختصر المنتهى ( )٣(

ة، قبيلة من بربر هو: أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن، أبو العباس، شهاب الدين القرافي. أصله من صنهاج )٤(
هـ) في مصر،  ٦٢٦المغرب. نسبته إلى القرافة وهي المحلة المجاورة لقبر الإمام الشافعي بالقاهرة. ولد سنة (

فقيه مالكي. مصري. انتهت إليه رياسة الفقه على مذهب مالك. من تصانيفه: ((الفروق)) في القواعد الفقهية 
 ييز الفتاوى من الأحكام)). ينظرل في الأصول)) و((الأحكام في تمو((الذخيرة)) في الفقه و((شرح تنقيح الفصو 

  ).٦٣-٦٢)، والديباج المذهب (ص: ١/٩٥ترجمته في: الأعلام للزركلي (
 ).٢٥٥ينظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص: )٥(

 ).٢/٢٢٩ينظر: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب للسبكي ( )٦(

 ).١٨٢: ينظر: المدخل لابن بدران (ص )٧(

 ).٣/٨٨ينظر: شرح مختصر الروضة ( )٨(

 )،٣/٢٣٣)، وأصول الفقه للشيخ زهير (٢/٣٧١)، والإبهاج للسبكي (١/٣٣٠ينظر: الإحكام للآمدي ( )٩(
 ).١٤٢ودراسات حول الإجماع والقياس للدكتور شعبان محمد (ص: 
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  .)١(غير جائزة  الإجماعالثالث ومخالفة 
بـأن اتفـاقهم علـى عـدم العمـل بغيـر مـا ذهبـوا إليـه مشـروط بشـرط هـو:  وأجيب عن هـذا الـدليل:

وجــود ذلــك الغيــر؛ فــإذا وجــد القــول الثالــث فقــد زال شــرط عــدم العمــل بــه فيــذهب المشــروط وهــو عــدم 
  .)٢(عدم العمل ويثبت جواز العمل بذلك الغير
  :قول ثالث مطلقاً) إحداثأدلة القول الثاني: (القائلين بجواز 

  استدل القائلون بالجواز بما يأتي:
ــدليل  علــى قــولين دليــل علــى أن المســألة اجتهاديــة، أن اخــتلاف أهــل العصــر الســابق  :الأولال

والمســألة الاجتهاديــة لا يمنــع النظــر فيهــا، حيــث لــم يوجــد فيهــا إجمــاع مــن الســابقين، والقــول الثالــث 
  .)٣(حدث عن اجتهاد فيجوز

بـأن الـذي مُنـع مـن ذلـك هـو: قـول يلـزم منـه إبطـال مـا اتفقـوا عليـه مـن  وأجيب عن هذا الـدليل:
ة ((الجــد والإخــوة))، ومــا اتفقــوا عليــه لــيس مــن صــور الخــلاف، فــلا يجــوز فيــه القــولين كمــا فــي مســأل

الاجتهـــاد، فتســـويغ المختلفـــين للاجتهـــاد فـــي مســـألة مقيـــد بـــأن لا يخـــرج الاجتهـــاد عـــن دائـــرة القـــولين 
  .)٤(عليهما؛ لأن ما خرج عنهما باطل لمتفقا

لـث فـي المسـألة بعـد وجـود قـولين استدلوا بالوقوع؛ لأنه لو لم يجز إحـداث قـول ثا الدليل الثاني:
فيهــا لمــا وقــع ذلــك مــن التــابعين؛ لأنهــم أحــرص النــاس علــى تــرك الممنــوع شــرعاً، لكنــه قــد وقــع ذلــك 

وغيــره معــه قــالوا: إن الأم تأخــذ ثلــث البــاقي فــي زوجــة وأبــوين، وتأخــذ ثلــث  )٥(مــنهم؛ فــإن ابــن ســيرين
فـــي المســـألتين: ثلـــث الكـــل أو ثلــــث  الكـــل فـــي زوج وأبـــوين، مـــع أن الصـــحابة لـــيس لهـــم إلا قـــولان

  .)٦(الباقي

                                 
 ).٢٢٨)، والتبصرة للشيرازي (ص:٢/٢٠٤ينظر: العدة لأبي يعلى ( )١(

 ).٣/٢٣٣)، وأصول الفقه للشيخ زهير (٢/٣٧١ينظر: الإبهاج للسبكي ( )٢(

  ).٣/٢٣٢)، وأصول الفقه للشيخ زهير (١/٣٣٣ينظر: الإحكام للآمدي ( )٣(
  ).١٤٣)،و دراسات حول الإجماع والقياس للدكتور شعبان محمد (ص: ٢/٩٢٧ينظر: المهذب للنملة ( )٤(
. وتفقـه بـزازًا نشأ. بالبصرةهـ) ٣٣، ولد سنة (تابعي. بكر أبو بالولاء، ريالأنصا ، البصري سيرين بن محمد :هو )٥(

 روى. بالبصـرة الـدين علـوم فـي وقتـه إمـام كـان. بفـارس لأنـس كاتـب هـو كـان ثـم. مالـك بـن لأنـس مولى أبوه كان
 رواشـته عـنهم، االله رضـي الصـحابة مـن وغيـرهم ،علـي بـن والحسـن ،ثابـت بـن وزيـد ،مالـك بـن أنـس عـن الحديث
 ))الرؤيــا تعبيــر(( كتــاب إليــه ينســب .بالقضــاء منــه أعلــم بالبصــرة يكــن لــم: ســعد ابــن وقــال. الرؤيــا وتأويــل بــالورع

تهذيب التهذيب، للإمام أحمـد بـن و  )،٦/١٥٤( للزركلي الأعلامهـ)، ينظر ترجمته في: ١١٠توفي بالبصرة سنة (
: دار الفكــر، بيــروت، الطبعــة الأولــى، ســنة هـــ)، الناشــر٨٥٢علــي بــن حجــر أبــي الفضــل العســقلاني الشــافعي (ت

   ).٥/٣٣١للخطيب البغدادي ( بغداد وتاريخ )،٩/١٩٠( م،١٩٨٤هـ/١٤٠٤
  ).٣/٢٣٢)، وأصول الفقه للشيخ زهير (١/٣٣٣الإحكام للآمدي ( ينظر: )٦(
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ن أ، بـ)١(فـلا يقبـل منـه هـذا القـول )،الصحابة (بأنه محجوب بإجماع  وأجيب عن هذا الدليل:
 آحــاد التــابعين لــيس معصــوماً، وإنمــا المعصــوم كلهــم، ولــم ينقــل هــذا الــرأي عــن الكــل، وإنمــا هــو رأي

  .)٢(إجماعاً البعض من التابعين فلا يعتبر ذلك 
رفـــع القـــولين  القـــول الثالـــث إنْ  إحـــداث(القـــائلين بالتفصـــيل وهـــو: أن  :دليـــل القـــول الثالـــث

  :السابقين فلا يجوز إحداثه، وإن لم يرفع فيجوز)
اســتدل القــائلون بالتفصــيل: بــأن القــول الثالــث إذا كــان رافعــاً لمــا اتفــق عليــه الأولــون يكــون ذلــك 

  زة.مخالفاً للإجماع، ومخالفة الإجماع غير جائ
لا يرث مع الإخوة فيـه رفـع لمـا اتفـق عليـه، وهـو توريثـه شـيئاً مـن التركـة  فمثلاً القول: بأن الجدّ 

  .)٣(للإجماعلأنه يكون خرقاً  ؛قول ثالث في ذلك غير جائز فإحداث، قطعاً 
وأما إن كان القول الثالث لا يرفع ما اتفق عليه القولان بل وافق كل واحـد مـن القـولين مـن وجـه 

، مثــال ذلــك كمــا لــو قــال الــبعض: باعتبــار النيــة فــي جميــع للإجمــاعائز إذ لــيس فيــه خــرق فهــو جــ
الطهارات وقال البعض: بنفي اعتبارها في جميع الطهارات، فالقول الثالث وهو اعتبارها فـي الـبعض 

لأن خــرق الإجمــاع إنمــا هــو القــول بمــا يخــالف مــا اتفــق عليــه  ؛دون الــبعض لا يكــون خرقــاً للإجمــاع
  .)٤(الإجماعأهل 

  رابعاً: مذهب الإمام ابن قدامة:
قـول ثالـث، وهـو مـا ذهـب إليـه جمهـور الأصـوليين كمـا  إحـداثذهب ابن قدامة إلى عدم جـواز 

قـول ثالـث فـي  إحـداثعلـى قـولين لـم يَجُـزْ  )٥(اختلـف الصـحابة إذا((: -رحمـه االله –تقدم، حيث قال 
  .)٦())قول الجمهور

                                 
 ).٢٢٩ينظر: التبصرة للشيرازي (ص: )١(

  ).١٤٣مد (ص: ينظر: دراسات حول الإجماع والقياس للدكتور شعبان مح )٢(
 ).١/٣٣١ينظر: الإحكام للآمدي ( )٣(

  ) .١٤٤ودراسات حول الإجماع والقياس للدكتور شعبان محمد (ص:  )،١/٣٣٢ينظر: الإحكام للآمدي (  )٤(
حاصل تحرير هذه المسألة عند الأصوليين أنهم اختلفوا في إحداث القول الثالث في المسألة، وقد أطلقوا القول  )٥(

لتقيد بعصر من العصور، وأما ابن قدامة فقد قيّد الاختلاف إذا كان في عصر الصحابة، إلا أن فيها بدون ا
أي في أي –الطوفي، وشُراح روضة الناظر ذكروا هذه المسألة بدون التقييد بعصر الصحابة، بل ذكروا مطلقاً 

سألة يُفهم منه أن هذا القيد وبالنظر لمناقشة ابن قدامة الأدلة حول هذه الم -عصر من العصور كان الاختلاف
روضة الناظر لابن ، ينظر: -واالله أعلم–غير مقصود بل لا يجوز إحداث القول الثالث في أي عصر كان 

)، وكشف الساتر ٤/١٤٠)، وإتحاف ذوي البصائر للنملة (٣/٨٨وشرح مختصر الروضة ( )،١٣١(ص: قدامة
 ).١/٤٩٧للدكتور محمد صدقي (

 ).١٣١روضة الناظر (ص: )٦(
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الخلاف فـي هـذه المسـألة، وذكـر أدلـة المجيـزين وناقشـها وأجـاب وقد تطرق ابن قدامة إلى ذكر 
على أدلتهم، مما يدلّ من خلال مناقشة الأدلة على اختياره لمذهب الجمهور في هذه المسألة، حيث 

يوجب نسبة الأمة إلى تضييع الحق والغفلة عنه، فإنـه لـو  -قول ثالث إحداث–ولنا أن ذلك  ((قال: 
لـث كانـت الأمـة قـد ضـيعته وغفلـت عنـه وخـلا العصـر عـن قـائم الله بحجتـه، كان الحق في القول الثا

  .)١())ولم يبق منهم على أحد وذلك محال
قوله: ((ولنـا أن ذلـك...)) فاسـتعماله هـذا الأسـلوب مـن خـلال سـرد الأدلـة ومناقشـتها يـدل علـى 

ثيــــراً فــــي كتابــــه ، وهــــذا المــــنهج يســــتخدمه ابــــن قدامــــة ك-واالله أعلــــم–اختيــــاره وترجيحــــه لــــذلك القــــول 
  ((روضة الناظر)).

قـول ثالـث، وقـد خـتم كلامـه حـول هـذه  إحـداثوهكذا فـابن قدامـة علـى الـرأي القائـل بعـدم جـواز 
يجـــوز أن تنقســـم الأمـــة فـــي مســـألتين إلـــى فـــرقتين  ((المســـألة بمـــا يؤكـــد تـــرجيح لـــذلك القـــول، فقـــال: 

الأخرى وتصيب فيها المخطئـة  فتخطيء فرقة في مسألة وتصيب فيها الأخرى وتخطيء من المسألة
  .)٢())الأولى

  :الطوفي الإمامخامساً: مذهب 
خــــالف الطــــوفي جمهــــور الأصــــوليين وابــــن قدامــــة فــــي هــــذه المســــألة، واختــــار مــــذهب القــــائلين 

 الإجمـاعرفـع  إلـىالسـابق، أمـا إذا أدّى  الإجمـاعقول ثالث إذا لم يرفـع  إحداثبالتفصيل أي: بجواز 
  قول الثالث. السابق فلا يجوز إحداث

فــالطوفي بــدأ كلامــه حــول هــذه المســألة مبينــاً مــذاهب العلمــاء فيهــا وأدلــة كــل مــذهب وناقشــها، 
وقيــل إن ((القــول بالتفصــيل بقولــه:  اختيــارهوأجــاب علــى أدلــة القــائلين بــالمنع مطلقــاً، وقــد نــصّ علــى 

  .)٣( ))امتنع، وإلا فلا، وهو أولى الإجماعرفع 
  .-واالله أعلم–على اختياره لهذا الرأي  همن قوله: ((وهو أولى)) ترجيح

عليـه الطـوفي فـي هـذه المسـألة، يظهـر بأنـه يختـار التفصـيل:  إذن من خلال مـا تقـدم ممـا نـصّ 
السـابق فـلا يجـوز إحداثـه، وأمـا إن لـم يـؤدّ إلـى ذلـك  الإجمـاعوهو أن القول الثالث إن أدى إلى رفـع 

  .-واالله أعلم-فيجوز إحداثه. 
  :الراجح
إلى الأقوال السابقة حول هذه المسألة وأدلة كل فريق يبدو بأن الـراجح هـو القـول الثالـث  بالنظر

                                 
  ).١٣١روضة الناظر (ص: )١(
 ).١٣٢(ص:  المصدر السابق )٢(

)، وقد تقدم الأمثلة فيما يرفع الإجماع، وما لا يرفع الإجماع، في بداية هذا ٣/٨٨شرح مختصر الروضة ( )٣(
 المطلب.
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السـابق فـلا يجـوز إحداثـه، وأمـا إن لـم يـؤدّ  الإجماعوهو: أن القول الثالث إن رفع -القائل بالتفصيل 
كـان رافعـاً  ، وهو القول الذي اختاره الطـوفي؛ لأن القـول الثالـث المحـدث إذا-إلى ذلك فيجوز إحداثه

الأولـين يتضـمن الإجمـاع علـى اخـتلاف  لأن ؛للإجمـاعمخالفـاً  إحداثـهافـق عليـه الأولـون يكـون و لما 
.أما إذا لم يكن ذلك القول الثالـث إحداثهأن ما سواهما باطل، فمخالفة ذلك لا تجوز، ولذلك مُنع من 

، فلا مانع منه، ويجـوز؛ لأن جماعللإمخالفاً  إحداثهالمحدث رافعاً لما اتفق عليه الأولون، فلا يكون 
  المسألة تكون اجتهادية، فالمحذور وهو مخالفة الإجماع لم يقع. وبيان ذلك بالمثالين الآتيين:

مــع الأخ فــي الإرث)) اختلــف فــي ذلــك علــى قــولين: ((قيــل المــال للجــد))،  مثــال الأول: ((الجــدّ 
فــلا يجــوز  للإجمــاعلجــد قــول ثالــث خــارق والأخ يتقاســمانه)) فــالقول بحرمــان ا و((وقيــل المــال للجــدّ 

  القول به.
وهـــي: الجـــذام، والجنـــون، والبـــرص، والرتـــق،  –مثـــال الثـــاني: فســـخ النكـــاح بـــالعيوب الخمســـة 

ــة اختلــف فــي ذلــك علــى قــولين: ((قيــل يفســخ بجميعهــا))، و((وقيــل لا يفســخ بشــيء منهــا))،  -والعنّ
يرفـع مـا اتفـق الفريقـان عليـه؛ لأنـه يوافـق فـي فالقول الثالث وهو: إنه يفسخ بـالبعض دون الـبعض لا 

  .)١(كل صورة قولاً، فيجوز ذلك
وأيضــاً: ممــا يــدلّ علــى رجحــان هــذا القــول هــو: أنــه وســط بــين الأقــوال المانعــة مطلقــاً، والمجيــزة 
مطلقاً، كما أن الواقع الفعلـي يؤيـده، حيـث إن المجتهـدين أحـدثوا أقـوالاً كثيـرة فـي مسـائل أجمـع عيهـا 

  .-واالله أعلم–عصر الأول على قولين أهل ال
@ @

ÊibÜa@kÝ¾a@ZËb»g@óåî‡¾a@Þèc)٢(  

  العلماء: أولاً: أقوال
جمعـوا علـى رأي فـي مسـألة معينـة هـل يعتبـر إجمـاعهم هل المدينـة إذا ألقد اختلف العلماء في أ

  :في ذلك على قولين ، اختلفواحجة أو لا؟
، )٣(لـى ذلـك الجمهـورة علـى مـن خـالفهم، ذهـب إجّـ يكـون حُ إجمـاع أهـل المدينـة وحـدهم لاأن  :القول الأول

                                 
  ).٢/٩٢٥ينظر: المهذب للنملة ( )١(
بما ذكرنا، ومنهم من ترجمها بقوله: ((عمل أهل  اختلفت عبارات العلماء في ترجمة هذه المسألة، فمنهم ترجمها )٢(

 المدينة))، ومنهم من عبر عنها بقوله: ((قول أهل المدينة)).

هـ)، تحقيق: عبد المجيد تركي، ٤٧٦شرح اللمع، للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (تينظر:  )٣(
)، ١/٢٧٨)، والبرهان للجويني (٢/٧١٠( ،م١٩٨٨هـ/١٤٠٨لبنان، سنة -الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت

)، والمعتمد لأبي ٢٤٠(٢)، والإحكام لابن حزم (١/٣٠٢)، والإحكام للآمدي (١/٣٥١والمستصفى للغزالي (
)، والبحر ٣/٣٥٧)، وكشف الإسرار للبخاري (٢/٢١٧( العدة للقاضي أبي يعلى)، و ٢/٣٤حسين البصري (

  ).٦/٤٤٠المحيط للزركشي (
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  .)١(واختاره ابن قدامة
ــاني: ــول الث ، )٤( وجــلّ أصــحابه )٣(لــى ذلــك الإمــام مالــك، ذهــب إ)٢(ةجّــحُ  أن إجمــاع أهــل المدينــة الق

  .)٥(الطوفيواختاره 
  :ثانياً: الأدلة ومناقشتها     

  )هل المدينةأ أدلة القول الأول ( القائلين بعدم حجية إجماع
أهــل المدينــة  إجمــاععلــى عــدم حجيــة  -وهــم الجمهــور وابــن قدامــة–اســتدل أصــحاب هــذا القــول 

  بما يأتي من الأدلة:
سـم المـؤمنين واسـم الأمـة لأن ا ؛نة وحدهملا تتناول أهل المدي )٦(ن أدلة الإجماعأ الدليل الأول:

  .)٧(لا يقع عليهم بانفرادهم

                                 
 ).١٢٦(ص:  ة الناظر لابن قدامةروضينظر:  )١(

 تنقيح وشرح)، ١/٤٦١( الحاجب لابن السول منتهى ومختصر)، ٢/٧٠١( للباجي الفصول إحكام: ينظر )٢(
  ) .٦/٤٤٠( للزركشي المحيط والبحر)، ٢٦٢(ص:  للقرافي الفصول

  : لأمرين مالك الإمام إلى هذا نسب: ((النملة الكريم عبد الدكتور قال )٣(
 كان فإذا: (وقوله)، المدينة لأهل تبع الناس وإنما( المصرية الديار عالم سعد بن الليث إلى رسالته في لهقو : الأول

  ).المدارك ترتيب: (كتابه في عياض القاضي ذلك ذكر كما)، خلافه لأحد أر لم به معمولاً  ظاهراً  بالمدينة الأمر
 بشرح البصائر ذوي إتحاف، عنه)) المروية الفقهية الفروع من كثير في المدينة أهل بإجماع يستدل أنه :الثاني

 ) .٤/٩٠(الناظر روضة

اختلفوا : فقال الباجي: إنما أراد فيما طريقه النقل المستنبط  -رحمه االله–ذكر الزركشي أن أصحاب الإمام مالك  )٤(
ليه لعلم، فأما مسائل كالصاع، والمد، والآذان، والإمامة، وعدم الزكوات في الخضروات فإنه لو تغير عما كان ع

  الاجتهاد فهم وغيرهم سواء.
  وقيل: أراد بذلك الصحابة. وقيل أراد بذلك زمن الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، وعليه ابن الحاجب.       
، ينظر: مختصر المنتهى بشرح عضد الدين وقيل محمول على المنقولات المستمرة وإليه ذهب القرافي        

)، والبحر ٢٦٢وشرح تنقيح الفصول للقرافي (ص: )، ٢/٧٠١( للباجي الفصول وإحكام )،٢/٣٣٩الإيجي (
  ).٦/٤٤٢المحيط للزركشي (

  ).٣/١٠٦( الروضة مختصر شرح: ينظر )٥(
نة ليس ي]، وأهل المد١١٥النساء من الآية:سورة [}...وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبيِلِ المُْؤْمِنِينَ...{):(ومن هذه الأدلة: قوله  )٦(

البقرة من الآية: سورة [}...{وَكَذلَِكَ جَعَلْنَاكمُْ أُمَّةً وَسَطاً لِّتَكوُ�ُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ):(هم جميع المؤمنين، وقوله 

{فإَنِ تَنَازَعْتمُْ فِي شَيْءٍ فرَُدُّوهُ إلِىَ اللّهِ ):(المدينة لأنهم بعض الأمة، وقوله  وذلك لا يختص بأهل]، ١٤٣
هر، ينظر: العدة للقاضي أبي يعلى فمن قال: يُردّ إلى أهل المدينة، فقد ترك الظا، ]٥٩[النساء:وَالرَّسُولِ}

)٢/٢١٨.( 

 ) .٣/٢٧٤( للكلوذاني والتمهيد)، ٢/٣٤: المعتمد لأبي الحسين البصري (ينظر )٧(
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لــم  والاتفــاقوالعقــد علــى حكــم الحادثــة،  : اتفــاق أهــل الحــلّ هــو اعالإجمــ ن حــدّ أ الــدليل الثــاني:
لهم حجـــة فـــي الـــدين، ولهـــذا يجـــوز تقليـــدهم فـــي أحكـــام ايحصـــل لوجـــود مخالفـــة أهـــل الأمصـــار، وأقـــو 

  .)١(الحوادث
تــؤثر فــي كــون الأقــوال فالأمــاكن لا  ؛الإجمــاع لا يخــتص بمكــان دون مكــان أن الــدليل الثالــث:

  .)٢(شرف وفضل ولم يُعتد بإجماع أهلها ن مكة لهاحجة، بدليل أ
ن إجمـاعهم حجـة مـا دامـوا فـي يفضـي إلـى أ ول بحجة اجمـاع أهـل المدينـةأن القالدليل الرابع: 

ن كــان قولــه حجــة فــي مكــان كــان لأن مَــ ؛وهــذا لا وجــه لــه ،فــإذا خرجــوا منهــا لــم يكــن حجــة ،المدينــة
  .)٣( )( هتالأمكنة كأقواله وأفعاله وتقريراحجةً في سائر 

بعدم حجية إجماع أهل المدينة انصبت على رفض حجية بعض الأمة،  وخلاصة أدلة القائلين
  .)٤(هاثبت العصمة للأمة كلّ الشرع الذي أ والإجماع استمدّ حجيته من

  أدلة القول الثاني:(القائلين بحجية إجماع أهل المدينة)
  بجملة أدلة وهي: هذا القول أصحاب واحتج

  .)٥())كما ينفي الكير خبث الحديد الخبثتنفي كالكير  المدينة ماإن((: )(له قو  الدليل الأول:
  .)٦(الخطأ من الخبث فوجب نفيه عنهم حيث إن وجه الدلالة من الحديث:
ة عن الخبـث فلـيس فيـه مـا يـدل على خلوص المدين ن دلّ بأن النص وإ  :وأجيب عن هذا الدليل

عن الخبـث، ولا علـى كـون إجمـاع أهـل المدينـة دونـه  عنها لا يكون خالصاً  ن من كان خارجاً على أ
لهـا عـن غيرهـا لمـا  لشـرفها وإبانـة لخطرهـا وتمييـزاً  حجة، وتخصيصه المدينة بالذكر إنما كان إظهـاراً 

                                 
  ) .١٢٦(الناظر وروضة)، ٢١١(ص: والتبصرة للشيرازي)، ٩١(ص: اللمع في أصول الفقه للشيرازي : ينظر )١(
  ).١/٣١٤( السرخسي وأصول)، ١/٢٧٨( البرهان: ينظر )٢(
  ).١٢٦روضة الناظر لابن قدامة (و )، ٢١٣للشيرازي (ص: التبصرة: ينظر )٣(
خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة، للدكتور حسان بن محمد بن حسين فلمبان، الناشر: دار : ينظر )٤(

  ).٦٥(ص: م٢٠٠٠هـ/١٤٢١سلامية وإحياء التراث، السعودية، الطبعة الأولى، سنة البحوث للدراسات الإ
)، والبخاري ٣/٣٨٥)، (١٥١٧١)، الحديث رقم (أخرجه أحمد في مسنده عن جابر بن عبد االله الأنصاري ( )٥(

اس كما بلفظ: ((أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الن )في صحيحه عن أبي هريرة (
)، ١٧٧٢ينفي الكير خبث الحديد))، كتاب الحج، باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس، الحديث رقم (

) بلفظ: ((... ألا إن المدينة كالكير تخرج الخبث لا تقوم )، ومسلم في صحيحه عن أبي هريرة (٢/٦٦٢(
الحج، باب المدينة تنفي شرارها، الساعة حتى تنفي المدينة شراراها كما ينفي الكير خبث الحديد))، كتاب 

 ).٢/١٠٠٥)، (١٣٨١الحديث رقم (

نثر الورود على مراقي السعود، للإمام محمد الأمين بن )، و ٢٦٢ينظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص:  )٦(
تحقيق وإكمال تلميذه: الدكتور محمد ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطي،  هـ)،١٣٩٣(تمحمد المختار الشنقيطي 

 ) .٢/٤٣١( م٢٠٠٢هـ/١٤٢٣السعودية، الطبعة الثالثة، سنة - شر: دار المنارة، جدةالنا



ðäbrÜa@Þ—ÑÜa  ١٥٤ 
 

 

  .)١(اشتملت عليه من الصفات
لإســلام وموضــع قبــره ومهــبط الــوحي ومســتقر ا )(ن المدينــة دار هجــرة النبــي أ الــدليل الثــاني:

  .)٢(ن يخرج الحق عن قول أهلهاصحابة، فلا يجوز أومجمع ال
 والمعتبـرين مــن أهـل الحــلّ  ن ذلـك لا يــدل علـى انحصـار العلــم فيهـا،أ :عــن هـذا الــدليل وأجيـب

قين فــي الأمصــار وكلهــم فيمــا نهم كــانوا منتشــرين فــي الــبلاد متفــر والعقــد ومــن تقــوم الحجــة بقــولهم فــإ
  .)٤(ذهب أكثر العلماء إلى أن مكة أفضل من المدينة،  وقد )٣(لى النظر والاعتبار سواءيرجع إ

  وفضل مكة لم يدل على الاحتجاج بإجماع أهلها على مخالفيهم إذ لا قائل به.
والسبب في ذلك كله: إن البقاع لا أثر لها فـي الإجمـاع ولا يعتبـر، وإنمـا الاعتبـار بعلـم العلمـاء 

  .)٥(واجتهاد المجتهدين في أي زمان وأي مكان
عــرف بــأحوال الرســول التنزيــل وســمعوا التأويــل، وكــانوا أشــاهدوا  ن أهــل المدينــةأالثالــث:  الــدليل

)( ،ن لا يخــرج الحــق عــن قــول أي: فيجــب أ مــن غيــرهم فيســتحيل اتفــاق أهلهــا علــى خــلاف الحــق
  .)٦(أهلها

قـي، أو علـم ممـن بخرج من المدينة وسـكن غيرهـا كـان أ ن كثيراً ممنبأ :عن هذا الدليل وأجيب
 ... فكيـف )( بي طالب، وعبد االله بن مسـعود، وابـن عبـاس، ومعـاذ بـن جبـللهم، مثل علي بن أمث

  ذا خالف هؤلاء الذي خرجوا وهم أكثر علماء الصحابة؟.يجوز أن يعتبر إجماع أهل المدينة إ
ـــثـــم إ فكيـــف ينعقـــد  ،ا كـــانوا مـــن ســـكان أهـــل المدينـــةن الإجمـــاع كـــان لا ينعقـــد بـــدون هـــؤلاء لمّ

لأن الحجـــة لا تختلـــف بالمكـــان  ؛دونهم لمـــا خرجـــوا منهـــا؟ هـــذا غيـــر ممكـــن ولا وجـــه لـــهالإجمـــاع بـــ
  .)٧()(والزمان، كقول االله تعالى، وقول رسوله 

  مذهب الإمام ابن قدامة:ثالثاً: 
وإجمـاع ((ن إجمـاع أهـل المدينـة لـيس بحجـة وقـد نـصّ علـى ذلـك بقولـه: ذهب ابن قدامة إلى أ

                                 
 . )١/٣٠٤ينظر: الإحكام للامدي ( )١(

 ).١/٣٠٣)، والإحكام للآمدي (٢٦٢ينظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص:  )٢(

 ).١/٣٠٤المصدر السابق ( )٣(

 ).٤/٩٤( للنملة البصائر ذوي إتحاف )٤(

  ).٤/٩٥( سابقال المصدر )٥(
 على الورود ونثر، )١/٣٠٤والإحكام للآمدي ( )،٢/٣٣٩( الإيجي عضد الدين بشرح المنتهى مختصر: ينظر )٦(

 للنملة البصائر ذوي وإتحاف)، ٣/٢٢٣( زهير للشيخ الفقه وأصول)، ٢/٤٣٣( السعود للشنقيطي مراقي
)٤/٩٢(. 

 ذوي وإتحاف، )١/٣٠٤والإحكام للآمدي ( )،١/٢٧٨( يللجوين والبرهان)، ٢/٢٢٣( يعلى لأبي العدة: ينظر )٧(
  ).٤/٩٣( للنملة البصائر
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  .)١())أهل المدينة ليس بحجة
العصــمة  أنولنــا: ((وقــد اســتدل علــى مــا ذهــب إليــه مــن عــدم حجيــة إجمــاع أهــل المدينــة فقــال: 

علم من البـاقين فيهـا الأمة وقد خرج من المدينة من هو أتثبت للأمة بكليتها، وليس أهل المدينة كل 
ن أ ن إجمـاع أهـل المدينـة لـو كـان حجـة لوجـب )...ولأ(كـ: علـي وابـن مسـعود وابـن عبـاس ومعـاذ

ن يكـــون أ ن قـــولهم لا يحـــتج بـــه فـــي زماننـــا فضـــلاً ة فـــي جميـــع الأزمنـــة، ولا خـــلاف فـــي أيكـــون حجـــ
ظهـر بأنـه مـع يحـول هـذه المسـألة  -رحمـه االله– ابـن قدامـة من خلال ما تقدم من كلام .)٢())إجماعاً 

  .-واالله أعلم– مذهب الجمهور القائل بعدم حجية إجماع أهل المدينة
  :وفيرابعاً: مذهب الإمام الط

وأشار إلى أدلة الفريقين وناقشـها، وبعـد ذلـك خـتم  ،المسألة هذه في العلماء خلافلطوفي ذكر ا
قلت: وبعد هذا كله فـي (( :-الطوفي–، حيث قال )٣(مالكا يدل على اختياره مذهب الإمام كلامه بم

  .)٤())لزمالنفس إلى قول مالك في هذه المسألة طمأنينة، وسكون قوي جداً، فالتوقف فيها غير م
بأنــه يؤيــد ويختــار القــول بحجيــة إجمــاع أهــل  لال مــا تقــدم مــن كــلام الطــوفي ظهــرذن مــن خــإ
  . -علمواالله أ- تبعاً للإمام مالك المدينة

  :الراجح
مـــذهب الجمهـــور  هـــو الـــراجحيقين ومناقشـــة أدلـــة القـــول الثـــاني  يبـــدو أن أدلـــة الفـــر  إلـــىبـــالنظر 

ن الأدلة الدالة علـى كـون الإجمـاع حجـة إ وذلك لقوة أدلتهم، و هل المدينة، القائل بعدم حجية إجماع أ
متناولـــة لأهـــل المدينـــة والخـــارج عـــن أهلهـــا وبدونـــه لا يكونـــون كـــل الأمـــة وكـــل المـــؤمنين فـــلا يكـــون 

ثر لها في الإجماع ولا يعتبر، وإنما الاعتبـار بعلـم العلمـاء واجتهـاد ن البقاع لا أإ و ، )٥(إجماعهم حجة
  .-علمأواالله – ان وأي مكانالمجتهدين في أي زم

                                 
  ).١٢٦(ص:  الناظر روضة )١(
  السابق. المصدر )٢(
ولد في  .السنة أهل عند الأربعة الأئمة وأحد الهجرة، دار إمام الأنصاري الأصبحي مالك بن أنس بن مالك :هو )٣(

 الأحاديث، من يرويه فيما ويتحرى عنه، يأخذ فيمن يتحرى: والتحري بتبالتث مشهوراً  كان هـ).٩٣المدينة سنة (
. المدينة أهل وعمل والسنة الكتاب باتباع فقهه في اشتهر)). أدري لا: ((يقول أن يبالي لا: الفتيا في ويتحرى

 العلم: وقال فأبى فيحدثه ليأتيه الرشيد إليه وجه: مهيباً  رجلاً و  صلباً في دينه بعيداً عن الأمراء والملوك، كان
 في فقهه وجمع)) القرآن غريب تفسير(( و ))الموطأ((: تصانيفه من .مالك يدي بين فجلس الرشيد فأتاه. يؤتى

ووفيات )، ١٧-٦(ص:  المذهب الديباجهـ) بالمدينة المنورة. ينظر ترجمته في: ١٧٩)). توفي سنة (المدونة((
  ).٤/١٣٥(الأعيان لابن خلكان 

  ).٣/١٠٦( روضةال مختصر شرح )٤(
 ).١/٣٠٣ينظر: الإحكام للآمدي ( )٥(
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  :أقوال العلماء: أولاً 

ليـه مـن يُسـتنَد إ ن يكـون للإجمـاع مسـتندمنهـا: أ الإجمـاعالعلماء لانعقـاد  هناك شروط اشترطها
ا انعقـــاد وغيـــرهم مـــن الفقهـــاء والأصـــوليين، وأمـــو قيـــاس، وهـــو قـــول الأئمـــة الأربعـــة، أ أو ســـنةٍ  كتـــابٍ 

ووُصـف بأنـه  الإجماع عن غير مستند، فقد قال قوم بجواز ذلـك، بـأن يـوفقهم االله لاختيـار الصـواب،
  مذهب طائفة شاذة.

  ف العلماء في هذه المسألة على قولين:ختلوقد ا   
و قيـاس، أنه لا بد أن يكون للإجماع من مستند يستند إليه المجمعـون مـن نـص أ القول الأول:
  .)٣(، ومنهم ابن قدامة)٢(هور العلماءوهذا مذهب جم

أنه لا يشترط في الإجماع أن يكون له مسـتند، فيصـح انعقـاد الإجمـاع عـن غيـر  القول الثاني:
ذلــك  إلــىمعصــومة، ذهــب  الأمــةن لأ ؛مســتند، بــل متــى اجتمعــت الأمــة علــى أمــر فيصــح إجمــاعهم

  .)٥(، ووجّهه الطوفي)٤(الرازي
  :ثانياً: الأدلة ومناقشتها

  لقائلين باشتراط المستند للإجماع)ا( :ولة القول الأ أدل
  دلة وهي كالآتي:استدل الجمهور على صحة ما ذهبوا إليه بجملة أ

ـــدليل الأول: ـــأ ال ـــالوا ب ـــه ق ـــه لقول ـــل خطـــأ وضـــلالة، وهـــذا منهـــي عن ـــدين بـــلا دلي ن القـــول فـــي ال
ليـــه مـــن دليـــل ومســـتند يســـتند إ للإجمـــاع دلا بـــ فـــإذاً ، )٦(}...{وَلاَ تقَْـــفُ مَـــا لَـــيْسَ لَـــكَ بِـــهِ عِلْـــمٌ تعـــالى:

  .)٧(المجمعون
 ، وهـذا )(ثبـات شـرع بعـد النبـي بلا دليل يقتضي ذلك إلـى إ بالإجماعول ن القأ الدليل الثاني:

                                 
دراسات حول مستند الإجماع: هو الدليل الذي يعتمد عليه المجتهدون في الحكم الذي أجمعوا عليه. ينظر:  )١(

 ).١١٠الإجماع والقياس للدكتور شعبان محمد (ص: 

)، ١/٤٧٩ختصر ابن الحاجب ()، وم٢/٢٨٩)، وفواتح الرحموت (٣/٣٨٨ينظر: كشف الأسرار للبخاري  )٢(
وشرح )، ٦/٣٩٧)، والبحر المحيط للزركشي (٢/٧٨٠)، ونهاية السول للأسنوي (١/٣٢٢والإحكام للآمدي (

  ).٢١٣(ص:  الكوكب المنير لابن النجار
 ).١٣٤روضة الناظر: (ص:  )٣(

 ).١١٠مد (ص: )، ودراسات حول الإجماع والقياس للدكتور شعبان مح٢/٧١ينظر: المحصول للرازي ( )٤(

 ).٣/١١٩ينظر شرح مختصر الروضة ( )٥(

 ).٣٦الإسراء من الآية: (سورة  )٦(

  ).٣/٢٥١وأصول الفقه للشيخ زهير ( )،٣/٣٨٨كشف الأسرار للبخاري ينظر:  )٧(
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  .)١(نفسهمالأحكام من عند أ بإثباتليس لهم الاستقلال  الإجماعهل لأن أ باطل؛
ذا لمـاء يمنـع مـن الاتفـاق علـى شـيء إلا إلعت تحصـيل او ن اختلاف الآراء وتفاأ الدليل الثالث:

  .)٢(كان هناك سبب يوجب الاتفاق ويوّحد بين الآراء والمستند هو الذي يحقق ذلك
  )للإجماعالقائلين بعدم اشتراط المستند (أدلة القول الثاني: 

  استدل القائلون بعدم اشتراط المستند للإجماع بأدلة وهي:
فلـو لـم ينعقـد إلا عـن دليـل لكـان ذلـك الـدليل هـو الحجـة لا الإجماع حجة بنفسه،  الدليل الأول:

  .)٣(الإجماع، فلم يبق للإجماع فائدة وهو باطل
 خـرفـي حالـة وجـود مسـتند ودليـل آ للإجمـاعنـه لا فائـدة أعدم التسـليم بب :عن هذا الدليل وأجيب

مــانع مــن ذلــك، لا ذا اجتمــع دلــيلان كــان ذلــك مــن قبيــل التأكيــد، و فــإن الفائــدة قائمــة وموجــودة، إنــه إ
  .)٤(لها السنة تأكيداً  وجاءتن، وهناك الكثير من الأحكام التي ثبتت بالقرآ

فــي  جمــاع مــن غيــر ســند وتحقــق، ولــو كــان الســند شــرطاً الوقــوع: فقــد وقــع الإ الــدليل الثــاني:
، والوقـوع الإجمـاعما تحقق بدونه، لكنـه تحقـق فـدلّ ذلـك علـى عـدم اشـتراط المسـتند لصـحة  الإجماع

  .يل الجوازدل
مـن الطـرفين  علـى تـراضٍ  هي البيـع بنـاءً  -على صحة بيع المراضاة  الإجماعمثلة ذلك: ومن أ

جـرة علـى ذلـك مـع أخـذ الأعلى صحة دخول الحمام و  والإجماع، -بدون صيغة عقد كبعت واشتريت
  .)٥(الإجماعنه لا مستند لهذا والمقدار المستهلك من الماء مع أ جهالة المدة والثمن

على بيـع المراضـاة غيـر مسـلم، فهنـاك مـن العلمـاء  الإجماعن ادعاء بأ :عن هذا الدليل يبوأج
هـم مسـتند ولـو لــم ن يكـون لأ ، ولـو سـلّمنا ذلـك فـلا بــدّ -رحمــه االله–كالإمـام الشـافعي  مَـن خـالف فيهـا
دليل يجــب البحــث عــن الــولا فــي مســألة مــا وجــب قبولهــا، إجمــاعا لينــإذا نقــل إلينــا، فــنعرفــه ولــم ينقــل إ

  .)٦(نهم اتفقوا من غير دليلالذي استند إليه المجمعون، وهذا لا يعني أ
  :ثالثاً: مذهب الإمام ابن قدامة

لإجمــاع أن لصــحة ا ونيشــترطســبق فــي تحريــر محــل النــزاع حــول هــذه المســألة: أن الجمهــور 
  صف بأنها شاذةوأن القائلين بعدم اشتراط المستند هم طائفة قليلة ووُ  ليه،يكون له مستند يُستند إ

                                 
 ).٢١٣(ص:  ينظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار )١(

 ).١١١ياس للدكتور شعبان محمد (ص: دراسات حول الإجماع والق)، ٢/٢٨٩ينظر: فواتح الرحوت ( )٢(

 ).٣/٢٥١)، وأصول الفقه للشيخ زهير (٢/٧١ينظر: المحصول للرازي ( )٣(

  ).١١١دراسات حول الإجماع والقياس للدكتور شعبان محمد (ص: )، ٢/٢٩٠ينظر: فواتح الرحوت ( )٤(

 ).١١٢شعبان محمد (ص: ودراسات حول الإجماع والقياس للدكتور  )،٢/٧١ينظر: المحصول للرازي ( )٥(

 ).٣/٢٥٢(وأصول الفقه للشيخ زهير)،٢/٧٨٢()،ونهاية السول للأسنوي٣/٣٨٩(ينظر: كشف الأسرار للبخاري )٦(
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والــذي يبــدو بــأن ابــن قدامــة علــى مــذهب الجمهــور فــي هــذه المســألة؛ وذلــك يظهــر مــن خــلال 
عــن اجتهــاد وقيــاس  الإجمــاعمســألة: يجــوز أن ينعقــد (كلامــه حــول هــذا الموضــوع حيــث قــال: (

  .)١())ويكون حجة
ودليـل يسـتند  ندمسـتيشـترط أن يكـون للإجمـاع  كلام ابن قدامة المتقدم يُفهم بأنـهإذن من خلال 

، وإنمــا الــذي وقــع فيــه الخــلاف هــو مســألة قطعيــة المســتند أو ظنيتــه، وقــد صــرّح بجــواز انعقــاد إليــه
  ظني كخبر الواحد والقياس. لالإجماع إذا استند إلى دلي

اشـتراط المسـتند للإجمـاع وأن الإجمـاع لا  فـي هـذه المسـألة هـو: )٢(وهكذا فمـذهب ابـن قدامـة
  .-واالله أعلم–دليل قطعي أو ظني  يصح إلا أن يستند إلى

فكلام ابن قدامة هذا صريح في انعقاد الإجماع مستنداً على الـدليل الظنـي، ويكـون حجـة، وفـي 
  .-علمأواالله -لا قطعي ولا ظني  دليل إلىلم يستند  إذاالمقابل يفهم من كلامه عدم انعقاد الإجماع 

  :الطوفي الإمامرابعاً: مذهب 
مناقشـــته لأدلـــة دم اشـــتراط المســـتند للإجمـــاع؛ ويبـــدو ذلـــك مـــن خـــلال ذهـــب الطـــوفي واختـــار عـــ

المســتند،  اشــتراطالجمهــور والقــائلين بعــدم اشــتراط المســتند، واختــتم كلامــه بتأييــده للــرأي القائــل بعــدم 
ن القـول بغيـر أ: -أصـحاب القـول الأول-حجة الجمهور((فقال: وهذا نصّ كلامه حول هذه المسألة 

لأن بـدون الحجـة يسـتوي الإثبـات والنفـي، فـالقول بأحـدهما بـلا دليـل تـرجيح بـلا حجة اتبـاع للهـوى؛ فـ
  مرجح، وما ذلك إلا بالهوى والتشهي.

حجــة . ن القــول بغيــر حجــة باطــلٌ طــل؛ فظــاهر متفــق عليــه، فثبــت بــذلك أاتبــاع الهــوى با وأمــا
وم لا يصـدر الخطـأ فـي الـدين، والمعصـن الأمة معصومة مـن أ: -أصحاب القول الثاني– المجوزين

  .)٣())حجةٍ وشبهة إلىنه معصوم لا لاستنادٍ عنه إلا الصواب، لأجل أ
الجمهـور، ومـن خـلال ذلـك بـيّن اختيـاره، وترجيحـه لمـذهب  وبعد ذلـك أجـاب الطـوفي علـى أدلـة

القول بغير حجة اتباع للهوى، بأن قالوا اتباع الهوى من آحاد الأمـة  إن... ((: ، حيث قالالمجوزين
عها؟ الأول مسلّمٌ، والثـاني ممنـوع، وقـولهم: لأنـه بـدون الحجـة يسـتوي النفـي والإثبـات قلنـا أو من جمي

قــولهم: فــالقول بأحــدهما بــلا دليــل تــرجيح مــن غيــر مــرجح. قلنــا: لا نســلم، بــل المــرجح هــا هنــا  نعــم.
                                 

 ).١٣٤روضة الناظر: (ص:  )١(

وللاطلاع أكثر على مذهب ابن قدامة في هذه المسألة، ينظر كتاب (إتحاف ذوي البصائر شرح روضة  )٢(
لكريم النملة، وقد افتتح الدكتور النملة هذه المسألة بقوله: ((اتفق كل من يعتد بقوله على الناظر) للدكتور عبد ا

أنه لا ينعقد الإجماع إلا عن مستند ودليل ومأخذ يوجب ذلك الإجماع. وحكي عن قوم أنهم قالوا: يجوز انعقاد 
لماء الأمة لاختيار الصواب من ع -تعالى–الإجماع بلا مستند ولا دليل، بل ينعقد عن توفيق، أي: يوفق االله 

  ).٤/١٧١غير مستند. وهذا باطل؛ لعدم الدليل الصحيح عليه...)، إتحاف ذوي البصائر (
  ).٣/١١٩شرح مختصر الروضة ( )٣(
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لــة ، وســائر أد)١())لا تجتمــع أمتــي علــى ضــلالة): (((العصــمة الإلهيــة الثابتــة لهــذه الأمــة بقولــه 
لا يُلهمهُــم ســواه، ولا يُجــري  لأن االله  اتفقــوا علــى شــيء كــان حقــاً وصــواباً؛الإجمــاع، وحينئــذ متــى 

  على ألستنهم إلا إياه.
أما سهولته، فظـاهرة مـن جهـة اسـتراحة المجتهـدين مـن النظـر،  قلت: هذا المذهب سهل متّجهٌ،

  .)٢())والنزاع فيه قبل الاتفاق، وأما اتجاهه، فبما ذكر
: ((قلت هذا المذهب سهل متجه)) فهذه العبارة تدلّ على ترجيحه واختياره لهذا الرأي وهـو: قوله

  .-واالله أعلم–عدم اشتراط المستند للإجماع 
نــه يــرجح بأنــه يصــح الإجمــاع بــدون أن يكــون لــه أفــي هــذه المســألة:  خلاصــة مــذهب الطــوفي

ن وهكـذا تبـيَّ خـلال مـا نـصّ عليـه،  ومـن فـي ردّه علـى دليـل الجمهـور، كما تقـدم مستند؛ وذلك واضح
  .-علمواالله أ-طوفي لابن قدامة في هذه المسألة مخالفة ال

  :الراجح
ومــا  صــوليينهــو قــول جمهــور الأن الــراجح ة الجمهــور والمخــالفين لهــم يبــدو بــأدلــألــى إبــالنظر 
، وأن ابـــن قدامـــة وهـــو: أنـــه لابـــد للإجمـــاع مـــن مســـتند يســـتند إليـــه ســـواء قطعيـــاً أو ظنيـــاً  ذهـــب إليـــه

أصـحاب  قـوة مـا اسـتدلوا بـهالإجماع لا يصـح إذا لـم يسـتند إلـى دليـل، ووجـه تـرجيح هـذا القـول هـو: 
و قيـاس أو غيرهمـا، أ بدون أن يكون لـه مسـتند مـن نـصّ  إجماعولأنه لا يوجد  دلة؛من الأ هذا الرأي

@.-علمواالله أ - @
@ @

ÊbnÜa@kÝ¾a@Z@Þèìc@óÜý‡Üa@ðÉÔ@Ëb»fia@óÜý‡Üa@Ä)٣(_  
  أولاً: تحرير محل النزاع وأقوال العلماء
ة شــــرعية وأنــــه المصــــدر الثالــــث للتشــــريع جمــــاع حجــــلقــــد اتفــــق أكثــــر المســــلمين علــــى أن الإ

  .)٤(سلامي، خلافاً للنظام حيث أنكر حجيتهالإ
اختلفـوا فـي نـوع هـذه الحجيـة هـل هـي قطعيـة أو  -وهـم الجمهـور–والذين قـالوا بحجيـة الإجمـاع 

                                 
)، وللحديث طرق ٦/٣٩٦)، (٢٧٢٦٧)، الحديث رقم (أخرجه أحمد في مسنده عن أبي بصرة الغفاري ( )١(

 ).١/١٤١ن حجر العسقلاني (وشواهد ينظر: تلخيص الحبير لاب

  ).٣/١١٩شرح مختصر الروضة ( )٢(
 -بجميع شروط الإجماع التي ذكرها الأصوليون للإجماع.  -أ:  ما يأتي هو: أن يتوفر فيه لإجماع القطعيا )٣(

أن يصرح كل واحد من المجتهدين بحكم المسألة، أو أن يصرح بعضهم، ويعمل البعض الآخر وفق هذا القول 
أن ينقل هذا القول وهذا التصريح إلينا نقلاً متواتراً. فإذا توفرت هذه الأمور، فإن الإجماع حجّة  -جه. المصرح ب
 ).٢/٩١٧،٩١٩المهذب للنملة (فيه أحد الأمور الثلاثة السابقة.ينظر:وهو: ما اختل  أما الإجماع الظنيقطعية. 

 ).٢/٩ينظر: المحصول للرازي ( )٤(
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  على ثلاثة أقوال:ذلك  اختلفوا في ظنية؟
  .)٣(، وابن برهان)٢(الصيرفيلى ذلك ، ذهب إ)١(نه حجة قطعية تحرم مخالفتهأ القول الأول:
  .)٦(، واختاره الطوفي)٥(، والآمدي)٤(لى ذلك الإمام الرازيأنه يفيد الظن، ذهب إ القول الثاني:

ونقــل إلينــا عــن طريــق  التفصــيل: أنــه حجــة قطعيــة إذا اتفــق عليــه المعتبــرون، القــول الثالــث:
طريـق الآحـاد، كـان حجـة ظنيـة، ذهـب لينـا عـن التواتر، وأما إذا لـم يتفقـوا المجمعـون كلهـم، أو نقـل إ

  .)٨(ابن قدامة، واختاره )٧(لى ذلك الزركشيإ
  :ثانياً: الأدلة ومناقشتها

  (القائلين بأن الإجماع حجة قطعية)دليل القول الأول: 
، تجعــل الإجمــاعالتــي اســتدل بهــا العلمــاء علــى حجيــة  )٩(دلــةلأبــأن ا اســتدل أصــحاب هــذا القــول

  .)١٠(للحكم قطعاً  الإجماع في منزلة الكتاب أو السنة المتواترة، فيكون قطعي الدلالة وموجباً 
  دليل القول الثاني: (القائلين بأن الإجماع حجة ظنية)

ن كخبـر الآحـاد فـي جماع عن قطع غير متحقق، فهو ثابـت بطريـق الظـن، فيكـو استدلوا بأن الإ

                                 
)، ومختصر ابن الحاجب ٢/٢٦٢)، وفواتح الرحوت (٣/١١١ير لابن أمير الحاج (ينظر: التقرير والتحب )١(

 ).٢٠٢(ص:  وشرح الكوكب المنير لابن النجار)، ٢/٧٥٢)، ونهاية السول للأسنوي (١/٤٣٧(
 فهمًا كان. متكلم أصولي، محدث، شافعي، فقيه بغداد، أهل من الصيرفي، بكر أبو االله، عبد بن محمد :هو )٢(

 الحديث وسمع سريج، ابن على تفقه الشافعي، بعد بالأصول تعالى االله خلق أعلم إنه: يقال وكان كيًا،ذ عالمًا
 أصول على الأعلام دلائل((: تصانيفه من .يسيرًا شيئًا إلا يرو لم لكنه بعده ومن الرمادي منصور بن أحمد من

. توفي والمواثيق والشروط القضاء، وأدب والحيل، الإجماع، في وصنف الشافعي، رسالة فيه شرح ))الأحكام
  ).١٠/٢٢٠( المؤلفين ومعجم ،)٣/١٨٦( للسبكي الشافعية طبقاتهـ). ينظر ترجمته في: ٣٣٠سنة (

 أبو برهان، بن علي بن أحمد :هو). وابن برهان ٦/٣٨٨نسبه إليهما هذا القول الزركشي في البحر المحيط ( )٣(
 وفي المذهب في وبرع ،والشاشي الغزالي على تفقه: بغدادي فقيه .هـ)٤٧٩ولد ببغداد سنة ( الشافعي، الفتح،

 من. حفظه إلا شيئا يسمع يكاد لا الذكاء خارق كان:  كامل بن المبارك قال.  عليه الغالب هو وكان الأصول
هـ). ينظر ٥١٨توفي ببغداد سنة ( .والأصول الفقه في ))الوجيز((و ،))الوسيط((و ،))البسيط: ((تصانيفه
  ).١/١٧٣( للزركلي والأعلام )،٤/٦١( الذهب شذراتو  )،٦/٣٠ته في: طبقات الشافعية للسبكي (ترجم

 ).٢/٨١ينظر: المحصول للرازي ( )٤(
  ).٦/٣٨٩نسبه إليه الزركشي في البحر المحيط ( )٥(
 ).٣/١٤٢ينظر: شرح مختصر الروضة ( )٦(

 ).٦/٣٨٩ينظر: البحر المحيط للزركشي ( )٧(

  ).١٣٥(ص: روضة الناظر: )٨(
 ).١١٧ينظر أدلة الإجماع في روضة الناظر (ص:  )٩(

المنير لابن وشرح الكوكب )، ٢/٢٦٢)، وفواتح الرحوت(٣/١١١لتقرير والتحبير لابن أمير الحاج(ينظر: ا )١٠(
 ).٢٠٤(ص:  النجار
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  .)١(ن يكون ظنياً على الحكم وهو الظن، وما استند إلى الظن أولى أ الدلالة
...إن مسـتند أصـل الإجمـاع هـو مـا سـبق ((وقال الطـوفي: مسـتدلاً علـى ظنيـة دلالـة الإجمـاع: 

، والأخبــــار التــــي لا تفيــــد إلا الظــــن، ومــــا اســــتند إلــــى الظــــن أوْلــــى أن يكــــون )٢(مــــن ظــــواهر الآيــــات
  .)٣())اً ظني

  ن الاجماع ثابت بطريق الظن، بل هو ثابت بطريق القطع.بعدم التسليم بأ :عن هذا الدليل وأجيب
لقطــع مــن الجميــع، فــان مـــن لــى اح مــن كــل واحــد مــن المجتمعــين يــؤدي إن الظــن الــراجكمــا أ

  .)٤(فراد ما لا يتحقق من الفرد الواحدالمشاهد أنه يتحقق من الأ
ذا اتفــق عليــه المعتبــرون، وإذا لــم يتفقــوا فحجــة ئلين بأنــه حجــة قطعيــة إ(القــا دليــل القــول الثالــث

  )ظنية
 لــم تكــن دلالــة بــين جميــع المجتمعــين نــه مــا لــم يكــن هنــاك اتفــاقاســتدل أصــحاب هــذا القــول: أ

  .)٥(لوجود الخلاف الذي يفيد الظنية ؛قطعية الإجماع
  :ثالثاً: مذهب الإمام ابن قدامة

لى  قطعي الدلالة، وظني الدلالة، وقد نصّ علـى ذلـك ينقسم إ ماعالإجذهب ابن قدامة إلى أن 
، فالمقطوع ما وجد فيـه الاتفـاق مـع الشـروط لى مقطوع ومظنونل: الإجماع ينقسم إفص((في قوله: 

القيـدين... أو يوجـد حد واتر، والمظنون: ما اختل فيه أهل التلا تختلف فيه مع وجودها، ونقله أ التي
  .)٦())سكوت من الباقين أو توجد شروطه لكنه ينقله آحادالقول من البعض وال

هــو  فيمــا تقــدم مــن كــلام ابــن قدامــة يظهــر بأنــه يختــار القــول بالتفصــيل فــي هــذه المســألة، كمــا
ن الإجمــاع لــيس حجــة قطعيــة فــي جميــع الحــالات، وإنمــا هــو حجــة مــذهب كثيــر مــن العلمــاء، وهــو أ

 المجتهـدين بحكـم المسـألة، ويكـون ذلـك مـن ل واحـدن يصـرح كـطعية إذا توفر فيه جميع الشروط بأق
تلـك  الإجمـاعتـوفر فـي  فـإذان ينقـل هـذا القـول إلينـا نقـلا متـواتراً، مع وجود الشروط المتفق عليهـا، وأ

  الشروط فيكون حجة قطعية.
و لــم ينقلـه بـالتواتر فحينئــذٍ اختـل أحـد القيــدين السـابقين بـأن لـم يوجــد الاتفـاق مـن الكـل أ إذاوأمـا 

مـا حجـة ظنيـة، مثـل الإجمـاع السـكوتي وإجمـاع الصـحابة بـدون التـابعي المعاصـر، و  الإجماعون يك
                                 

 ).٣/١٣٧ينظر: شرح مختصر الروضة ( )١(

التي استدل بها على حجية الإجماع في أول ذكره  -روضةفي كتابه شرح مختصر ال–قصده ما تقدم من الأدلة  )٢(
  ).٣٠-٣/١٤لموضع الإجماع، ينظر هذه الأدلة والمناقشة حولها في شرح مختصر الروضة (

 ).١٣٨المصدر السابق ( )٣(

  ).٩٠ينظر: دراسات حول الإجماع والقياس للدكتور شعبان محمد (ص:  )٤(
 ).٩٠(ص:جماع والقياس للدكتور شعبان محمددراسات حول الإو )،١٣٥:(صينظر: روضة الناظر لابن قدامة )٥(

  ).١٣٥روضة الناظر: (ص:  )٦(
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  .-علمواالله أ–جماع ظني الدلالة الآحاد، ففي هذه الحالات يكون الإ عن طريققل نُ 
  :رابعاً: مذهب الإمام الطوفي

الإجمـاع هـل  لـى حكـم منكـربحث الطوفي هذه المسألة وأطال الكلام فيها، وتطرق من خلالها إ
ع هـل هـو ظنـيٌ ن الإجمـاف في تكفير منكر حكم الإجمـاع هـو: أوبيّن أن مأخذ الخلا ،لا؟ يكفر أو

ن ر كالقيــاس وخبــر الواحــد، ومــن قــال أنــه قطعــي، قــال إنــه ظنــي، قــال لا يكفــأو قطعـي؟ فمــن قــال: أ
  .)١(مستند الإجماع قاطع، وما اسند إلى القاطع فهو قاطعٌ، ويكفر منكره

ــم إنمــا ذكــرت لــك هــذا ((ظنيــة فقــال:  الإجمــاعن دلالــة لــك صــرّح علــى اختيــاره بــأوبعــد ذ واعل
ن كانت أكثر أحكامه قد سبق لفائـدتين: إحـداهما: تـرجيح مـا اخترتـُه مـن كـون الإجمـاع وإ  الفصل

  .)٢())...ظنياً 
 قولــه: ((...تــرجيح مــا اخترتــه مــن كــون الإجمــاع ظنيــاً)) فهــذا تصــريح منــه علــى اختيــاره فــي أن

  .-واالله أعلم–دلالة الإجماع ظنية 
دلالتـه  الإجمـاعن الطـوفي يختـار بـأ حيـث إنبـن قدامـة، إذن ظهر فيما تقـدم مخالفـة الطـوفي لا

ظنيــة فــي جميــع الحــالات، بينمــا اختــار ابــن قدامــة التفصــيل بــين الإجمــاع المتــوفر لجميــع الشــروط 
  الدلالة. فيكون قطعي الدلالة، وبين الذي اختل بعض شروطه فيكون ظني

  :الراجح
-نه الدليل الثالث بعد الكتاب والسنة يبدو أن الراجح هو القول الثالـث نظراً لمكانة الإجماع، وأ

الــذي يُفصــل بــين أنــواع الإجمــاع، ففــي الإجمــاع الــذي تــم باتفــاق جميــع -وهــو مــا اختــاره ابــن قدامــة 
يكـون قطعـي الدلالـة، وأمـا الـذي ذٍ حينئالمجتهدين، وتوفر فيه الشروط، وتم نقله عن طريق التواتر، ف

يكـون  كوتياً أو نقل عن طريق الآحاد؛ فحينئـذٍ س إجماعاً بأن كان  لم تتوفر فيه ما سبق من الشروط،
ـــة،  ـــار كثيـــر مـــن العلمـــاء؛ظنـــي الدلال ا حكـــم منكـــر حكـــم ن هـــذه المســـألة تنبنـــي عليهـــولأ وهـــذا اختي

ــذلكالإجمــاع هــل يكفــر أ ــ م لا؟ ل قــول وســط بــين القــولين الأخــريين، ى؛ لأنــه فاختيــار هــذا القــول أول
  .-علمواالله أ–فيكون منكر القطعي كافراً دون الظني 

                                 
والذي اختاره الطوفي حول حكم منكر حكم الإجماع هو أن منكر الإجماع لا يكفر إلا إذا أنكر ما علم من  )١(

تار أن منكر حكم الإجماع الدين بالضرورة كالصلوات الخمس فقد نصّ على اختياره هذا في قوله: ((قلت: المخ
إن كان عامياً، كفر مطلقاً، ظنياً كان الإجماع أو قطعياً إذا كان قد اشتهر الإجماع عليه، وعلمه المنكر، 
واعتقد تحريم إنكاره، وإن كان عالما يُفرقُ بين أنواع الإجماع، ويتصرف في الأدلة، لم يكفر إلاّ بإنكار مثل 

س، لجواز أن يقوم الدليل عنده على عدم وجوب ما أنكره)). شرح مختصر الأركان الخمسة، والصلوات الخم
  ).٣/١٣٧الروضة (

  ).٣/١٤٢( المصدر السابق )٢(
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  :تعريف المصلحة لغة واصطلاحاً  أولاً:
  المصلحة في اللغة -أ

مرســلة: لفـظ مركــب مـن كلمتــين موصـوف، وهــو: المصــلحة، المصـلحة المرســلة، أو المصـالح ال
  وصفة وهي: المرسلة.

  وهذا يقتضيان بيان كل منهما على حدة حتى يتضح المقصود.
 .)١())المصلحة والصلاح. والمصلحة واحدة المصالح ضد الفساد((فـ

 المصــلحة: الصــلاح، وصــلح صــلاحاً وصــلوحاً: زال عنــه الفســاد، وصــلح الشــيء كــان نافعــاً ((و
  .)٢())الشيء: أزال فساده، واستصلح الشيء: تهيأ للصلاح وأصلحمناسباً،  أو

  .)٣(كل ما كان فيه نفع وصلاح جلباً أو دفعاً وهكذا فالمصلحة هي: 
  )٤())أرسل الشيء أطلقه وأهمله((فمعناها المطلقة. جاء في لسان العرب:  ))المرسلة((أما 

  عبارات متعددة: )٥(فللأصوليين في تعريفهاوأما اصطلاحاً:  -ب
  .)٦())المحافظة على مقصود الشرع((: بأنهاعرفها الغزالي 

  .)٧())ما لم يشهد الشرع باعتبار ولا إلغاء((وعرفها البعض: 
  .)٨())جلب منفعة ودفع مضرة((وعرفها ابن قدامة بأنها: 

  هذه بعض التعريفات للمصلحة وبعضها قريب من البعض.
ضــح أن المقصــود بالمصــالح المرســلة الملائمــة لمقاصــد الشــارع، التعريفــات: يت هومــن خــلال هــذ

  ولا يشهد لها أصل خاص من القرآن أو السنة بالاعتبار أو الإلغاء.

                                 
  ).٢/٥١٧لسان العرب لابن منظور مادة (ص ل ح) ( )١(
  ).١/٥٢٠المعجم الوسيط مادة (ص ل ح) ( )٢(
  ).١٥٤:(صصحاح للرازي مادة(ص ل ح))،ومختار ال١/٣٤٥(ظر: المصباح المنير للفيومي مادة(ص ل ح)ين )٣(
  ).١١/٢٨٥لسان العرب لابن منظور مادة (ر س ل) ( )٤(
والمصلحة عند الإطلاق يراد به المصلحة المرسلة، ويسمى الاستصلاح والمناسب المرسل، والاستدلال المرسل،  )٥(

 .)٢/٥٠٥ى مراقي السعود للشنقيطي (المرسل، وكلها ذات معنى واحد، ينظر: نثر الورود عل

  .)١/٤١٦( المستصفى للغزالي )٦(
 ).٤/١٦٧وهو تعريف الآمدي، ينظر: الإحكام ( )٧(

  ).١٤٨روضة الناظر (ص:  )٨(



ðäbrÜa@Þ—ÑÜa  ١٦٤ 
 

 

فـــي –المقصــود  وإنمـــالا علاقــة لهـــا بالشــرع،  أومتعارضـــة مــع الشـــرع  أنهــاولــيس معنــى ذلـــك: 
م يــرد فيهــا دليــل خــاص مــن ن لــإ لا تتعــارض مــع روح الشــريعة ومقاصــدها العامــة، و  أنهــا -الجملــة
ـــذلك تـــدخل هـــذه المصـــالح ضـــمن اجتهـــاد العلمـــاء أوالقـــرآن  ـــى للتوصـــل الســـنة، ول الحكـــم عليهـــا  إل

  .)١(دليل خاص إلىالقواعد العامة للشريعة، وليس  إلى استناداً  الإلغاء أوبالاعتبار 
  من حيث اعتبار الشارع لها: اً: أقسام المصالحثاني

اتجاهــات مختلفــة، ونعتمــد فــي هــذا التقســيم علــى مــا هــو المشــهور عنــد للعلمــاء فــي هــذا التقســيم 
  :أقساموقد قسموها بهذا الاعتبار إلى ثلاثة  ،نالأصولييجمهور 

وهــي المصــالح التــي اعتبرهــا الشــارع وشــهد بــذلك وقــام دليــل  القســم الأول: المصــالح المعتبــرة:
، مثالـه قولـه إعمالهاا، ولا خلاف في في صحته إشكال، فهذه المصالح حجة لا )٢(منه على اعتبارها

يْـعَ ذَلِكُـمْ خَيْـرٌ لَّكُـمْ إِن كُنـتُمْ      {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا �ُودِي لِلصَّلاَةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْـعَوْا إِلَـى ذِكْـرِ اللَّـهِ وَذَرُوا الْبَ    تعالى:
ــون} الثــاني مــن يــوم الجمعــة، وعلــة  الأذانالبيــع بعــد يــدل علــى النهــي عــن  –هنــا - فــاللفظ  ،)٣(تَعْلَمُ

  البيع في هذا الوقت مشغل عن ذكر االله وعن الصلاة. أنالنهي هي: 
والـرهن ونحـو ذلـك، فيكـون حكـم  كالإجـارةفيقاس على ذلك كل ما يشغل عن ذكـر االله والصـلاة 

  تلك العقود حكم البيع من حيث التحريم ووجوب الترك .
  .)٤(ذا القياس تسمى: المصلحة المعتبرة من الشارعوالمصلحة المقصودة به

  المصالح الملغاة -من أقسام المصالح-القسم الثاني: 
  .)٥(وهي: المصالح التي شهد الشرع ببطلانها، وجعلها ملغاة لا تعتبر

بــين  وإهمالــهقبولــه، ولا خــلاف فــي عــدم اعتبــاره  إلــىوهــذا القســم مــن المصــالح مــردود لا ســبيل 
  .)٦(المسلمين

  مثال ذلك: التسوية بين الإناث والذكور في الميراث قال به من لا علم له لمصلحة قد توهمها.
{يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْـلُ   ولكن هذه المصلحة ملغاة لمعارضتها للنص وهو قوله تعالى:

 { مخالفـة للـنص الشـرعي مخالفـة صـريحة،  فهـذه المصـلحة ملغـاة وغيـر معتبـرة لكونهـا )٧(حَظِّ الأُ�ثَيَـيْنِ
                                 

  ).١/٥٦١ينظر: أصول الفقه للدكتور شعبان محمد ( )١(
  ).٣/٢٠٥ينظر: شرح مختصر الروضة ( )٢(
 ).٩الجمعة: (سورة  )٣(

  .)٤/٣٠٨ينظر: إتحاف ذوي البصائر ( )٤(
  . )٢/٥٠٥ى مراقي السعود للشنقيطي ()، نثر الورود عل٣/٢٠٥رح مختصر الروضة (ينظر: ش )٥(
 .)٤/٣٠٩ينظر: اتحاف ذوي البصائر ( )٦(

 ).١١النساء: (سورة  )٧(
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  . )١(باطل فهو باطل إلىوما يؤدي  الأحوالتغيير الحدود الشرعية بسبب تغيير  إلىيؤدي  ولأنه

وهــي المطلقــة حيــث لــم يَشْــهد لــه  : المصــالح المرســلة-مــن أقســام المصــالح-القســم الثالــث 
دليــل مــن الشــارع علــى اعتبارهــا، ولا ، أي: المصــالح التــي لــم يقــم )٢(الشــرع بــبطلان ولا اعتبــار معــين

، ولم تتحقق فيها علة اعتبرها الشـارع لحكـم ، فإذا حدثت واقعة لم يشرع الشارع لها حكماً إلغائهاعلى 
  من الأحكام، ووجد فيها أمر مناسب لتشريع الحكم.

  .)٣(جلب نفع أوبناء الحكم عليه مظنة دفع ضرر  أنووجه انه مصلحة هو: 
 وأرسـلت، أطلقـه إذاالشـيء  أرسـلمـن  الإطـلاق والإرسالالمطلقة،  أيرسلة: ووجه تسميتها بالم

، أي لـم يـرد إلغـاء، فلـم يقيـدها باعتبـار ولا أطلقهـان الشـارع إ ، و )٤(من غير تقييـد أطلقته إرسالاً الكلام 
  .)٥(، ولم يرد دليل من الشرع يعتبرهابإبطالهادليل من أدلة الشرع يشهد 

ة والطـوفي؛ لـذلك سـيكون ابـن قدامـهـو محـل اخـتلاف بـين  -المرسلةأي المصالح –وهذا القسم 
  هذا القسم من المصالح فيما يأتي. الكلام حول

  ثالثاً: أقسام المصالح المرسلة:
  :)٦(ثلاثة أنواع إلى يتنوع المصالح المرسلة

وهـــي الأعمـــال والتصـــرفات والمصـــالح التـــي لا تتوقـــف عليهـــا الحيـــاة  النـــوع الأول: الحاجيـــات:
  ترك لا تختل ولا تفسد الحياة الإنسانية. إذاستمرارها، بل وا

 إلــىفالحيــاة تتحقــق بــدون تلــك الحاجيــات، ولكــن مــع الضــيق فهــي أعمــال شــرعت لحاجــة النــاس 
  .)٧(التوسعة ورفع الضيق

الشــارع قــد ســلط الــولي كــالأب وغيــره علــى تــزويج البنــت الصــغيرة لحاجــة  إنمثــال الحاجيــات: 
  .)٨(يفوت أنتقييد الكفء خشية 

                                 
 ).٣١٠- ٤/٣٠٩ينظر: إتحاف ذوي البصائر ( )١(

  ).٣/٢٠٦ينظر: شرح مختصر الروضة ( )٢(
  ).٤/٣١١ينظر: إتحاف ذوي البصائر ( )٣(
  ). ١/٢٢٦المصباح المنير للفيومي ( ينظر:  )٤(
  ).٣/٢٠٥ينظر: شرح مختصر الروضة ( )٥(
ينظر: إتحاف ذوي البصائر والبعض يسمى ذلك : أقسام المصالح من حيث مراتبها إلى ثلاث مراتب،  )٦(

)٤/٣٣٢.(  
  ).٤/٣١٢ينظر: إتحاف ذوي البصائر ( )٧(
  ).٣/٢٠٧ينظر: شرح مختصر الروضة ( )٨(
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فـي  إليـهلكـن هـذا محتـاج  ،ه يمكن الحياة واسـتمرارها بـدون ذلـكحيث إن إليهن هذا لا ضرورة إف
لأنـه يحصـل بحصـوله نفـع فـي المسـتقبل ويلحـق  ؛مـن فـواتهم اقتناء المصالح لتحصـيل الأكفـاء خوفـاً 

هــا مــن بــاب ، وكــذلك الــرخص التــي شــرعها االله تعــالى تيســيراً علــى العبــاد، جميعبفواتــه ضــرر خفيــف
  .)١(الحاجيات

وهـي الأعمـال والتصـرفات والمصـالح التـي لا تتحـرج الحيـاة بتركهـا،  النوع الثـاني: التحسـينيات
 الأدبفهي من قبيل التزيين والتجميل والتيسير ورعاية حسن المناهج في العبادة والمعاملات وحسـن 

  .)٢(عما لا يليقفي السير بين الناس، فتكون من قبيل استكمال ما يليق والتنزه 
مثــال التحســينيات: كــآداب الأكــل والشــرب، فهــذا مــن التحســينيات حيــث لا تختــل نظــام الحيــاة 

  .)٣(بفواتها ولا يلحق الضيق والحرج، ولكن من قبيل كمال الآداب ورعاية أحسن المناهج للحياة
ل شـــرعي والتحســـينية بـــلا دليـــل ولا أصـــ الحاجيـــةولا يصـــح للمجتهـــد التمســـك والأخـــذ بالمصـــالح 

يعتمــد عليــه أي لا يجــوز للمجتهــد انــه كلمــا لاح لــه مصــلحة تحســينية وحاجيــة اعتبرهــا ورتــب عليهــا 
  .)٤(من جنسها حتى يجد لاعتبارها شاهداً  الأحكام

هــا نوالمصــالح التــي اعتنــى الشــارع بهــا حيــث لا بــد م الأعمــالوهــي النــوع الثالــث: الضــروريات 
فقـــد بعضـــها لـــم تجـــر  أوفقـــدت  إذامقاصـــد الشـــريعة بحيـــث فـــي قيـــام مصـــالح الـــدين والـــدنيا وصـــيانة 
ويكون ذلك بإقامـة أركانهـا وتثبيـت قواعـدها، كمـا  .الإنسانيةالمصالح على استقامة، بل تختل الحياة 

وعقـــولهم،  وأنفســـهمولـــذا شـــرع حفـــظ ديـــن المســـلمين،  .)٥(يكـــون بـــدرء الفســـاد والاخـــتلال الواقـــع عليهـــا
وريات الخمــس المعروفــة، فــاالله تعــالى شــرع لحفــظ الــدين: الجهــاد ونســبهم، ومــالهم، وهــذه هــي الضــر 

وشــرع لحفــظ النفــوس: عقوبــة القصــاص، وشــرع لحفــظ العقــول: عقوبــة شــرب الخمــر، وشــرع لحفــظ 
  .)٦(النسل: عقوبة الزنا، وشرع لحفظ المال: عقوبة السرقة

الضـرورية ان ولا يمكن تفويت هذه الأصول الخمسـة، فأسـاس الأعمـال التـي تعـد مـن المصـالح 
  .)٧(بمراعاتها إلا -الحياة البشرية الصالحةأركان التي هي من -الخمسة الأمورلا تقوم تلك 

@ @

                                 
  ).١/٥٦٣)، وأصول الفقه للدكتور شعبان محمد (٤/٣١٢اف ذوي البصائر (ينظر: إتح )١(
  ).٣/٢٠٧ينظر: شرح مختصر الروضة ( )٢(
  ).٤/٣١٥ينظر: إتحاف ذوي البصائر ( )٣(
  ).٤/٣١٥)، وإتحاف ذوي البصائر (٣/٢٠٧ينظر: شرح مختصر الروضة ( )٤(
 ).٤/٣١٧المصدر السابق ( )٥(

  ).٣/٢٠٩ينظر: شرح مختصر الروضة ( )٦(
  ).٣١٨- ٤/٣١٧ينظر: إتحاف ذوي البصائر ( )٧(
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  أولاً: الشروط المعتبرة للعمل بالمصلحة المرسلة:

لكــل ى لا يفــتح البــاب علــى مصــراعيه لمصــلحة، حتــوضــع العلمــاء بعــض الشــروط التــي تحكــم ا
  صاحب هوى يقول في دين االله تعالى على حسب هواه باسم المصلحة.

  ثلاثة: بالمصلحة المرسلة، وقد اشترط للأخذ بها شروطاً  الأخذوالإمام مالك هو الذي حمل لواء 
مـن  أصـلاً لشـارع، فـلا تنـافي بذاته، وبين مقاصد ا قائماً  أصلاً الملائمة بين المصلحة التي تعتبر  -أ

القطعيـة، بـل تكـون متفقـة مـع المصـالح التـي يقصـد الشـارع  أدلتـهمـن  ، ولا عارض دليلاً أصوله
  ن لم يشهد لها دليل خاص.إ ن تكون من جنسها ليست غريبة عنها، و أتحصيلها، ب إلى

عرضـت  إذا المناسـبة المعقولـة التـي الأوصـافتكون المصلحة معقولة في ذاتها جرت على  أن -ب
  العقول تلقتها بالقبول. أهلعلى 

ن بها رفع حرج لازم بحيث لو لم يأخذ بالمصلحة المعقولة في موضـعها لكـا الأخذتكون في  أن -ج
  .)١(}...وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ... { يقول: الناس في حرج وضيق، واالله تعالى

 الأهـــواءيجعـــل النصـــوص خاضـــعة لأحكـــام  أنمـــن  صـــلالأبهـــذا  الأخـــذوهـــذه الشـــروط تمنـــع 
  .)٢(والشهوات باسم المصالح

  :ثانياً: اختلاف العلماء في حجيتها
ن إ المصــلحة التــي شــهد لهــا الشــرع بالاعتبــار حجــة بالاتفــاق، و  أنقــد تقــدم فــي المطلــب الســابق 

لة وهــي التــي لــم يــرد ، وأمــا المرســ)٣(المصــلحة التــي شــهد لهــا الشــارع بالإلغــاء ليســت بحجــة بالاتفــاق
دليل من أدلة الشرع يشهد لها بالاعتبار ولا بالإلغاء، بل أطلقـت، فهـذه المصـلحة قـد اختلـف العلمـاء 

  عليها على أقوال ثلاثة: الأحكامفي بناء  مستقلاً  في حجيتها والأخذ بها بوصفها دليلاً 
من الأدلة التي تثبـت هي دليل المصلحة المرسلة حجة، ويجب العمل بها أي  إن القول الأول:

  .)٧(واختاره الطوفي )٦(الحرمين، وإمام، )٥(الحنابلة ومتقدمو ،)٤(الأحكام الفرعية، وبه قال المالكيةبها 
                                 

  ).٧٨الحج من الآية: (سورة  )١(
هـ)، تحقيق: سليم ٧٩٠(تن موسى بن محمد الغرناطي الشاطبي الاعتصام، للإمام أبي إسحاق إبراهيم بينظر:  )٢(

-٢/١١٥(م، ٢٠١٠هـ/١٤٣١الهلالي، الناشر: دار ابن القيم، الرياض، الطبعة الأولى، سنة سليم بن عيد 
  ).٢٥٣-٢٥٢)، وأصول الفقه للشيخ أبو زهرة (ص: ١٢١

 ). ٤١٦- ١/٤١٥( المستصفى للغزاليينظر:  )٣(

 ).٢/٥٠٥)، ونثر الورود على مراقي السعود للشنقيطي (٢/٤٧٣ينظر: شرح المعالم لابن التلمساني ( )٤(

  ).١٩٠(ص: المدخل لابن بدران )، و ٣٠٩ينظر: المسودة لآل تيمية (ص: )٥(
  ).٢/١٦٢ينظر: البرهان ( )٦(
  ).٣/٢١١ينظر: شرح مختصر الروضة ( )٧(
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  . وأصحاب هذا القول فريقان:)١(ليست بحجة فلا يجوز العمل بها مطلقاً  أنها القول الثاني:
  .)٢(الح المرسلة، وهم الظاهريةنفي حجية القياس ووقف عند النصوص فمن باب أولى المص -أ
 ،)٣(وهــم الحنفيــة أصــلاً وجــد المجتهــد لهــا  إذا إلايعتــرف بالقيــاس، ولكنــه يمنــع العمــل بالمصــلحة  -ب

  .)٥(، واختاره ابن قدامة)٤(والشافعية
 بهــا، صــح العمــل )٦(كليــة ،قطعيــة ،ضــرورية تالتفصــيل بــين نــوع ونــوع فــان كانــ القــول الثالــث:

  .)٧(ست بحجة، وبه قال الغزاليفهي مردودة ولي وإلا
عنـــد التحقيـــق ليســـت مـــن  -أي ضـــرورية، قطعيـــة، كليـــة– والقـــول بهـــذا المصـــالح بهـــذا القيـــود الثلاثـــة
  فريقان، فريق القائلين بحجيتها وفريق المانعين لها. إلاالمصالح المتنازع فيها فهي موقع وفاق، فلم يبق 

مالـــك فقـــط، فهـــذه مخالفـــة للواقـــع بـــل توجـــد  امالإمـــ إلـــىنســـبة الاعتبـــار للمصـــالح المرســـلة  وأمـــا
لـم يتوسـعوا فيهـا توسـع  أنهـماجتهادات قامت على أساس المصلحة المرسلة في جميع المذاهب غير 

جميـع الفقهـاء يسـتدلون  أنمالك، فمن تتبع واستقرأ كتب الفقه فـي جميـع المـذاهب فانـه سـيجد  الإمام
ن ذلـــك ي التوســـع والتضــييق والأخـــذ بهـــا، كمــا بـــيّ بالمصــالح المرســـلة ولكــن تختلـــف هـــذه المــذاهب فـــ

 إذاافتقــدت المــذاهب وجــدتهم  وإذاخاصــة بنــا  أنهــاالمصــلحة المرســلة فــالمنقول  أمــا((القرافــي بقولــه: 
قاسوا وجمعوا وفرقوا بين المسألتين لا يطلبـون شـاهدا بالاعتبـار لـذلك المعنـى الـذي جمعـوا بـه وفرقـوا 

  .)٨())ا هو المصلحة المرسلة فهي حينئذ في جميع المذاهببل يكتفون بمطلق المناسبة، وهذ
نــه لا يخلــوا أي مــذهب مــن اعتبــاره فــي الجملــة ولكــن الإمــام إلــى أ :)٩(ابــن دقيــق العيــد وقــد ذكــر

                                 
)، والإحكام ٢/١٢٠٠( منتهى السول لابن الحاجبويمثل هذا مذهب الآمدي، وابن الحاجب، ينظر: مختصر  )١(

  ).٤/١٦٧للآمدي (
  ).٨/٣٥٩،٤٢٦ينظر: الإحكام لابن حزم ( )٢(
  ).٢/١٥٣ينظر: التوضيح مع شرحها التلويح ( )٣(
 ).٨/٨٥) والبحر المحيط للزركشي (٢/٤٣٩للأرموي ( )، والفائق٢/٤٧٨ي (ينظر: المحصول للراز  )٤(

  ).١٥٠-١٤٩ينظر: روضة الناظر (ص:  )٥(
هي: التي تكون من إحدى الضروريات الخمس، وهي: حفظ الدين، والنفس، والعقل، والمال،  الضرورية )٦(

هي: التي تكون موجبة لفائدة عامة  والكليةحصول المصلحة فيها، فهي: التي يجزم ب وأما القطعيةوالنسب، 
 ).٢/٩٤٤( نهاية السول للأسنويالمسلمين. ينظر: 

  ).٢/٤٢٠( المستصفى للغزاليينظر:  )٧(
  ).٣٠٦شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص:  )٨(
 .العيـد دقيـق بـابن وجـده يـهكأب المعـروف. القشـيري الدين تقي الفتح، أبو مطيع، بن وهب بن علي بن محمد :هو )٩(

قــال الــذهبي: كــان  .مجتهــد بالأصــول، العلمــاء أكــابر مــن قــاض، هـــ).٦٢٥ســنة ( الأحمــر البحــر ســاحل علــىولــد 
إماماً متفننـاً مجـوداً محـرراً فقيهـاً مـدققاً أصـولياً مـدركاً أديبـاً ذكيـاً... لـه اليـد الطـولى فـي الفـروع والأصـول وبصـير 

 ))الـدين أصـول((و الحـديث فـي ))الأحكـام عمـدة شرح في الأحكام إحكام((: تصانيفه منقول والمعقول. نبعلم الم
. ينظــر ترجمتــه بالقــاهرة هـــ)٧٠٢ســنة ( تــوفي .))الاصــطلاح بيــان فــي الاقتــراح((و)) الإلمــام شــرح فــي الإمــام((و

 ).٦/٢٨٣للزركلي ( والأعلام )،٦/٥( الذهب وشذرات ،)٥/٣٤٨( لابن حجر الكامنة الدررفي: 



ðäbrÜa@Þ—ÑÜa  ١٦٩ 
 

 

  .)١(حمدأمالك قد توسع في الأخذ بها، ويليه الإمام 
التفريــع تجــدهم  ، ولكــنهم عنــدبإنكارهــاصــلحة المرســلة، فغيرنــا يصــرح مال وأمــا((وقــال الطــوفي: 

ــــون بمطلــــق المصــــلحة، ولا يطــــالبون عنــــد  عنــــد الفــــروق والجوامــــع بإبــــداء الشــــاهد لهــــا  أنفســــهميعلل
  .)٢( ))بالاعتبار، بل يعتمدون على مجرد المصلحة

  :ثالثاً: الأدلة ومناقشتها
  )القائلين بحجية المصالح المرسلةالقول الأول ( أدلة

  : يأتي هي ما من أهم الأدلة التي استدلوا بها
ــدليل   أفــادمــنهج الشــريعة ومقصــدها فــي الأحكــام يقــوم علــى رعايــة المصــلحة كمــا  إن :الأولال

 )٣(أفرادهـــامـــن  الاســـتقراء فاعتبـــار جـــنس المصـــالح يوجـــب ظـــن اعتبـــار هـــذه المصـــلحة لكونهـــا فـــرداً 
 وإهمـال، لمقاصـده إهمـالاً وإهمالها يكون  ،ملائمة لمقاصد الشارع وأنها، لاسيما والعمل بالظن واجب

  .)٤(مقاصد الشارع باطل لذاته
سـان فـي كـل مـن مقتضـيات بقـاء الرسـالة وخلـود الشـريعة وفاؤهـا بمطالـب الإن إن الدليل الثاني:

ع وقـو ة مصـالح النـاس تعطلـت مصـالح الخلـق، على المنصوص فـي رعايـزمان ومكان، فان اقتصر 
ــلَ ... { وقــد قــال االله تعــالى: ي ضــيق وحــرج،النــاس فــ ــا جَعَ ــرَجٍ    وَمَ ــنْ حَ ــدِّينِ مِ ــي ال ــيْكُمْ فِ ،    )٥(}...عَلَ

والمعـاني المسـتثارة  ،في المنصوصات الأحكام...قلنا لو انحصرت مآخذ (( ومن هنا يقول الجويني:
لا يقــع مــن متســع الشــريعة  إليهــان المنصوصــات ومعانيهــا المعــزوة إفــ ،منهــا لمــا اتســع بــاب الاجتهــاد

  .)٦()).غرفة من بحر..
نـه قـد أكمـل الـدين ن فـي كتابـه أن االله تعـالى قـد بـيّ ألقد أجاب المانعون ب: الدليل عن هذا أجيب

، فالشـرع قـد اسـتكمل المصـالح، )٧(}...الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ �ِعْمَتِي ...{ وأتم النعمة:
  .)٨(فالمصالح مستكملة منذ ذلك الحين فلا حاجة بالاستصلاح

ـــث: ـــدليل الثال ـــاويهم واجتهـــاداتهم واســـتدلوا أيضـــاً: بـــأن ال ـــه الصـــحابة وفت تكشـــف عـــن  )( فق

                                 
 ).٧٩٣ذكره الشوكاني في إرشاد الفحول للشوكاني (ص:  )١(

 ).٣/٢١٢شرح مختصر الروضة ( )٢(

 ).٨٥) ، وعلم أصول الفقه للخلاف (ص:٢/٩٤٥ينظر: نهاية السول للأسنوي ( )٣(

  ).٢٥٤ينظر: أصول الفقه للشيخ أبو زهرة  (ص:  )٤(
  ).٧٨الحج من الآية: (سورة  )٥(
  ).٨٥صول الفقه للخلاف (ص:)، وعلم أ٢/١٦٢البرهان ( )٦(
 ).٣المائدة من الآية: (سورة  )٧(

  ).٢٤(ص:  نشره: سلمان بن عبد القادرعد بن ناصر الشثري، قام بالمصلحة عند الحنابلة، للشيخ د. سينظر:  )٨(
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حـــد هـــذا أمـــنهجهم فـــي رعايـــة المصـــلحة فـــي اســـتنباط الحكـــم وتطبيقـــه علـــى الواقـــع ولـــم ينكـــر علـــيهم 
  :على سبيل المثال ، ومن تلك القضايا)١(على حجيتها إجماعاً المنهج في الاحتجاج بالمصلحة فكان 

 ،المصــلحة إلاهــذا  إلــىن الكــريم فــي مصــاحف، ومــا دفعهــم آالقــر  )( بكــر والصــحابة أبــيمــع ج -أ
  .)٢(ن الكريم من الضياعآوهي حفظ القر 

ن وحفظــه، كــان يــأمر بكتابــة القــرآ) (ن النبــيإفــ ،ن هــذا المثــال فيــه نظــربــأ: وأجــاب المــانعون
معـين فـلا يصـح  أصـلفـظ فلـه والجمع في مصحف واحد من باب الكتابة والحفـظ، فهـذا نـوع مـن الح

  .)٣(به هنا لالاستدلا
  .)٤(ن المصلحة تقتضي ذلكلأ ؛اشتركوا في قتله إذاوقد قرر الصحابة قتل الجماعة بالواحد  -ب

مــن قتــل لــه قتيــل فهــو ((بــان هــذا يــدخل ضــمن النصــوص العامــة كحــديث:  وأجــاب المــانعون:
من بـاب  أووالجماعة،  ،ا عام في القاتل الواحد، وهذ)٥()) يقاد أن وإمايؤدي  إن إمابخير النظيرين، 

  .)٦(قياس الجماعة على الواحد
، وقــد صــرح )٧(الأمانــةعلــى  أيــديهم أن الأصــل أنقــرر الخلفــاء الراشــدون تضــمين الصــناع، مــع  -ج

 إلالا يصــــلح النــــاس ((فــــي التضــــمين المصــــلحة، وقــــال:  الأســــاسن ) بــــأ( طالــــب أبــــيبــــن علــــي 
  .)٨())ذاك
  )لمصلحة المرسلةلحجية ا المنكرين والمانعين( :ثانيالقول ال أدلة

  استدل المنكرون لعدم حجية المصالح المرسلة بالأدلة الآتية:
تغــض مــن  الأحكــام الشــرعية تقــديماً وتقديســاً لأنهــامبــدأ  مــع الأخــذ بهــا يتنــافى إن الــدليل الأول:

 بالأحكـام يتلاعبـونوالبـدع ف الأهـواء لأهـلفـتح البـاب  إلـىمكانة النص بدعوى المصلحة، مما يؤدي 
ون عـــن اتبـــاع الهـــوى لمناقضـــته الـــنص، ومـــن هنـــا ذم لأهـــوائهم والمســـلمون منهيّـــ ويغيـــرون بهـــا تبعـــاً 

                                 
 ).٨٥وعلم أصول الفقه للخلاف (ص: )،٢/٩٤٥ينظر: نهاية السول للأسنوي ( )١(

  ).٢٥٣أصول الفقه للشيخ أبو زهرة (ص: و  )،٢/٩٤٥ي (ينظر: نهاية السول للأسنو  )٢(
  ).٢٦ينظر: المصلحة عند الحنابلة للدكتور سعد الشثري (ص:  )٣(
  ).٢٥٤أصول الفقه للشيخ أبو زهرة (ص: ينظر:  )٤(
)، ٦٤٨٦أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحدود، باب من قتل له قتيل فهو بخير النظيرين حديث رقم ( )٥(

)٦/٢٥٢٢(. 

  ).٢٦ينظر: المصلحة عند الحنابلة للدكتور سعد الشثري (ص:  )٦(
  ).٢٥٤أصول الفقه للشيخ أبو زهرة (ص: ينظر:  )٧(
بَّاغَ وَ  عليّ أنّه كان يَضْمَن نع هبيأَبن محمّد عن  رن طريق جعفم بيهقيلروى ا )٨( ائِغَ وقالالصَّ  لا يُصْلح:((الصَّ

، ينظر: التلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني كان يضمن الأجير اً عليلاس أن وعن خِ )) ذَاك النَّاسَ إلاَّ 
)٣/١٤٧.( 
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  .)١(الصحابة الرأي
مـن ضـوابط للعمـل بالمصـلحة،  قـالوه منـدفع بمـا وضـعه العلمـاء مـا إن عن هذا الـدليل: وأجيب
 أهــممبــدأ مــن  إهــداروعــدم اتبــاع الهــوى، ولا يعقــل العلــم الالتــزام بشــرع االله تعــالى  أهــلفــي  والأصــل

  .)٢(العلم فيه أدعياءمن ولوج  خوفاً  الإسلاميالمبادئ التشريع 

متــرددة بــين اعتبــارين: اعتبــار  لأنهــاعــدم اعتبارهــا  إلــىاعتبــار المصــلحة يــؤدي  الــدليل الثــاني:
تلغـى لاشـتراكها مـع  أنيمكن اعتبرت لاشـتراكها مـع المعتبـرة فـ فإذا، لأخرى وإلغاءهالشارع لمصالح، 
تكــون  أن إلــى، واجتمــاع الوصــفين يــؤدي بــالأخرى إلحاقــهمــن  أولــى بأحــدهما إلحاقــهالملغــاة، ولــيس 

  . )٣(معتبرة وملغاة في الحكم الواحد وهذا محال

بــان اشــتمال الوصــف علــى مصــلحة راجحــة ومفســدة مرجوحــة، يجعــل  ب عــن هــذا الــدليل:وأجيــ
  .)٤(بالملغاة إلحاقها بالمعتبرة أولى من إلحاقها

بـاختلاف  أحكامهـااخـتلال الشـريعة وتناقضـها واخـتلاف  إلـىبها يؤدي  الأخذ إن الدليل الثالث:
  . )٥(والأهواءلتبدل المصالح  نظراً  والأشخاصالزمان والمكان 

يوقـع  لأنـه ؛عدم العمل بـالظن والأصل ،بالمصلحة عمل بالظن المجرد الأخذ إنالدليل الرابع: 
ن إ ، و ، والمرسـلة لـم يسـعفها الـدليلدليـل إلـىفيما اسـتند  إلاطأ، ولم يجز الشارع العمل بالظن في الخ

فما له دليل  ،بالقياس ولم تدع الناس سدى أوكل المصالح سواء بالنص  إلىالناس  أرشدتالشريعة 
 م،أحكـام لا تبنـى عليـه هـو وهْـ وإنمـا ،ومـا لـيس لـه دليـل فلـيس بمصـلحة ،شرعي معين فهو مصـلحة

  .)٦(والقول بالمصلحة كدليل اتهام للنصوص بالقصور

ــدليل: ، أصــلاً دليــل  إلــىبــان الظــن المنهــي عنــه هــو الظــن الــذي لا يســتند  وأجيــب عــن هــذا ال
الواردات فـي النهـي عـن  والآياتالقائم على الهوى والتشهي،  أوفالظن المنهي عنه: الظن المرجوح، 

  .)٧(أهوائهمتركوا شرع االله تعالى، واتبعوا الظن كلها واردة في حق المشركين الذين 

                                 
 ). ٢/٥٧٥)، وأصول الفقه للدكتور شعبان محمد (٨٨ينظر: علم أصول الفقه للخلاف (ص:  )١(

  .المصدر السابق )٢(
 ).٢/٥٧٥وأصول الفقه للدكتور شعبان محمد ()، ٤/١٦٨ينظر: الإحكام للآمدي ( )٣(

  ).٢/٥٧٥وأصول الفقه للدكتور شعبان محمد ( )،٤/١٦٨الإحكام للآمدي ( ينظر: )٤(
 ).٣٥٦ينظر: المنخول للغزالي (ص: )٥(

 ).٨٨)، وعلم أصول الفقه للخلاف (ص:٢٥٥أصول الفقه للشيخ أبو زهرة (ص:  )٦(

  ).٢/٥٧٦ينظر: اصول الفقه للدكتور شعبان محمد ( )٧(
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sÜbrÜa@kÝ¾a@ZóÜb¾a@À@μàbàfia@kè‰à@ @
  : مذهب الإمام ابن قدامةأولاً 

بتعريـــف المصـــلحة ثـــم ذكـــر أقســـامها الثلاثـــة: المعتبـــرة، والملغـــاة،  -رحمـــه االله–بـــدأ ابـــن قدامـــة 
تبـة الحاجيـات، والثـاني مـا يقـع مـا يقـع فـي مر  الأولضرب: أالمرسلة على ثلاثة  أنوالمرسلة، وذكر 

...فهــذان (( موقــع التحســيني، وقــال بعــدم جــواز التمســك بهــذين النــوعين مــن غيــر أصــل فقــال:فــي 
نه لو جـاز ذلـك كـان وضـعاً يجوز التمسك بهما من غير أصل، فإ نه لاأالضربان لا نعلم خلافاً في 

اوي العالم في ذلك فإن كل أحد يعرف للشرع بالرأي، ولما احتجنا إلى بعثة الرسل، ولكان العامي يس
  ..)١( ))مصلحة نفسه

علـــى عـــدم  -رحمـــه االله–وهـــو مـــا يقـــع فـــي مرتبـــة الضـــروريات فقـــد نـــصّ  الثالـــث: وأمـــا القســـم
...الثالـث: مـا يقـع فـي مرتبـة الضـروريات هـو مـا عـرف مـن الشـارع الالتفـات ((فقـال:  أيضـاً حجيتها 

عقلهــم ونســبهم وأمــوالهم، ومثالــه قضــاء الشــارع بقتــل إليهــا وهــي خمــس: أن يحفــظ وديــنهم وأنفســهم و 
 ؛ذلـك ليســت بحجــة أنوالصــحيح  صـيانة لــدينهم...الكـافر المضــل وعقوبـة المبتــدع الــداع إلـى البــدع 

بلـغ أوان كانـت  ،لأنه ما عرف من الشارع المحافظـة علـى الـدماء بكـل طريـق ولـذلك لـم يُشّـرع المُثْلـة
بلـغ، فـإذا أثبـت حكمـاً لمصـلحة أوان كانت  ،وشرب الخمر ،لسرقةالردع والزجر ولم يشرع القتل في ا

للشــرع  الشــارع حــافظ علــى تلــك المصــلحة بإثبــات ذلــك كــان وضــعاً  أنلــم يعلــم  ،مــن هــذه المصــالح
  .)٢())بالعقل المجرد بالرأي وحكماً 

تصـريح منـه بـردّ الاحتجـاج بالمصـلحة المرسـلة  ))ذلـك ليسـت بحجـة أنوالصـحيح ((ففي قولـه: 
  بنى عليها حكم من أحكام الشرعية.ي أننه لا يصح أقاً، و مطل

  .-علمأواالله -وهكذا يتبيّن أن ابن قدامة ينكر حجية المصلحة المرسلة مطلقاً، 
  الطوفي: : مذهب الإمامثانياً 
، وكثــر الكــلام حــول مذهبــه فــي )٣(الطــوفي القــول بتقــديم المصــلحة علــى الــنصّ  إلــى بَ سِــنُ  وقــد

نـه تحلـل مـن تطـوير، وبـين رادٍّ لمذهبـه وقـالوا بأمعجب به ويرى فيه التجديد والالمصلحة، بين مؤيد و 

                                 
  ).١٤٩روضة الناظر: (ص:  )١(
 ).١٥٠-١٤٩ر السابق: (ص: المصد )٢(

اشتهر الطوفي بهذه المسألة، وإن أغلب الباحثين المعاصرين عندما يذكرون المصلحة يتطرقون إلى مذهب  )٣(
الطوفي حول هذه المسألة، وهناك اختلاف في وجهات النظر حول مضمون كلام الطوفي حول هذا الموضوع، 

بتقديمه المصلحة على النص والإجماع، ومنهم من دافع عنه، من الباحثين من شدد القول على الطوفي واتهموه 
لامي، للأستاذ الدكتور المصلحة في التشريع الإسوللنظر حول تفاصيل هذه المسألة ينظر: المراجع الآتية: 

)، ٢١١-١٣١:(صمصرعليق وعناية: الدكتور محمد يسري، الناشر: دار اليسر، تهـ)، ١٣٩٨مصطفى زيد(ت
 ).١٠٢-٢/٩٣)، وأصول الفقه للدكتور وهبة الزحيلي (٢٢٨- ٢١٦لبوطي (ص: وضوابط المصلحة، ل
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  حكام الشريعة، وآخرون يحاولون لفهم كلام الطوفي ومدى مطابقته لكلام العلماء.أ
كتابــه شــرح  فــي والإجمــاعتقــديم المصــلحة علــى الــنص  إلــىلــم يتطــرق  -رحمــه االله–فــالطوفي 

لا ضـرر ولا ((كتابـه شـرح الأربعـين النوويـة فـي شـرح حـديث  نمـا ذكـر ذلـك فـيمختصر الروضة، وإ 
  .)١())ضرار

ومقارنتـه  ))شرح مختصـر الروضـة((كتابه  هو إبداء رأيه من خلال في دراستنا هذه لذلك الأهم
  مع رأي ابن قدامة.

ابــن  يخــالف الطــوفي وعنــد البحــث حــول هــذه المســألة فــي شــرح مختصــر الروضــة يظهــر بــأن
قلـــت: والـــراجح اعتبـــار ((نـــصّ علـــى ذلـــك بقولـــه: وقـــد  يـــة المصـــلحة المرســـلة،ويختـــار: حج قدامـــة،

  ، وهذا تصريح منه على اعتبار وحجية المصلحة المرسلة.)٢())المصالح المرسلة
دلــة الشــرع المعتبــرة أها مــن وعــدّ  ،اعتبــر حجيــة المصــلحة المرســلة -رحمــه االله–وهكــذا فــالطوفي 

على ابـن قدامـة مـن  ى بحث هذه المسألة، وبيّن أنواعها، وردّ لإتطرق قد التي يبنى عليها الأحكام، و 
وقــال بأنــه يوجــد فــي مواضــع أخــرى مــن كلامــه اعتمــاده علــى مجــرد عــدم اعتبارهــا كحجــة شــرعية، 

  .)٣(المصلحة
، بـل بـرة وملغـاة ومرسـلةتمع إلـىللمصـلحة  الأصـوليينعلى تقسـيم د اعترض قأيضاً: فالطوفي و 

 إلــىهــؤلاء الــذين قســموا المصــلحة  أناعلــم (( وقــد بــيّن ذلــك بقولــه:لــه طريقــة خاصــة فــي تقســيمها، 
لــى معرفــة حكــم إمعتبــرة وملغــاة ومرســلة ضــرورية ومرســلة غيــر ضــرورية تعسّــفوا وتكلفــوا، والطريــق 

جملــة ن نقــول: قــد ثبــت مراعــاة الشــرع للمصــلحة والمفســدة بالأقــرب، وذلــك بــمــن هــذا وأ عــمّ أالمصــالح 
  ، وحينئذٍ نقول:إجماعاً 
ن تضـــمن إ ن تضـــمن مفســـدة مجـــردة نفيناهـــا، و إ تضـــمن مصـــلحة مجـــردة حصـــلناها، و  إنلفعـــل ا

ن اسـتوى فـي نظرنـا تحصـيل المصـلحة، ودفـع المفسـدة توقفنـا إمصلحة من وجه ومفسدة من وجـه، فـ
تحصــيل المصــلحة ودفــع  الأمــرينحــد أخيرنــا بينهمــا.. وان لــم يســتو ذلــك بــل تــرجّح  أوفــي المُــرجِّح 

ـــاه ـــالراجح متعـــين شـــرعاً  المفســـدة فعلن ـــى هـــذه القاعـــدة يتخـــرج كـــل مـــا ذكـــروه فـــي لان العمـــل ب ، وعل
عنـــد  الأحكـــام...وعلـــى هـــذا تتخـــرج ((: -فقـــال رحمـــه االله-تم كلامـــه تـــخا، و )٤())تفصـــيلهم المصـــلحة

م وتنويـع لا يالتصـرف فيهـا بتقسـ إلـىو عند تجردها، ولا حاجة بنـا أتعارض المصالح والمفاسد فيها، 

                                 
)، ٢/٧٨٤)، (٢٣٤٠أخرجه ابن ماجه، كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضره بجاره، حديث رقم ( )١(

 وقال الألباني: صحيح.

 ).٣/٢١١شرح مختصر الروضة ( )٢(

  ).٣/٢١٠المصدر السابق ( )٣(
  ).٣/٢١٤(المصدر السابق  )٤(
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 إنكارهالم يستطع  ،تحققها العاقل إذان هذه الطريقة التي ذكرناها إالخلاف والتفرق، ف يتحقق ويوجب
  .)١())االله تعالى شاء إن قبولها، ويصير الخلاف وفاقاً  إلىلاضطرار عقله له 

حجـةً شـرعية، إلا فـي العبـادات  : انـه يعتبـر المصـلحة المرسـلةخلاصة مذهبه في هذه المسألة
  بعدم حجيتها فيها.والمقدرات، فقد صرّح 
مـــه ليهـــا فـــي كلاإ الإشـــارةتقســـيم المصـــالح، كمـــا ســـبق طريقـــة خاصـــة بـــه فـــي  وأيضـــاً: للطـــوفي

واالله –لى معتبرة، وملغـاة، ومرسـلة مهم المصالح إيالسابق، وبذلك يخالف جمهور الأصوليين في تقس
  .-علمأ

  :الراجح
هـــو الـــرأي  ن الـــراجحيبـــدو أهـــا، بعـــد عـــرض الآراء ودراســـة أدلـــة القـــائلين بحجيتهـــا، والمنكـــرين ل

ن القــول بحجيتهــا يتفــق مــع مقاصــد الشــارع بمــا بالضــوابط التــي وضــعها العلمــاء، وأ القائــل بحجيتهــا
، ولمـا ومكانـاً  يجلب المصالح ويدفع المفاسد ويثبت كمال الشريعة ومرونتها مع تطورات الحياة زمانـاً 

لفقهــاء والأصــوليين علــى القــول بهــا كمــا وصــل مــن تحقيقــات الأصــوليين التــي تبــين تلاقــي جمهــور ا
 بأعمـاللا يحكـم مور وعواقبها فـمآلات الأ إلىقرافي، ويجب التنبه ذلك في قول ال إلىسبقت الإشارة 

لا بعــد النظــر التــام لأنــه ربمــا ظهــر فــي الفعــل مصــلحة وهــي تنطــوي علــى مفاســد المصـالح المرســلة إ
  .)٢(كامنة ستظهر بعد ذلك

مالــك، ويليــه  الإمــامخــذ بهــا، فــأكثرهم أخــذاً بهــا يتفــاوتون فــي مقــدار الأ ن العلمــاءأ والخلاصــة:
فــي الأخــذ بهــذا  الاحتيــاطعي، ومــع هــذا فــلا بــدّ مــن ضــرورة مــام أحمــد، ثــم يليــه الحنفيــة، ثــم الشــافالإ

  .)٣(الاستنباطفيه حرج، يحتاج إلى دقة في الفهم وعمق في  الاسترسالالمبدأ؛ لأن 

                                 
  ).٣/٢١٧(شرح مختصر الروضة  )١(
 ).٢/٥٠٨ينظر: نثر الورود على مراقي السعود للشنقيطي ( )٢(

 ).٢/٤٦)، وأصول الفقه للدكتور وهبة الزحيلي (٢/١١٩ينظر: الاعتصام للشاطبي ( )٣(
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  تمهيد
تهـاد، وهـذه الشـروط منهـا فـي الشـخص المكلـف حتـى يكـون أهـلاً للاج )١(ن تتوافر شروطأيجب 
مـن  لى قدرته الشخصية واستعداده الفطري، ومنها ما يعود إلى العلوم والمعارف التي لا بدّ ما يعود إ

  ا فيه.تحققه
 ،)٢(بنصـوص الكتـاب والسـنة ن يكـون عالمـاً : أهـو وفرهـا فـي المجتهـدشروط التي يجـب تحد الوأ

الآيـات والأحاديـث بعـدد معلـوم، معرفـة المجتهـد فـي تحديـد  وقد خالف الطوفي ابـن قدامـة فـي مسـألة
  مذهب الإمامين، والرأي الراجح. وفيه مطلبان:وفيما يأتي بيان لاختلاف العلماء في هذه المسألة، و 
@ @

ßìÿa@kÝ¾a@Z‚aãbÙyÿa@pbîe@‡î‡¥@À@öbáÝÉÜa@Óþn@ @

  :وأقوال العلماء ،أولاً: تحرير محل النزاع
ل، بالكتاب إذ هو أصل الأصـول ومرجـع كـل دليـ المجتهد عالماً  اتفق العلماء على اشتراط كون

، إلا أنهـم اختلفـوا فـي تحديـد عـدد )٣(ن يكون للمجتهد علـم ومعرفـة بالآيـات المتعلقـة بالأحكـامويجب أ
، مـنهم مـن حـدّد بعـدد معلـوم، ومـنهم مَـن في مقدار أو عدد معلـوم ت التي يستنبط منها الأحكامالآيا
  ، الحصرردّ 

  واختلاف العلماء في هذه المسألة على أربعة أقوال:
  المجتهــــــــــــــــد   علــــــــــــــــى   تجــــــــــــــــب   التــــــــــــــــي    الأحكــــــــــــــــام  آيــــــــــــــــات   حــــــــــــــــدّدوا   القــــــــــــــــول الأول:     

  ،)٥(والــــــــــــــــــرازي  ، )٤(الغزالــــــــــــــــــي   ذلــــــــــــــــــك   لــــــــــــــــــى إ  ذهــــــــــــــــــب   ، آيــــــــــــــــــة  بخمســــــــــــــــــمائة   معرفتهــــــــــــــــــا 

                                 
 لابن قدامةروضة الناظر )، و ٢/٣٨٣لنظر في تفاصيل شروط المجتهد ينظر المصادر: المستصفى للغزالي (ل )١(

  ).٢/٤١٣)، والمحصول للرازي (٢/٣٨٠)، وجمع الجوامع بشرح المحلي (٣١٩(ص:
  ).٢/٢٩٤)، وأصول الفقه الميسر للدكتور شعبان محمد (٨١٩ينظر: إرشاد الفحول للشوكاني (ص:  )٢(
)، ٢/٤١٣)، والمحصول للـرازي (٣١٩(ص:  روضة الناظر لابن قدامة)، و ٢/٣٨٣المستصفى للغزالي (ينظر:  )٣(

الإجهتـــاد والتقليـــد فـــي )، ٨/١٧وإتحـــاف ذوي البصـــائر للـــدكتور النملـــة ( )،٨١٩إرشـــاد الفحـــول للشـــوكاني (ص: و 
قـف و الشريعة الإسلامية وعند الإمام أبي حنيفة بن النعمان، للدكتور عبـد القـادر محمـد القيسـي، الناشـر: ديـوان ال

 ).١٠٩(ص:م، ٢٠٠٨هـ/١٤٢٩اق، الطبعة الأولى، سنة العر -السني مركز البحوث والدراسات الإسلامية، بغداد

 ).٢/٣٨٣( المستصفى للغزاليينظر:  )٤(

 ).٢/٤١٤ينظر: المحصول للرازي ( )٥(



sÜbrÜa@Þ—ÑÜa  ١٧٦ 
 

 

  .)٣(، واختاره ابن قدامة)٢(في المحصول )١(يوابن العرب

  .)٤(ن عددها تسعمائة آية، ذهب إلى ذلك عبد االله بن المبارك: أالقول الثاني
  .)٥(بي يوسفألف ومائة آية، وهو مذهب أن عددها أ القول الثالث:
غلــب ، أو غيرهــا مــن الأعــداد غيــر معتبــر، وبــه قــال أآيــة ةبخمســمائ ن التقــديرأ القــول الرابــع:

  .)٧(، واختاره الطوفي)٦(الأصوليين

                                 
 وفقيـه، متبحـر، حـافظ هــ)،٤٦٨ولـد سـنة ( .العربـي بـابن المعـروف بكـر، أبـو محمـد، بـن االله عبـد بـن محمد :هو )١(

 ثــم زالــي،غال حامــد أبــي والإمــام ،الطرطوشــي عنــه وأخــذ الشــرق، إلــى رحــل. الاجتهــاد رتبــة بلــغ المالكيــة، أئمــة مــن
 وبصــر علــم غــزارة علــى تــدل وكتبــه.  التــأليف مــن أكثــر. وغيــره عيــاض القاضــي عنــه وأخــذ مــراكش، إلــى عــاد

 علــــم فــــي المحصــــول(( و)) القــــرآن أحكــــام(( و)) الترمــــذي شــــرح الأحــــوذي عارضــــة: ((تصــــانيفه مــــن .بالســــنة
)، ٦/٢٣٠( للزركلـي الأعـلامهــ). ينظـر ترجمتـه فـي: ٥٤٣تـوفي سـنة ( )) .والسـنة الكتاب مشكل(( و)) الأصول

الديباج المهذب في معرفة أعيان علماء المذهب، للإمام إبراهيم بن علي بن محمـد بـن فرحـون اليعمـري المـالكي و 
  ).٢٨١ :ص( هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، بدون الطبعة والسنة٧٩٩(ت

هـ)، تحقيق: حسين ٥٤٣المحصول في أصول الفقه، للقاضي أبو بكر بن العربي المعافري المالكي (تنظر: ي )٢(
 ).١٣٥، (ص:م١٩٩٩هـ/١٤٢٠الأردن، الطبعة الأولى، سنة -علي العبدري، الناشر: دار البيارق

 ).٣٠٩(ص:  روضة الناظر لابن قدامةينظر:  )٣(

ولد سنة  .تركي وأبوه خوارزمية أمه المروزي بالولاء، الحنظلي رحمن،ال عبد أبو المبارك، بن االلهعبد: هو )٤(
 من يحصون لا خلق عنه حدث .حنيفة أبا صاحب. الحديث كثير حجة مأمونًا ثقة فقيهًا اً إمام كان هـ)،١١٨(

 هخصال أصحابه من جماعة عدّ  حنبل بن وأحمد معين بن ويحيى مهدي بن الرحمن عبد منهم الأقاليم أهل
 في والسداد والعبادة الليل وقيام والورع والفصاحة والزهد والشعر واللغة والنحو والأدب والفقه العلم جمع:  افقالو 

 في الفقراء على ينفق وكان واسعة تجارة له كانت. أصحابه على الخلاف وقلة يعنيه لا فيما الكلام وقلة الرواية
هـ). ينظر ١٨١توفي سنة ( .))الرقائق في الدقائق((و ،))القرآن تفسير((: تصانيفه من .درهم ألف مائة السنة

 ).٤/١١٥)، والأعلام للزركلي (١/٢٩٥( الذهب وشذرات )،٢٧٩-١/٢٧٤( للذهبي الحفاظ تذكرة ترجمته في:

نصاري الكوفي الأ حبيب بن إبراهيم بن يعقوب :هو). وأبو يوسف ٨/١٨(ينظر: إتحاف ذوي البصائر للنملة )٥(
بالكوفة. صاحب الإمام أبي حنيفة، وتلميذه وأول من نشر مذهبه، كان فقيهاً علاّمة، هـ)١١٣(البغدادي، ولد سنة

وولي القضاء ببغداد ايام المهدي، والهادي، والرشيد، وهو لحديث، فلزم أبا حنيفة فغلب عليه((الرأي))من حفاظ ا
أبا حنيفة في كثير من المواضيع،  أول من دُعي قاضي القضاة، كان فقيهاً من الطراز الأول، فقد خالف أستاذه

، توفي ))الجوامع((و)) القاضي أدب((و)) الخراج((:تصانيفه منوأقام الحجة على ما ذهب اليه من الآراء، 
 والبداية )،١٤/٢٤٢(للخطيب البغدادي بغداد تاريخهـ) وهو يلي القضاء. ينظر ترجمته في: ١٨٢(رحمه االله سنة

 ).٨٦أصول الفقه تاريخه ورجاله للدكتور شعبان محمد (ص: )، و ١٠/١٨٠لابن كثير( والنهاية

  ).١٠٩نقلاً عن كتاب الاجتهاد والتقليد للدكتور عبد القادر محمد القيسي (ص:  )٦(
 ).٣/٥٧٧ينظر: شرح مختصر الروضة ( )٧(
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  :ثانياً: الأدلة

فلـيس لهـم دليـل علـى مـا ذهبـوا إليـه مـن الحصـر  أما أصـحاب القـول الأول، والثـاني، والثالـث،
ن وآياتـه دالـة علـى الأحكـام، فـالأولى أن يقـال: المـراد مـن معرفـة الكتـاب آعلى عدد معين، وكـلّ القـر 

إمكـــان استحضـــار مـــا يـــدل علـــى مـــا يـــراد مـــن جزئيـــات الاســـتخراج فيرجـــع إليـــه عنـــد ذلـــك، ولـــيس 
  .)١(بمحصور في معين من الأعداد

  (القائلين بأن تحديد آيات الأحكام بعدد محصور غير معتبر) :القول الرابعدليل 
ن لأ ؛ن حصـــر آيـــات الأحكـــام بعـــدد معـــين بعيـــد عـــن الصـــواببـــأ صـــحاب هـــذا القـــول:اســـتدل أ

  .)٢(ن كله لا يخلو شيء منه عن حكم يستنبط منهآالقر 
نمــا هــو إودعــوى الانحصــار فــي هــذه المقــدار ((ق الشــوكاني علــى تقــدير الغزالــي بقولــه: وقــد علّــ

تســـتخرج منهـــا الأحكـــام الشـــرعية ن فـــي الكتـــاب العزيـــز مـــن الآيـــات التـــي أباعتبـــار الظـــاهر للقطـــع بـــ
أضـــعاف ذلـــك بـــل مَـــن لـــه فهـــم صـــحيح وتقـــدير كامـــل يســـتخرج الأحكـــام مـــن الآيـــات الـــواردة لمجـــرد 

  .)٣())القصص والأمثال

مــن غيرهــا يتوقــف علــى معرفــة الجميــع  الأحكــامتمييــز آيــات  إن((: )٤(ميــر الحــاجأويقــول ابــن 
  .)٥())بالضرورة

ن يكـون سـبب التحديـد بخمسـمائة آيـة: هـو تقـدير، ويحتمـل أك دليل على هذا الليس هنافولذلك 

                                 
قيق: هـ)، تح٨٥٢إجابة السائل شرح بغية الأمل، للإمام محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني (تينظر:  )١(

-القاضي حسين بن أحمد الداغستاني، والدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت
 ).٣٨٤(ص: م، ١٩٨٦لبنان، الطبعة الأولى سنة 

 ).٨/١٨وي البصائر (، وإتحاف ذ المصدر السابق )٢(

 ).٨٢٠إرشاد الفحول للشوكاني (ص:  )٣(

 أهل من الحنفية، علماء من فقيه. حاج أمير بابن المعروف علي بن حسن بن محمد بن محمد بن محمد :هو )٤(
 أحد. الرزاق عبد الزين عن والمنطق، والبيان، والمعاني، والصرف، النحو، أخذهـ). ٨٢٥ولد سنة ( .حلب
 قراءللإ وتصدى وغيره، الهمام ابن له وأذن. فنون في وبرع، الفقه في الهمام ابن ولازم البخاري، العلاء تلامذة
 الفقه، أصول في الهمام، لابن التحرير شرح في ))والتحبير التقرير(( :تصانيفه من. وأفتى جماعة به فانتفع

هـ). ينظر ترجمته ٨٧٩توفي سنة ( .))العصر سورة تفسير في القمر ذخيرة((و الفقه، في)) المجلي حلية((و
هـ)، ٩٠٢د بن عبد الرحمن السخاوي (تاللآمع لأهل القرن التاسع، للإمام شمس الدين محم الضوء في:

  ).٧/٤٩للزركلي ( والأعلام )،٩/٢١٠( الناشر: دار مكتبة الحياة، بيروت، بدون الطبعة والسنة
  ) .٣/٣٩٠التقرير والتحبير لابن أمير الحاج ( )٥(



sÜbrÜa@Þ—ÑÜa  ١٧٨ 
 

 

نمـا هـو ار المقتصـرين علـى العـدد المـذكور إاقتصـ إن((هـل العلـم: أعـن بعـض  )١(ما حكى الماوردي
  .)٣())فرد آيات الأحكام في تصنيف وجعلها خمسمائة آية، أ)٢(رأوا مقاتل بن سليمان لأنهم

  :ثالثاً: مذهب الإمام ابن قدامة
ن قدامة إلى تحديد آيات الأحكام التـي يجـب علـى المجتهـد معرفتهـا ومقـدارها خمسـمائة ذهب اب

وقد تابع ابن قدامـة الغزالـي فـي هـذه المسـألة؛ لأنـه أيضـاً حـدّد مقـدار آيـات الأحكـام التـي يجـب آية، 
   .)٤(على المجتهد معرفتها، بخمسمائة آية

الشــروط  حــول هــذه المســألة؛ حيــث ذكــرخــلال كلامــه ويبــدو اختيــار ابــن قدامــة لهــذا الــرأي مــن 
لاسـتنباط معرفـة الكتـاب لأنـه المصـدر الأول  :التي يجب توفرها في المجتهد، وأول هذه الشروط هو

في معرفة الكتاب العلم التي تتعلق بالأحكام ويقدر بخمسمائة  على المجتهد نه يجبأ الأحكام، وبيّن
فـي معرفـة  -أي المجتهـد–...والواجـب عليـه ((: علـى هـذا التحديـد بقولـه ابـن قدامـة قـد نـصّ و  .آية

  .)٥())الكتاب معرفة ما يتعلق منه بالأحكام وهي قدر خمسمائة آية
وهكــذا فخلاصــة مذهبــه فــي هــذه المســألة: هــو تحديــد آيــات الأحكــام التــي يجــب علــى المجتهــد 

  .-علمأواالله –معرفتها، ويقدر بخمسمائة آية 
  :: مذهب الإمام الطوفيرابعاً 

ابـن قدامـة لطـوفي إلـى عـدم تحديـد آيـات الأحكـام بعـدد محصـور، وقـد اتفـق الطـوفي مـع ذهب ا
ن الطـــوفي خالفـــه فـــي مســـألة تحديـــد آيـــات ألا إبكتـــاب االله تعـــالى،  فـــي اشـــتراط كـــون المجتهـــد عارفـــاً 

  بخمسمائة آية.معرفة المجتهد بهذه الآيات فقط، التي حُدّدت وتقييد  ،الأحكام بعدد معين
مــا ... أ((عــدد معلــوم، حيــث قــال:  عــدم صــحة تحديــد الآيــات وحصــرها فــي وفيوقــد بــيّن الطــ

                                 
 إلى نتقلوا هـ)،٣٦٤سنة ( بالبصرة ولد. الورد ماء بيع إلى نسبته الماوردي حبيب بن محمد بن علي :هو )١(

 وهو. من العلماء الباحثين، أصحاب التصانيف الكثيرة النافعة هل حافظاً  كان الشافعي، مذهب في إمام. بغداد
 الخلفاء عند الرفيعة المكانة له وكانت. العباسي االله بأمر القائم عهد في)) القضاة أقضى(( بـ لقب من أول

 ))،السلطانية الأحكام((و مجلداً  ٢٠ الفقه في ))الحاوي: ((فهتصاني من .الاعتزال إلى بالميل اتهم. بغداد وملوك
ينظر ترجمته في: طبقات الشافعية  .هـ)٤٥٠( سنة بغداد في توفي)). الوزارة قانون(( و))، والدين الدنيا أدب((و

 ).٤/٣٢٧(للزركلي والأعلام)، ٥/٢٦٧للسبكي (

أصله من بلخ، انتقل إلى البصرة ودخل بغداد  الحسن. هو مقاتل بن سليمان بن بشر الأزدي الولاء البلخي أبو )٢(
هـ). من تصانيفه: (التفسير ١٥٠وحدث بها. من أعلام المفسرين وكان متروك الحديث، توفي بالبصرة سنة (ت

 ).١٣/١٦٠الكبير) . ينظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (

  ).٨٢٠اد الفحول للشوكاني(ص:إرش )، والشوكاني في٨/٢٣٠ذكره الزركشي في البحر المحيط ( )٣(
  ).٢/٣٨٣( المستصفى للغزاليينظر:  )٤(

 ).٣٠٩روضة الناظر: (ص:  )٥(
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يـة كمـا قـال آحكام وهو قـدر خمسـمائة أن يعرف منه ما يتعلق بالأ -المجتهد–الكتاب فالواجب عليه 
فـــي ذلـــك غيـــر  الأحكـــامدلـــة أن مقـــدار التقـــدير غيـــر معتبـــر وأن هــذا أوالصـــحيح  الغزالــي وغيـــره،

ـــواهي كـــذلك تســـتنبط مـــن الأقاصـــيص ع كمـــا تســـتنبط مـــن الأفـــإن أحكـــام الشـــر منحصـــر،  وامـــر والن
  .)١())ويستنبطه شيء من الأحكام لّ أن يوجد في القرآن الكريم آية إلاقَ والمواعظ ونحوها، فَ 

قولــه: ((والصــحيح أن هــذا التقــدير غيــر معتبــر...)) فهــذا تصــريح منــه علــى عــدم تحديــد آيــات 
 ئة، حيــث قــال:ســبب تقــدير الــبعض آيــات الأحكــام بخمســما يالطــوف وذكــر الأحكــام فــي عــدد معلــوم.

حكـام دون نمـا نظـروا إلـى مـا قصـد منـه بيـان الأإهؤلاء الذين حصروها في خمسمائة آيـة  ...وكأنَّ ((
  .)٢())ما استفيد منه ولم يُقْصَد به بيانها

مسـمائة قـدار خيخالف ابن قدامة في تحديد آيات الأحكام بم هنأ :في مذهب الطوفي والخلاصة
ن الأحكـام أحيانـاً يسـتنبط مـن الآيـات التـي وردت فيهـا أعدم تحديـدها بهـذا المقـدار، و آية، فقد اختار 

  .)٣(القرآنيةما يستنبط منه الأحكام من الآيات  لذلك يجب على المجتهد معرفة كلّ  ؛المواعظ والقصص
هــــو قــــول أغلــــب  حيبــــدو أن الــــراجالأقــــوال الســــابقة فــــي هــــذه المســــألة،  بــــالنظر فــــي  :الــــراجح
عنـد ذكـرهم لأن أكثـر الأصـوليين  آيات الأحكـام بعـدد معـين؛ دحديوالطوفي، وهو عدم ت الأصوليين،
لــذا يجــب علــى المجتهــد العلــم  ؛مقــدار الآيــات، لــم يحــددوا -للمجتهــد معرفــة الكتــابأي – هــذا الشــرط

عيـد عـن بعـدد معـين ب ن حصـر آيـات الأحكـامإأيضـاً: ، و التام بالكتاب حتى لا يقـع فـي أخطـاء كثيـرة
  ،)٤(إما بطريق دلالة المطابقةن كله لا يخلو شيء منه عن حكم يستنبط منه: لأن القرآ الصواب؛

  علم.أواالله - )٧(، ويختلف ذلك باختلاف قرائح المستنبطين وأذهانهم)٦(و دلالة الالتزامأ ،)٥(دلالة التضمنأو 

                                 
 ).٣/٥٧٧شرح مختصر الروضة ( )١(
 ).٣/٥٧٨المصدر السابق ( )٢(
 ).٣/٥٧٧المصدر السابق ( )٣(
ة؛ للتطابق الحاصل بين دلالة المطابقة هي: دلالة اللفظ على تمام معناه الحقيقي أو المجازي، وسميت مطابق )٤(

ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة، لعبد الرحمن معنى اللفظ وبين الفهم الذي استفيد منه. ينظر: 
مغني )، و ٢٨(ص: م١٩٨٨هـ/١٤٠٨حسن حبنكه الميداني، الناشر: دار القلم، دمشق، الطبعة الثالثة، سنة 

افظ حسن المغنيسي، تحقيق: محمود رمضان البوطي، الطلاب شرح متن إيساغوجي، للإمام محمد ابن الح
 ).٢٤(ص:  م٢٠٠٩هـ/١٤٣٠الناشر: دار الفكر، دمشق الطبعة الثالثة سنة 

دلالة التضمن هي: دلالة اللفظ على جزء معناه الحقيقي أو المجازي، وسميت دلالة تضمن؛ لأن جزء المعنى  )٥(
 هم تمام المعنى مقصوداً، بل المقصود هو فهم هذا الجزء.قد فهم في ضمن فهم تمام المعنى إلا أنه لم يكن ف

  ).٢٤)، ومغني الطلاب (ص: ٢٨ينظر: ضوابط المعرفة (ص: 
دلالة الألتزام هي: دلالة اللفظ على معنى خارج عن معناه الحقيقي أو المجازي، إلا أنه لازم له عقلاً أو عرفاً،  )٦(

م يدل عليه اللفظ مباشرةً ولكن معناه يلزم منه في العقل أو في وسميت دلالة التزام؛ لأن المعنى المستفاد ل
  ).٢٤)، ومغني الطلاب (ص: ٢٩ينظر: ضوابط المعرفة (ص: العرف هذا المعنى المستفاد. 

 ).٨/١٨ينظر: إتحاف ذوي البصائر للنملة ( )٧(
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  :وأقوال العلماء ،أولاً: تحرير محل النزاع
نـه وأ اتفق العلماء على اشتراط كون المجتهد عالمـاً بالسـنة النبويـة، ومـا يأخـذ منهـا مـن الأحكـام

نــه لا يشــترط علــى المجتهــد معرفــة جميــع الأحاديــث، بــل المشــروط معرفــة مــا ألا خــلاف بيــنهم علــى 
مقـــدار أحاديـــث الأحكـــام التـــي يجـــب علـــى  اختلفـــوا فـــيأنهـــم ، إلا )١(تتعلـــق بالأحكـــام مـــن الأحاديـــث

  على أربعة أقوال: وقد اختلفوا في ذلك ،المجتهد معرفتها

  .)٢(ابن العربي اديث الأحكام ثلاثة آلاف، اختارهن عدد أحاديث المسماة بأحأ القول الأول:
  .)٣(: حددوها بخمسمائة حديث، حكاه الماورديلقول الثانيا

حاديـث صول الأأن أحيث ذكر  ؛روها بأربعة آلاف حديث، وهو قول ابن القيمقدّ  القول الثالث:
  .)٤(التي تدور عليها الأحكام خمسمائة وهي مفصلة في نحو أربعة آلاف حديث

ون باشـتراط الجمهور مـن الأصـوليين يكتفـ لذلك تجدُ  عدم تحديد أحاديث الأحكام؛ القول الرابع:
  .)٥(ختار هذا القول الطوفي. واجمالاً ما تتعلق به الأحكام إ

  :ثانياً: الأدلة
ســـوى لهـــم دليـــل بالتحديـــد بعـــدد معلـــوم  لـــيسفأمـــا أصـــحاب القـــول الأول، والثـــاني، والثالـــث: 

ــا اجتهــادات مــن بعــض العلمــاء، ــع:  وأم فقــد اســتدل الطــوفي علــى عــدم تحديــد أصــحاب القــول الراب
و عــن الدلالــة علــى حكــم شــرعي، وجــد حــديث يخلــقلّمــا ي :بأنــهالأحكــام فــي عــدد محصــور؛  أحاديــث

: ، حيــث قــالبعــض الأحاديــث دون الــبعضام الشــرع غيــر منحصــر اســتنباطها فــي وذكــر بــأن أحكــ
حكـام في ذلك غير منحصر، فـان أ الأحكام ن مقدار أدلةن هذا التقدير غير معتبر وأوالصحيح أ((

  .)٦())اعظ ونحوهاالشرع كما تستنبط من الاوامر والنواهي كذلك تستنبط من الأقاصيص والمو 
واختلفوا في القدر الذي يكفي المجتهد من السنة فقيل خمسمائة ((وهذا ما أكد عليه الشوكاني بقوله: 

                                 
 ).٣١٩(ص:  روضة الناظر لابن قدامةينظر:  )١(

 ).١٣٥ص: ينظر: المحصول لابن العربي ( )٢(

 ).٨/٢٣١ذكره الزكشي في البحر المحيط ( )٣(

هـ)، تحقيق: طه ٧٥١ينظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين، للإمام محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية (ت )٤(
  ).٢/٢٩١م، (١٩٦٧هـ/١٣٨٨القاهرة، سنة -عبد الرؤوف سعد، الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية، مصر

 ).٣/٥٧٨ضة (شرح مختصر الرو   )٥(

  ).٥٧٧/ ٣(المصدر السابق  )٦(
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  .)١())ن الأحاديث التي تأخذ منها الأحكام الشرعية ألوف مؤلفة، وهذا من عجب ما يقال فإحديث

  :ابن قدامة الإمامثالثاً: مذهب 
ديــث الأحكــام كثيــرة، وقيّــد بكونهــا محصــورة، ولــم يحــدد بعــدد ن عــدد أحاأ لــىإذهــب ابــن قدامــة 

لسنة معرفـة أحاديـث فالمشترط في معرفة ا((: -رحمـه االله–، فقال الأحكاممعين كما في عدد آيات 
  .)٢())ن كانت كثيرة فهي محصورةالأحكام وهي وإ 

 فـي قولـه حبعدد محصور كما صـرّ  الأحكام أحاديث تقييدلاصة مذهبه في هذه المسألة: هو وخ
  ).محصورة)(بكونها (

  رابعاً: مذهب الإمام الطوفي
وقــد نــصّ علــى ذلــك  ،فــي عــدد معــين محصــورغيــر  أحاديــث الأحكــاملــى أن إ الطــوفيذهــب 

من السنة الأحاديث التي تتعلق بالأحكام كما يشـترط  -أي المجتهد  –ن يعرف ويشترط أ((بقوله: 
  ن.ف الآيات التي تتعلق بها من القرآأن يعر 

عنــي أن اســتنباط الأحكــام لا يتعــين لــه بعــض م هنــا فــي التقــدير كــالكلام هنــاك أقلــت: فــالكلا
  .)٣())السنة دون بعض بل قلّ حديث يخلو عن الدلالة على حكم شرعي

وهـذه الأحاديـث مقـدارها  ،وهكذا فالطوفي يرى بأنه يجـب علـى المجتهـد معرفـة أحاديـث الأحكـام
  ث يمكن أي يأخذ منها حكم شرعي.ديبل جميع الأحاغير محدد ولا محصورة بعدد معين، 

الــذي نفـس الكــلام  -فـي عــدد محصــور الأحكــامأي حصــر أحاديـث  – والكـلام فــي هـذه المســألة
ك، كــذلك لا يجــوز هنــا فكمــا لا -حكــام بعــدد معلــومأي تحديــد آيــات الأ – بق فــي المطلــب الســابقســ

  حاديث.يجوز هنا في تحديد الأ

  :الراجح
انـــه هـــو عـــدم اشـــتراط التحديـــد بعـــدد معـــين مـــن الأحاديـــث المتعلقـــة باســـتنباط والـــذي يبـــدو رجح

معرفــة  -الكتــاب والســنة–ن يعــرف هــذين الأصــلين لأنــه لا بــدّ للمجتهــد أ ؛للمجتهــد معرفتهــا حكــامالأ
حكام منهما بوجه سليم؛ لذلك فالراجح هو عدم التحديد بمقدار معلـوم ، حتى يستطيع استنباط الأتامة

  .-علمأواالله -

                                 
 ).٨٢٠إرشاد الفحول للشوكاني (ص:  )١(

  ).٣٠٩روضة الناظر (ص:  )٢(
  ).٣/٥٧٨شرح مختصر الروضة ( )٣(
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  تمهيد
قبـــل بيـــان محـــل النـــزاع وآراء العلمـــاء فـــي هـــذه المســـألة، ينبغـــي الإشـــارة إلـــى أن الأحكـــام علـــى 

  نوعين: أحكام عقلية، وأحكام شرعية.
وغيـر  ثبـات النبـواتمثل: العلم بحدوث العالم وإثبات وجود االله سـبحانه، وإ  أولاً: الأحكام العقلية

، ثـم إن )١(ذلك من أصول الديانات. ففي هذه الأحكام العقلية المصيب فيها واحد، ومن عداه مخطـئ
  .)٢(افر، وإلا فهو مبتدع فاسقأداه اجتهاده إلى ما يخالف ملة الإسلام فهو آثم ك

ــاً: الأحكــام الشــرعية  أو غيــر يكــون قطعيــاً  أنمــا د فيــه شــرعياً فــلا يخلــو إن كــان المجتهَــوإ  ثاني
  قطعي.
ــاً فــإ -أ فــإن  -ة والقتــل،مثــل وجــوب الصــلاة والزكــاة والحــج وتحــريم الزنــا والســرق-ن كــان قطعي

  .)٣(لأنها أصبحت من الدين بالضرورة فالمخطئ فيها آثم ومنكرها كافر ؛فيه غير جائز الاجتهاد
  .)٤(فيه الاجتهادن كان غير قطعي، فيجوز وإ  -ب
، لمـاء فـي ذلـكعـداه مخطـئ؟ اختلـف الع احـد ومَـنأن المصـيب و مصـيب، أو  وهل كل مجتهدٍ  

 ،العلمـــاء، ومـــذهب الإمـــامين لافتخـــلاوفـــي هـــذا المبحـــث بيـــان  ،الطـــوفي ابـــن قدامـــة خـــالفوأيضـــاً 
  على مطلبين:قد اشتمل رأي الراجح، و لوا

@ @
ßìÿa@kÝ¾a@ZóÜd¾a@ë‰è@À@öbáÝÉÜa@ßaíÔc@ @

  :، وأقوال العلماءأولاً: تحرير محل النزاع
ن المصيب فيها واحد ومَـن عـداه أن الأحكام العقلية لا يجوز الاجتهاد فيها، وأ ارة إلىتقدم الإش

  .)٥(مخطئ، وهو ما ذهب إليه جمهور الأصوليين

                                 
)، ٣٢٤(ص:روضة الناظر لابن قدامة)، و ٣٩٩)٢(المستصفى للغزاليو )، ٥٠٣ينظر: التلخيص للجويني(ص:  )١(

 ).٨/٢٧٦)، والبحر المحيط للزركشي (٢/٣٨٧لجوامع مع شرح المحلي ()، وجمع ا٤/١٨٤والإحكام للآمدي (

)، وكشف الساتر للدكتور محمد ٤/٢٦٤)، وأصول الفقه للشيخ زهير (٥٠٣ينظر: التلخيص للجويني (ص:  )٢(
 ).٢/٤٣١صدقي (

 ).٨/٢٨١)، والبحر المحيط للزركشي (٢/٤٠٠( المستصفى للغزاليينظر:  )٣(

  ).٣٢٤(ص:  لابن قدامة روضة الناظرينظر:  )٤(
)، وجمع الجوامع مع شرح ٣٢٤(ص:  روضة الناظر لابن قدامة)، و ٥٠٣ينظر: التلخيص للجويني (ص:  )٥(

 ).٨/٢٧٦)، والبحر المحيط للزركشي (٤/١٨٤)، والإحكام للآمدي (٢/٣٨٧المحلي (
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نــه لا إثــم علــى المجتهــد فــي العقليــات مــا دام لــم يصــل إلــى درجــة : إ)٢(والعنبــري )١(وقــال الجــاحظ
كـل مجتهـد ((فهـو معـذور، وهـذا معنـى قولهمـا:  لأنه بذل ما في وسعه واستفرغ ما فـي طاقتـه ؛العناد

  .)٣())في العقليات مصيب
  )٤(الجاحظ والعنبري باطل إليهوما ذهب 

  . )٥(وقيل إن العنبري رجع عن قوله بعدما تبيّن له خطؤه

كوجـوب الصـلاة وغيرهـا،  ،الاجتهـاد فيـه ن كان قطعياً فـلا يجـوز أيضـاً فإ وأما الأحكام الشرعية
ن الحق فيها واحد، فمـن أصـابه فهـو المحـق ومـن ر القطعية آثم بلا خلاف... لألأمو فالمخطئ في ا

إلــى  أخطــأه فهــو المبطــل، ســواء أكــان مــدرك ذلــك عقليــاً محضــاً، كحــدوث العــالم، أم شــرعياً مســتنداً 
  .)٦(ثبوت أمر شرعي، كعذاب القبر والصراط، وسائر الأحكام القطعية

علـى جـواز الاجتهـاد فيـه، ونفـي الحـرج والإثـم علـى  فقـد اتفـق العلمـاء ن كـان غيـر قطعـيأما إو 
  . )٨(، واختلفوا بعد ذلك في التصويب)٧(المجتهد

                                 
جاحظتين. معدود من كبار الجاحظ: هو عمر بن بحر، أبو عثمان، البصري. لقب بذلك؛ لأن عينيه كانتا  )١(

هـ). من مؤلفاته البيان ٢٥٥المعتزلة. أخذ عن النظام. كان ملازما لمحمد بن عبد الملك الزيات. توفي سنة (
)، وشذرات ٢٢/١٣٥)، وسير أعلام النبلاء (٥/٧٤والتبيين، والبخلاء، وغيرهما. ينظر: الأعلام للزركلي (

  ).٣/٤٧٠(ن ووفيات الأعيان لابن خلكا)، ٢/١٢١الذهب (
العنبري: هو عبيد االله بن الحسن بن الحصين العنبري التميمي، الفقيه المحدث، ولي قضاء البصرة سنة  )٢(

هـ). ينظر: تقريب التهذيب، للإمام أحمد بن علي بن حجر ١٦٨هـ)، توفي سنة (١٦٦هـ)، ثم عزل سنة (١٥٧(
ه، الناشر: دار الرشد، سوريا، الطبعة الأولى هـ)، تحقيق: محمد عوام٨٥٢أبو الفضل العسقلاني الشافعي (ت

 ).١/٣٧٠م، (١٩٨٦هـ/١٤٠٦سنة 
) ٤/١٨٤)، والإحكام للآمدي (٢/٣٨٧)، وجمع الجوامع بشرح المحلي (٢/٤٠١( المستصفى للغزاليينظر:  )٣(

  ).٤/٢٦٥وأصول الفقه للشيخ زهير (
)، ٤٠٢- ٢/٤٠١( المستصفى للغزالي تية:المصادر الآينظر . لمعرفة المزيد حول مذهب الجاحظ والعنبري )٤(

 ).٨/٢٧٧)، والبحر المحيط للزركشي (٣٢٦(ص: روضة الناظر لابن قدامةو 
  . )٢/٤٣١ض روضة الناظر(ذكره الدكتور محمد صدقي في كتابه: كشف الساتر شرح غوام )٥(
)، ٥٧٠(ص:  روشرح الكوكب المنير لابن النجا)، ٣/٥٩٢ينظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ( )٦(

  ).٨/٢٨١والبحر المحيط للزركشي (
هل الله تعالى في كل مسألة حكم معين قبل أن يجتهد فيها المجتهد، أو منشأ الخلاف في هذه المسألة هو:  )٧(

ليس له فيها حكم معين وإنما الحكم فيها ما وصل إليه المجتهد باجتهاده؟ فمن قال: أن الله حكماً معيناً في 
لاجتهاد قال: إن من أصابه باجتهاده فهو المصيب، ومن لم يصبه فهو المخطئ، وبذلك لا يكون المسألة قبل ا

كل مجتهد مصيباً. ومن قال: ليس الله حكم معين في المسألة قبل الاجتهاد، وإنما الحكم فيها ما وصل إليه 
ألة الذي كلف به فيها. المجتهد قال: إن كل مجتهد مصيب؛ لأن ما وصل إليه باجتهاده هو حكم االله في المس

  ).٢/٣٠٣)، وأصول الفقه للدكتور شعبان محمد (٤/٢٦٥ينظر: أصول الفقه للشيخ زهير (

 ).٤/١٨٨)، والإحكام للآمدي (٢/٤٠٠)، والمستصفى للغزالي (٥٠٤ينظر: التلخيص للجويني (ص:  )٨(
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ن الإثــم غيــر محطــوط عــن المجتهــدين فــي الفــروع بــل فيهــا حــق إلــى أ )١(وذهــب بشــر المريســي
  .)٢(معين وعليه دليل قاطع فمن أخطأه فهو آثم كالقطعيات

أو أن المصــيب  ،كــل مجتهـد مصــيبأي هـل  –ألة وهكـذا فقــد اختلـف العلمــاء فـي هــذه المســ
  :على قولين -واحد فقط؟

، واختــاره )٣(ن عــداه مخطــئ، وهــو قــول جمهــور الأصــوليينن المصــيب واحــد ومَــأ القــول الأول:
  .)٤(ابن قدامة

فيهـا حكـم  ن كـل واحـد مـن المجتهـدين مصـيب، فلـيس فـي الواقعـة التـي لا نـصّ أ القول الثاني:
، )٧(، والغزالـي فـي المستصـفى)٦(بـي بكـر البـاقلاني، وهـو قـول أ)٥(لظـن المجتهـد نما هـو تـابعمعين، وإ 

  .)٩(، واختاره الطوفي)٨(وبعض المعتزلة
  الأدلة ومناقشتها:ثانياً: 
  ن بأن المصيب واحد ومن عداه مخطئ)الأول (القائلي قولأدلة ال

  :من أهمها ما يأتيفقد استدل الجمهور بأدلة 
{وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ �َفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ  الى:قوله تع الدليل الأول:

  .)١٠(فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا} ،شَاهِدِين
هـم الحـق فـي الواقعـة المـذكورة، بف )(ن االله تعالى خـصّ (سـليمان) أ وجه الدلالة من الآية:

                                 
قه على أبي يوسف القاضي وأتقن هو بشر بن غياث المريسي (نسبة إلى مريسة بفتح الميم قرية بمصر)، تف )١(

زعم أن االله لم يكلم موسى كما  ن وناظر عليه وكان جهمياً وقيل كان أبوه يهودياً آعلم الكلام وقال بخلق القر 
  ).١٩/١٧٩هـ). ينظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (٢١٨يقول جهم، توفي سنة (

 ).٢/٤٠٥( المستصفى للغزاليينظر:  )٢(

 روضة الناظر لابن قدامة)، و ٥٠٤)، والتلخيص للجويني (ص: ٢/٤١٧( لقاضي أبي يعلىالعدة لينظر:  )٣(
)، وفواتح الرحموت ٢/٣٨٨)، وجمع الجوامع بشرح المحلي (٢/٩٥٨)، وأحكام الفصول للباجي (٢٣٤(ص: 

  ).٨/٢٨٣)، والبحر المحيط (٢/٤١٧(
  ).٢٣٤(ص: روضة الناظر لابن قدامة ينظر:  )٤(
  ). ٨/٢٨٢)، والبحر المحيط للزركشي (٢/٣٨٨وامع بشرح المحلي (ينظر: جمع الج )٥(
  ).٢/١٢٢٠( منتهى السول لابن الحاجبذكره ابن الحاجب في كتابه مختصر  )٦(
 ).٢/٤١٠المستصفى ( )٧(

  ).٨/٢٨٥نقل الزركشي في البحر المحيط أن المعتزلة هم أصل هذه البدعة، ينظر: البحر المحيط ( )٨( 
  ).٣/٦١٤ختصر  الروضة (ينظر: شرح م )٩(
 ).٧٩-٧٨الأنبياء: (سورة  )١٠(
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  .)١(ولو استوى هو وداود عليهما السلام في إصابة الحكم لَمَا كان لتخصيص سليمان بالفهم معنى
نهما حكمـا بالاجتهـاد، ومـن العلمـاء مـن منـع اجتهـاد نه من أين صح أأ :عن هذا الدليل وأجيب

داود  إلــىعلـيهم فكيـف ينسـب الخطـأ ، ومـن أجـاز أحـال الخطــأ ومـنهم مـن منعــه سـمعاً  الأنبيـاء عقـلاً 
()٢(نه قال ما قال عن اجتهاد؟ ومن أين يعلم أ(.  

مــا أنــه لــو حكــم داود بــالوحي لمــا اخــتص ســليمان بــالفهم مــن دونــه، و أنــه يعلــم مــن بأ وردّ هــذا :
قـرارهم عليـه إالخطأ عليهم مع عـدم  إجازةن الصواب أ، فالجواب )(داود  إلىكيف ينسب الخطأ 

جيــز علــيهم الصــغائر، فكيــف لا يجــوز وقــوع خطــأ أ وإذاســاري بــدر وغيرهــا، أا فــي قصــة كمــ للأدلــة
  .)٣(صاحبه مأجور مثاب
إذا حكـم الحـاكم فاجتهـد ثـم أصـاب فلـه أجـران وإذا حكـم فاجتهـد ثـم ((: )(: قوله الدليل الثاني

  .)٤())جر واحدأأخطأ فله 
نـه يحكـم باجتهـاده، وفيـه أريح في ن هذا الحديث واضح وصأ الحديث النبوي:وجه الدلالة من 

ـــن أصـــابه فقـــد أصـــاب، ومـــن أخطـــأه فقـــد  ـــة أن المجتهـــد يخطـــئ ويصـــيب، وأن الحـــق واحـــد، مَ دلال
  .)٥(خطأأ

ن هذا هو القاطع على أن كل واحد مصيب إذ له أجر وإلا فـالمخطئ أ :عن هذا الدليل وأجيب
  .)٦(الحاكم بغير حكم االله تعالى كيف يستحق الأجر؟

أن يعمـل يومـاً كـاملاً فـي  عـاملاً  يضـاً لـو كلّفـتَ بأنـه يسـتحق لـنصّ الحـديث عليـه، وأ :هذا  وردّ 
البحث عن سوارٍ ضاع في أرض، فلم يجده هل يقال أنه لا يستحق أجراً. فلـو منعـه المسـتأجر أجـره 

  .)٧(؟فلا يكون ظالماً وقال إنك لم تعثر على الضالة فلا أجر لك، أ

                                 
)، وكشف الساتر ٢/٣٠٤)، وأصول الفقه للدكتور شعبان محمد (٢/٤٢٠( العدة للقاضي أبي يعلىينظر:  )١(

  ).٢/٤٣٦للدكتور محمد صدقي (
  ) .٢/٤٢٤( المستصفى للغزاليينظر:  )٢(
)، والمسودة لآل تيمية ٣٢٨(ص:  ناظر لابن قدامةروضة ال)، و ٢/٤٢٢( العدة للقاضي أبي يعلىينظر:  )٣(

  )٤٢٥-٢/٤٢٤)، وتحقيق مع التعليقات للدكتور محمد سليمان الأشقر على المستصفى (٣٤٧(ص: 
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الاعتصام، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ الحديث رقم  )٤(

جر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو اخطأ أضية، باب بيان )، ومسلم في كتاب الأق٦/٢٦٧٦)، (٦٩١٩(
 ).١٧١٦) حديث رقم (٣/١٣٤٢(

)، وإرشاد الفحول للشوكاني ٢٥١)، والمنهاج للبيضاوي (ص: ٢/٤٢٢( العدة للقاضي أبي يعلىينظر:  )٥(
  ).٨٥١(ص:

 ).٢/٤٠٦( المستصفى للغزاليينظر:  )٦(

  ).٢/٤٢٦على المستصفى (ينظر:تعليقات الدكتور محمد سليمان الأشقر  )٧(
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علـى إطـلاق لفـظ (الخطـأ) فـي الاجتهـاد، ولـم  )(أجمع الصـحابةالإجماع: فقد  الدليل الثالث:
  .)١(ن الحق واحدأينكر بعضهم على بعض، وهذا يدل على 

فيهـا برأيـي  أقـول((قـال:  )٣(حين سئل عن الكلالـة) (ما روي عن أبي بكر  )٢(ومن أمثلة ذلك
  .)٤( ))لوالد والولدن يكن خطأ فمني ومن الشيطان أراه ما خلا افمن االله، وإ  ن يكن صواباً فإ

ن إ((نـه حكـم بحكـم فـي مسـألة فقـال رجـل: هـذا واالله الحـق. فقـال عمـر: أ) (وروى عن عمر 
  .)٥())صاب الحق، ولكنه لم يأل جهداً أنه أعمر لا يدري 

صـابه أن الحق واحد، مـن أن المجتهد يخطئ ويصيب، و أفالآثار كثيرة تدل دلالة واضحة على 
  جر اجتهاده.أو المخطئ، ولكنه غير مؤاخذ على خطئه، بل له فهو المصيب، ومن أخطأه فه

نـدفع بهـا البـراهين هـذه الآثـار أخبـار آحـادٍ لا تقـوم بهـا حجـة، فـلا تبأن  :عن هذا الدليل وأجيب
  .)٦(القاطعة

  ن كل مجتهد مصيب)أن بأدلة القول الثاني (القائلي
  :بأدلة هي واستدل أصحاب هذا القول

  .)٧({وَكُلا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا}الى: : قوله تعالدليل الأول
ذلك على أن  ، فدلّ -أي سليمان وداود-منهما ن االله تعالى صوّب كلاً : أوجه الدلالة من الآية

  .)٨(حدهماهما مصيب، ثم نزل الوحي بموافقة أمن ن كلاً الحق متعدد، وأ
تغيــر هــذا الحكــم بســبب  لــو ســلّم أن داود حكــم بــالحق والصــواب، ثــم :عــن هــذا الــدليل وأجيــب

ن هذا لا يمنع أن داود قد اجتهد وفهم شـيئاً وقـت الحكـم بالقضـية، ولا إنزول النص بموافقة سليمان ف
  .)٩(يوجب ذلك اختصاص حكم سليمان بالإصابة

                                 
 ).٤/١٩٣) الإحكام للآمدي (٣٢٩(ص:  روضة الناظر لابن قدامةينظر:  )١(

  ).١/٩٠ينظر: إعلام الموقعين ( )٢(
الكلالة من حيث الاشتقاق من  تكلل النسب به: إذا أحاط به. ومن يقال: كلل الغمام السماء، إذا أحاط بها من  )٣(

ط بجوانب الرأس، ومنه (الكل) فالمراد به الجمع والإحاطة. وإذا مات رجل كل جانب. ومنه الإكليل، فان يحي
ولم يخلف ولداً ولا والداً فقد مات عن ذهاب طرفيه، فسمي ذهاب الطرفين كلالة، فكأنها اسم للمصيبة في تكلل 

  ).٦٤٩- ٦٤٩النسب مأخوذ منه. ينظر: الكليات لأبي البقاء (ص: 
  )، وقال ابن حجر بأنه منقطع.٤/٤٧٢ينظر: التلخيص الحبير ( )٤(
  ). ٤/٣٢ينظر: كشف الأسرار للبخاري ( )٥(
  ).٢/٤٢٩( المستصفى للغزاليينظر:  )٦(
  ).٧٩: ( من الآية الأنبياءسورة  )٧(
 ).٢/٣٠٦)، وأصول الفقه الميسر (٢/٤٢٥ينظر: المستصفى للغزالي ( )٨(

  ).٨/٩٠ينظر: روضة الناظر مع شرحها للنملة ( )٩(
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  .)١())أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم((:  )(قوله  الدليل الثاني:
عـل الاقتـداء بكـل واحـد مـن أصـحابه هـدى، مـع اخـتلافهم ج ()نه أ: وجه الدلالة من الحديث

  .)٢(في الأحكام نفياً وإثباتاً، فلو كان فيهم مخطئ لما كان الاقتداء به هدى
ن الحديث ضعيف، ولو سلّم صحة معناه فغاية ما يفيده هـو الاقتـداء أب وأجيب عن هذا الدليل:

  .)٣(الحديث ما يدل على المدعى لا في الاجتهاد، فليس في )(بهم في الرواية عن النبي 
اتفقــوا علــى تجــويز خــلاف بعضــهم لــبعض،  )(ن الصــحابة أواســتدلوا أيضــاً بــ الــدليل الثالــث:

مــن غيــر إنكــار مــنهم علــى ذلــك، بــل إن الخلفــاء الراشــدين كــانوا يولــون القضــاة والحكــام مــع علمهــم 
لما ساغ ذلك  كل مجتهد مصيباً  حد، فلو لم يكنأبمخالفتهم لهم في بعض الأحكام، ولم ينكر عليهم 

ــم يســوغوا تــرك الإنكــار علــى مــانعي الزكــاة وغيــر ذلــك، فثبــت  كــل مجتهــد  أنمــن الصــحابة، كمــا ل
  .)٤(مصيب

ن هذا منقوض بما إذا كـان فـي المسـألة نـصّ أو إجمـاع ولـم يعلـم بـه أب :عن هذا الدليل وأجيب
فالمجتهــد مــأمور بإتبــاع مــا غلــب علــى  ن الحكــم فيهــا معــين، ومــع ذلــكإالمجتهــد بعــد البحــث التــام، فــ

  .)٥(ظنه
ðäbrÜa@kÝ¾a@ZóÜd¾a@À@μàbàfia@kè‰à@ @

  :أولاً: مذهب الإمام ابن قدامة
الحق في قـول واحـد ((قـال: ذهب ابن قدامة إلى أن الحق في قول واحد من المجتهدين، حيث 

إن كـان فـي فـروع  من المجتهدين ومن عداه مخطئ سواء كـان فـي فـروع الـدين أو أصـوله، لكنـه
ــاطع مــن نــص أو  ــل ق ــه دلي ــيس في ــا ل ــدين مم ــاعال ــى  إجم ــه أجــر عل ــم، ول ــر آث ــذور غي فهــو مع

  .)٦())اجتهاده
، -وهـو أن المصـيب واحـد– الأدلة المؤيـدة للقـول الأول هاختياره لهذا القول إيراد على ومما يدلّ 

                                 
جه يوسف بن عبد البر النمري من طريق سلام بن سليمان ثنا الحارث بن غصين عن الأعمش عن أبي أخر  )١(

جامع بيان العلم وفضله، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، سنة  هـ)، في كتابه٤٦٣ان عن جابر (تسفي
ين مجهول. وقال )، وقال ابن عبد البر: هذا إسناد لا تقوم به حجة لأن الحارث بن غص٢/٩١هـ. (١٣٩٨

الألباني: الحديث موضوع، ينظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة، للشيخ محمد 
 ).١/١٤٤م، (١٩٩٢هـ/١٤١٢السعودية، سنة -ناصر الدين الألباني، الناشر: دار المعارف، الرياض

 ).٢/٣٠٦أصول الفقه الميسر (ينظر:  )٢(

  ).٤/٢٠١مدي (ينظر: الإحكام للا )٣(
 ).٢/٤٠٦( المستصفى للغزاليينظر:  )٤(

 ).٤/٢٠٢ينظر: الاحكام للامدي ( )٥(

  ). ٣٢٤روضة الناظر: (ص:  )٦(
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ن الحــق فــي جهــة واحــدة: أ والــدليل علــى((ن كــل مجتهــد مصــيب، فقــال: علــى أدلــة القــائلين بــأ والــردّ 
، وذكـر تفاصـيل الأدلـة والمناقشـات حولهـا، وقـد سـبق الإشـارة إلـى )١())...والإجمـاعالكتاب، والسـنة، 

  .في المطلب السابق بعضها في أدلة القول الأول
  من الجاحظ والعنبري:كلٍ  على وبعد ذلك ردّ 

ه لا إثــم علــى المجتهــد فــي وهــو قولــه أنــ– أمــا الــذي ذهــب إليــه الجــاحظ((: -رحمــه االله–فقــال 
 ن النبــيأ -قطعــاً -نــا نعلــم ) فأ(تعــالى ورد عليــه وعلــى رســوله –وكفــر بــاالله  باطــل يقينــاً  -العقليــات

)تباعــه، وذمهــم علــى إصــرارهم ونقاتــل جمــيعهم ونقتــل البــالغ ) أمــر اليهــود والنصــارى بالإســلام وا
  .)٢())منهم

إن أراد  وقـول العنبـري: كـل مجتهـد مصـيب((يـه: عل معلقـاً  ذهـب إليـه العنبـري قـال مـال بالنسبةو 
ن أراد أن ما اعتقـده فهـو علـى اعتقـاده فمحـال بما هم عليه فهو كقول الجاحظ. وإ  أنهم لم يؤمروا إلا
بــل الاعتقــاد يتبعهــا. فهــذا  الاعتقــاد...وهــذه أمــور ذاتيــة لا تتبــع العــالم وحدثــه حقاً  مإذ كيــف يكــون قــد

  .)٣())شر من مذهب الجاحظ
  :في هذه المسألة مذهب ابن قدامة صةوخلا

هــو والمخطــئ لــه أجــر علــى اجتهــاده، و ن الحــق فــي قــول واحــد مــن المجتهــدين، أنــه يختــار بــأ
  .، وأكثر الحنابلةمذهب الجمهور

  :ثانياً: مذهب الإمام الطوفي
ن بمـا فـيهم ابـن قدامـة، لييهذه المسألة من المسائل التي خالف فيهـا الطـوفي جمهـور الأصـو إنّ 

انيـــة: ...الث((ن كـــل مجتهـــد مصـــيب، وقـــد نـــصّ علـــى ذلـــك فـــي قولـــه: وفي اختـــار بـــأث إن الطـــحيـــ
ن كان بعض أخبار الآحاد على خلافه..لكن يمنع الاحتجـاج بهـا فـي المختار القول بالتصويب، وإ 

  .)٤())هذا الباب أو يتأول
  .قوله: ((المختار القول بالتصويب)) فهذا تصريح منه على اختياره لهذا الرأي

وقد دلّ على التصويب إن المصلين إلى جهاتٍ عند اشـتباه ((بقوله:  واستدل على ما ذهب إليه
  .)٥())القبلة لا يعيدون عندنا وهي من فروع هذا الأصل، وساعدها النص

جـاب عمـا يُلزمـه النـاس مـن أن ا اسـتدل بـه، وأثم ذكر الطوفي مذهب الجـاحظ فـي المسـألة، ومـ

                                 
 ).٣٢٧روضة الناظر: (ص:  )١(

  ).٣٢٨(ص: المصادر السابق  )٢(
  المصدر السابق. )٣(
  ).٣/٦١٤شرح مختصر الروضة ( )٤(
 المصدر السابق. )٥(
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  .)١(لى ذلككل كافر من منكر الصانع والبعث إذا أدى اجتهادهم إ عيد علىقوله يلزم رفع الإثم والو 
الوســع فــي طلــب  ن هــؤلاء الكفــار اســتفرغواإن للجــاحظ أن يمنــع أ((: قــد اعتــذر للجــاحظ بقولــهو 

نهــم بــذلوا المجهــود المعتبــر لمــثلهم فــي مثــل مطلــوبهم فكــانوا مفــرطين مقصــرين الحــق، أي لا نســلم أ
مــع لجـدَّ والاجتهـاد الواجــب علـيهم لا علـى مجــرد الخطـأ، بـل مــنهم مـن عانـد فكـان إثمهـم علـى تــرك ا
وَإِنَّ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَ�َّـهُ الْحَـقُّ مِـن رَّبِّهِـمْ وَمَـا اللّـهُ بِغَافِـلٍ        ...{:)(خبر االله اتضاح الحق له كما أ

  .)٢(عَمَّا يَعْمَلُون}
  )٣(عْلَمُون}يْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُو�َهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءهُمْ وَإِنَّ فَرِيقاً مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَ{الَّذِينَ آتَ):(وقوله

نمـا نعـذر فعوقبوا لعنادهم وتقصيرهم، ونحـن إفالكفار إذن طائفتان: معاند ومقصر في الاجتهاد 
  )٤()) عن العناد فظهر الفرقمن اجتهد غاية وسعه فلم يدرك وخلا

فقـد نـصّ علـى ذلـك فـي  ،ولم يكتف الطوفي بالاعتذار عن الجاحظ فقط بل ذكـر قـوة رأيـه وأيّـده
لـى الآن، الجـاحظ كـان يغلـب علـى ظنـي قوتـه، وإ ...قلت ومنذ خطر لـي هـذا الاعتـذار عـن ((قوله: 

ـــى الخـــلاف، ولا يتم والجمهـــور مصـــرون  تكليـــف المحـــال لغيـــره،علـــى القـــول ب لاّ شـــى لهـــم حـــال إعل
 ،)٥(ظَنُّ الَّذِينَ كَفَـرُوا فَوَيْـلٌ لِّلَّـذِينَ كَفَـرُوا مِـنَ النَّـار}      ذلِكَ ...{:)وتساعدهم ظواهر النصوص نحو قولـه (

  فتوعدهم بالنار على كفرهم ولم يعذرهم بالخطأ وعلى الآية اعتراضات لا تخفى.
  .)٦(!))مذهبه لىإوبالجملة الجمهور على خلاف الجاحظ والعقل مائل 

الطـوفي حـاول  حيـث إن، للإجمـاعه مخالف ن قولالطوفي في الدفاع عن الجاحظ مع أ واستمر
علـى كـل حـال مخـالف للإجمـاع،  -احظأي الجـ -...وقولـه((فقـال:  الإجماعفي مقابل  وضع مخرجٍ 

فــي هــذه ، أو مطلقــاً  حجــة كمــا هــو مــذهب النظــام، أو يمنــع كونــه قاطعــاً  ن يمنــع كــون الإجمــاعإلا أ
ن الإجمــاع لا ينعقــد بــدون الواحــد مــن هم، أو يقــول: أالمســألة مــن القطعيــات فــلا تلزمــه حكــم إجمــاع

 الإجمــاعالمجتهــدين علــى المشــهور فــي ذلــك وهــو وصــاحبه العنبــري اثنــان مــن مشــاهرهم فــلا ينعقــد 

                                 
 ).٣/٦١٠لروضة (ينظر: شرح مختصر ا )١(

 ).١٤٤البقرة من الآية: (سورة  )٢(

 ).١٤٦البقرة: (سورة  )٣(

) . وهكذا دافع الطوفي عن الجاحظ واعتذر له وبيّن أن قوله (كل مجتهد ٣/٦١١شرح مختصر الروضة ( )٤(
وأما مصيب) ليس المراد الكفار وغيرهم؛ لأنهم لم يجتهدوا بل هم إما معاندون أو مقصرون فعوقبوا لذلك، 

 المجتهد المعذور هو مَن خلا عن  المعاندة والتقصير.

  ).٢٧سورة (ص) من الآية: (  )٥(
 ).٣/٦١١شرح مختصر الروضة ( )٦(
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  )١())بدونهما
  خلاصة مذهب الطوفي في هذه المسألة:

الحـق غيـر متعـين، وإنمـا أشـبه عنـد االله تعـالى، والمـراد  ننه يختار بأن كـل مجتهـد مصـيب، وأإ
، ومــن المثيــر مــا فعلــه الطــوفي فــي هــذه )٢(بالأشــبه: هــو مــا عُهــد مــن حكمــة الشــرع فــلا يلــزم التعــين

ن مـذهب الجـاحظ علـى كـل حـال مخـالف لجـاحظ ومبالغتـه فـي الـدفاع عنـه، لأالمسألة اعتـذاره عـن ا
  للإجماع، وما عليه الجمهور.

  :الراجح
وهو أن كل مجتهـد - مما تقدم من المناقشات حول أدلة القولين يظهر ضعف أدلة القول الثاني

 :هو القول الأول وهو مـا ذهـب إليـه الجمهـور، وابـن قدامـة وهـو ؛ لذلك فالذي يبدو رجحانه-مصيب
الحق في قول واحـد مـن المجتهـدين، وأن المجتهـد بعـد ذلـك الجهـد مـأجور فـإن أصـاب الحـق فلـه  أن
ووجـه تـرجيح القـول الأول هـو مـا تقـدم مـن الأدلـة علـى ذلـك القـول  ن اخطأ فله أجر واحد،ران، وإ أج

جتهـد مصـيباً م نـه لـو كـان كـلّ علـى أن المصـيب واحـد: أ ومما يستدل به أيضـاً في المطلب السابق، 
ن كــل واحــد مــنهم عنــد صــاحبه علــى حــق فلــم يكــن لأ ؛لكانــت المنــاظرة بــين أهــل العلــم خطــأ وهوســاً 

  مناظرتهم معنى، وكان بمنزلة مناظرة المتفقين فيما اتفقا فيه.ل
ن لـيس كـل ون ويحتج بعضهم على بعـض دلّ علـى أهل العلم في كل عصر يتناظر فلما وُجد أ
  .)٣(مجتهد مصيباً 

                                 
 ).٦١٢- ٣/٦١١شرح مختصر الروضة ( )١(

 ).٦٠٧( المصدر السابق )٢(

  ).٢/٤٢٧ينظر: العدة للقاضي أبي يعلى ( )٣(
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sÜbrÜa@szj¾a@@
‡éna@kè‰à@pbjqg@×‹ @@

  تمهيد
  :كالآتي وهي لا بدّ من بيان مسائل لمعرفة هذه المسألة

 -مســألة أخــرىإذا نــص المجتهــد فــي مســألة علــى حكــم وعلّــل بعلــة توجــد فــي  الأولــى: المســألة
  ن مذهبه في تلك المسائل مذهبه في المسألة المعللة.فإ -سوى المنصوص عليه

لأنهـا طهـارة عـن حـدث، فإنـه يكـون مـذهب  واجبـة فـي التـيمم؛مثال ذلك: لو قـال المجتهـد النيـة 
النيـة لكونهـا طهـارة عـن نه اعتقـد وجـوب لأ لوضوء وغسل الجنابة؛ن النية واجبة في اهذا المجتهد: أ
وهــذه المســألة محــل اتفــاق بــين ابــن قدامــة،  .)١(ن يشــتمل طهــارة، أي طهــارة عــن حــدثحــدث فيجــب أ

  .)٢(والطوفي
علة ذلك الحكم وكانت ذا نص المجتهد على حكم في مسألة معينة ولم يذكر : إالمسألة الثانية

ن يجعــل ذلــك يخفــى علــى بعــض المجتهــدين لا يجــوز أن يجــوز أ هها شــبهاً خــرى تشــبهنــاك مســألة أ
ن يحكم بحكم تلك المسألة المنصوص عليها ويجعل ه في المسألة الأخرى أي لا يجوز أالحكم مذهب

  . )٤(.وهذه المسألة أيضاً محل اتفاق بين ابن قدامة والطوفي)٣(في المسألة المشابهة
علـى مسـألة أخـرى تشـبهها علـى  د في مسألة على حكـم ونـصذا نص المجتهإ المسألة الثالثة:

محـل اخـتلاف  المسـألة وهـذه حدهما وجعله في مسألة أخـرى؟ أو لا؟حكم آخر فهل يجوز نقل حكم أ
العلمـــاء فـــي هـــذه المســـألة، ومـــذهب  لاخـــتلافوالطـــوفي، وفـــي هـــذا المبحـــث بيـــان  ابـــن قدامـــةبـــين 

  على مطلبين:مل قوال فيها، وقد اشتالإمامين، والراجح من الأ
@ @

ßìÿa@kÝ¾a@ZóÜd¾a@À@öbáÝÉÜa@ßaíÔc  
  :أولاً: أقوال العلماء

ذا نـص المجتهـد إ ن المسـألة الثالثـة هـي محـل خـلاف بـين ابـن قدامـة والطـوفي وهـي:فقد تقـدم أ
في مسألة على حكم ونص على مسألة أخرى تشـبهها علـى حكـم آخـر فهـل يجـوز نقـل حكـم أحـدهما 

  اختلف العلماء في ذلك على قولين:أو لا؟،  ىوجعله في مسألة أخر 

                                 
 ).٤/٣٦٦التمهيد للكلوذاني ( )١(

 ).٣/٦٣٨شرح مختصر الروضة ()، و ٨/١٥٤روضة الناظر مع شرحها للنملة (ينظر:  )٢(

)، وإتحاف ذوي البصائر ٣/١٢١٨(والقواطع في أصول الفقه للسمعاني )، ٤/٣٦٧ينظر: التمهيد للكلوذاني ( )٣(
  ).٨/١٥٦(للنملة 

  ).٣/٦٤٠)، وشرح مختصر الروضة (٨/١٥٥ينظر: روضة الناظر مع شرحها للنملة ( )٤(
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لا يجــوز نقــل حكــم المســألة الأولــى وجعلــه فــي المســالة الثانيــة، ولا يجــوز العكــس  القــول الأول:
، واختـاره ابـن )١(لـى ذلـك أكثـر العلمـاءمـن المسـألتين روايتـان، وقـد ذهـب إ فلا يكون له في كل واحدة

  .)٢(قدامة
حــدى المســألتين وجعلــه فــي الأخــرى، فيكــون لــه فــي كــل واحــدة يجــوز نقــل حكــم إ القــول الثــاني:

  . )٤(، واختاره الطوفي)٣(منهما روايتان، ذهب إلى ذلك بعض العلماء
  الأدلة:ثانياً: 
ن المـذهب إنمــا يضــاف إلـى الإنســان إذا قالــه ل: أاســتدل أصــحاب هـذا القــو  القــول الأول:دليـل 

تنبيـه وغيـره، فـإذا لـم يكـن شـيء مـن ذلـك فـلا  ونص عليه أو دل عليه بدلالة تجري مجرى نصه من
  .)٥(يجوز إضافته إليه

حدى المسألتين على أن المجتهد إذا نصّ في إاستدل أصحاب هذا القول: ب دليل القول الثاني:
لمــا  -تعــالى–ن االله نــص فــي نظيرتهــا علــى غيــره وجــب حمــل أحــداهما علــى الأخــرى بــدليل أحكــم و 

خرى، ويشـرط الإيمـان وأطلق في الظهار، فيقاس أحداهما على الأ الإيماننص في كفارة القتل على 
  فيهما، فكذلك يقال في المسألة هذه.

  بأن هذا القياس فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق.وأجيب عن هذا الدليل: 
المسـألتين، وسـكت فـي الأخـرى، فقسـنا المسـكوت  إحـدىبيان ذلك: أنه قد صرح في الكفارة فـي 

  على المنطوق.
جوز جعـل حكـم سألتنا، فإنه صرح في كل واحدة من المسألتين بخلاف الأخرى، فلا يبخلاف م

أن الشـارع لمـا نـص فـي صـوم الظهـار علـى التتـابع، وفـي إحداهما على الأخرى، والمثـال علـى ذلـك 
  .)٦(صوم التمتع على التفريق لم نلحق إحداهما بالأخرى

يعني النقل –وقد وقع ((مذهب الحنبلي فقال في ال )٧(لى وقوع النقل والتخريجطوفي إشار الوقد أ
صـلى  نجسـاً  لا ثوبـاً ا في باب ستر العورة ومن لم يجد إ: لن)٨(في مذهبنا فقال في المحرر -والتخريج

                                 
  ).٨/١٥٨ينظر: إتحاف ذوي البصائر ( )١(
  ).٣٤١روضة الناظر (ص:  )٢(
 ).٣/١٢١٧ينظر: القواطع للسمعاني ( )٣(

 ).٣/٦٤١ينظر: شرح مختصر الروضة ( )٤(

 ).٣/١٢١٧(والقواطع في أصول الفقه للسمعاني )، ٣٤١ينظر: روضة الناظر لابن قدامة (ص:  )٥(

  ).٥/٢٣٨٠ينظر: المهذب للنملة ( )٦(
لنقل والتخريج يكون من نص الإمام بان ينقل عن محل إلى غيره بالجامع المشترك بين محلين، والتخريج يكون ا )٧(

  ).٣/٦٤٤من قواعد الكلية للإمام أو الشرع أو العقل. ينظر: شرح مختصر الروضة (
  ).٤٥-١/٤٤المحرر ( )٨(
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نـه لا يعيـد فيتخـرج فيهـا روايتـان، نصّ فيمن حُبس في موضع نجس فصـلى أفيه وأعاد نصّ عليه، و 
  في الصلاة وهذا وجه الشبه في المسألتين. ن طهارة الثوب والمكان كلاهما شرطلأ وذلك

مثلــه، ونــص فــي  لــى المكــان ويتخــرج فيــهفــي الثــوب الــنجس أنــه يعيــد فينقــل حكمــه إ وقــد نــصّ 
لى الثوب الـنجس فيتخـرج فيـه مثلـه، فـلا جـرم صـار الموضع النجس على أنه لا يعيد  فينقل حكمه إ

  .)١())رى بالنقلفي كل واحدة من المسألتين روايتان إحداهما بالنص والأخ
وهكـــذا فـــالطوفي أراد بهـــذا الكـــلام جـــواز نقـــل حكـــم إحـــدى المســـألتين وجعلـــه فـــي الآخـــر فيكـــون 
للمجتهد في كل واحد منهما روايتان، وقد أشار إلى وقوع ذلك فـي المـذهب الحنبلـي كمـا مثـل لـه فـي 

  كلامه السابق.
@ @
ðäbrÜa@kÝ¾a@Zμàbàfia@kè‰à@ @

  :: مذهب الإمام ابن قدامةأولاً 
  هما محل اتفاق بين الإمامين. )٢(ن المسألة الأولى والثانيةقد سبق أ

ذا نــصّ المجتهــد فــي مســألتين متشــابهتين فــي وقتــين، فهــي محــل وهــي إ :المســألة الثالثــةوأمــا 
  في هذه المسألة هو: عدم جواز النقل والتخريج. -رحمه االله–اختلاف بينهما، فمذهب ابن قدامة 

تين بحكمـين مختلفـين ولـو نـص المجتهـد علـى مسـألتين متشـابه((لـه: وقد نصّ على ذلـك فـي قو 
حـــدهما إلـــى الأخــرى، ليكـــون لـــه فـــي المســـألتين روايتــان، لأننـــا لـــم نجعـــل مذهبـــه فـــي لــم ينقـــل حكـــم أ

لـه فيمـا نـص علـى  ن لا نجعلـه مـذهباً فـي المسـكوت عنـه فبـالطريق الأولـى أ المنصوص عليه مذهباً 
  .)٣())خلافه

هـذه الحالـة كمـا  عـدم جـواز النقـل والتخـريج فـي قدامـة فـي هـذه المسـألة هـو:وهكذا فمذهب ابـن 
  تقدم بيان ذلك .

  :ثانياً: مذهب الإمام الطوفي
ابـن قدامـة فـي  قـد خـالف الطـوفيحـل اخـتلاف بـين ابـن قدامـة والطـوفي، و المسألة الثالثـة هـي م

                                 
  ).٣/٦٤١شرح مختصر الروضة ( )١(
سوى  -مجتهد في مسألة على حكم وعلّل بعلة توجد في مسألة أخرىإذا نص ال المسألة الأولى هي: )٢(

  فإن مذهبه في تلك المسائل مذهبه في المسألة المعللة. -المنصوص عليه
: إذا نص المجتهد على حكم في مسألة معينة ولم يذكر علة ذلك الحكم وكانت هناك مسألة المسألة الثانية هي

بعض المجتهدين لا يجوز أن يجعل ذلك الحكم مذهبه في المسألة أخرى تشبهها شبهاً يجوز أن يخفى على 
الأخرى أي لا يجوز أن يحكم بحكم تلك المسألة المنصوص عليها ويجعل في المسألة المشابهة. وقد سبق بيان 

 هذا في تمهيد هذا المبحث.

 ).٣٤١روضة الناظر (ص:  )٣(
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ن يكون بعـد البحـث والجِـدّ فيـه أ هذه المسألة وذهب إلى جواز النقل والتخريج، إلا أنه قيد ذلك بكونه
علـى ذلـك  نـصّ وقـد  خـذها.آارك الأحكـام وممن أهل النظر والبحث ممن تدرب في النظر وعرف مد

مسـألتين . والأولـى جـواز ذلـك أي جـواز نقـل حكـم إحـدى ال..((كلامه حول هذه المسألة فقـال: في 
بحث والجـد فيـه مـن أهلـه أي مهما إلى الأخرى إذا كان ذلك بعد الالمشتبهين المنصوص على حك

  .)١())من أهل النظر والبحث
  .-واالله أعلم–قوله ((والأولى جواز ذلك...)) فهذا ترجيح منه واختيار لهذا الرأي 

يـرجح جـواز النقـل والتخـريج، حيـث أشـار  وهكذا فالطوفي يخـالف ابـن قدامـة فـي هـذه المسـألة، و 
  .)٢(في المذهب الحنبليإلى وقوع ذلك 
  :الراجح

هو مذهب الجمهور وابن قدامة وهو عدم جواز النقل  لنظر إلى أدلة الفريقين يبدو بأن الراجحبا
لمـــا  ؛ وذلـــك-مســـألة: إذا نـــصّ المجتهـــد فـــي مســـألتين متشـــابهتين فـــي وقتـــينالي فـــي أ-والتخـــريج، 

و هنــاك دلالــة مــن اســتدلوا بــه مــن أن المــذهب إنمــا يضــاف إلــى الشــخص إذا نــصّ عليــه أو قالــه، أ
عــن الــنص، فــإذا لــم يكــن شــيء مــن هــذه الأمــور فــلا يجــوز إضــافة هــذا المــذهب  وغيــره بــدلاً  تنبيــه
  .-واالله أعلم–له  نسان، وجعله مذهباً للإ

                                 
 ).٣/٦٤١شرح مختصر الروضة ( )١(

  حول وقوع ذلك في المذهب الحنبلي في دليل القول الثاني المطلب الأول.تقدم كلام الطوفي  )٢(
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Êia‹Üa@szj¾a@@
@‡ÝÕ¾a@ÞáÈgaˆ@‡yaíÜa@‡ÝjÜa@À@çì‡éna@†‡Ém@@

  تمهيد
تهــد واحــد أو فإمــا أن يكــون فــي البلــد مجوأراد العــامي الاســتفتاء عــن حكمهــا، إذا حــدثت حادثــة 

  أكثر.
  .)١(ن كان لا يوجد إلا مجتهد واحد وجب على العامي الرجوع إليه، والأخذ بقوله والعمل بهفإ
اختلــف العلمــاء فــي ذلــك  ن كــان فــي البلــد مجتهــدون اثنــان فــأكثر فمــاذا يفعــل المقلــد والعــامي؟وإ 

  تية:على أقوال. وبيان ذلك في المطالب الآ
  

ßìÿa@kÝ¾a@Zí›Ñ¾a@‡ïÝÕmÞ›Ðÿa@†íuì@Êà@ß)٢(@ @
  :أولا: أقوال العلماء

 منهم أو يلزمه سؤال الأفضل مـنهم؟ إذا كان في البلد مجتهدان فأكثر، هل يختار العامي واحداً 
  اختلف العلماء في ذلك على قولين:

أن العامي مختـار فـي سـؤال أيهمـا شـاء، ولا يلزمـه سـؤال الأفضـل والأعلـم، ذهـب  القول الأول:
، )٥(مام الحرمين فـي البرهـان، وإ )٤(الشيرازي في التبصرة إسحاقبو أ، منهم )٣(العلماء إلى ذلك جمهور

بــــو الخطــــاب وأ )٩(مــــدي،، والآ)٨(، وابــــن الحاجــــب)٧(، والقاضــــي البــــاقلاني)٦(والغزالــــي فــــي المستصــــفى

                                 
  ).٨/٣٦٥)، والبحر المحيط للزركشي (٤/٢٤٣)، والإحكام للآمدي (٢/٤٦٨ينظر: المستصفى للغزالي ( )١(
وامع هذه المسألة معروفة بين الاصولين بـ(تقليد المفضول)، ينظر في تفاصيل هذه المسألة المصادر: جمع الج )٢(

)، والتحبير شرح التحرير للمرداوي ٥٨٥)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (ص: ٢/٣٩٩بشرح المحلي (
)٨/٤٠٨٠.( 

للمرداوي  وشرح التحرير)، ٣٥٦)، والمسودة لآل تيمية (ص: ٢/٣٩٩ينظر: جمع الجوامع بشرح المحلي ( )٣(
)، وإرشاد الفحول للشوكاني ٢/٤٣٦( )، وفواتح الرحموت٨/٣٦٥)، والبحر المحيط للزركشي (٨/٤٠٨٠(

  ).٨٧٨:(ص
 ).٢٤٤(ص:  التبصرة )٤(

  ).٢/٨٧٨( انالبره )٥(
  ).٢/٤٦٨المستصفى ( )٦(
   ).٤/٢٤٣(نسب إليه الآمدي في الإحكام  )٧(
  ).٢/١٢٦٢ينظر: مختصر ابن الحاجب ( )٨(
 ).٤/٢٤٣ينظر: الإحكام ( )٩(
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ذا ، وقــال الطــوفي هــ)٣(، واختــاره ابــن قدامــة)٢(، وابــن النجــار، ونســبه للقاضــي أبــي يعلــى)١(الكلــوذاني
  .)٤(القول أيسر

ويتـرك المفضـول، أي أن العـامي  سـؤال الأفضـل والأعلـم مـنهم، نـه يلـزم العـاميأ القول الثاني:
لا يتخيــر بــين المجتهــدين حتــى يأخــذ مــن شــاء مــنهم، بــل يلزمــه الإجتهــاد فــي أعيــان المجتهــدين مــن 

، )٦(كــالخرقيالحنابلــة وبعـض  )٥(حمـد فــي روايـة عنــهذهـب إلــى ذلـك الإمــام أ الأروع والأديـن والأعلــم.
ن هــــذا القــــول ألــــى ، وأشــــار الطــــوفي إ)٩(، والقفــــال)٨(وبعــــض الشــــافعية كــــابن الســــريج، )٧(وابــــن عقيــــل

  .)١٠(أحوط
  :ثانياً: الأدلة

  )مجتهدينال مَن شاء من مختار في سؤالأن العامي القائلين بالقول الأول (دليل 
لصـــحابة كـــان فـــيهم الفاضـــل ا حيـــث إن )(إجمـــاع الصـــحابة أصـــحاب هـــذا القـــول: ب لاســـتد

عـرف بطـرق الاجتهـاد، وكـان هنـاك أن الخلفـاء الراشـدين الأربعـة كـانوا أوالمفضول من المجتهـدين، و 
                                 

 ).٤/٤٠٣ينظر: التمهيد للكلوذاني ( )١(

  .)٥٨٥ر: شرح الكوكب المنير لابن النجار (ص: ينظ )٢(
  ).٣٤٥(ص:  روضة الناظر لابن قدامةينظر:  )٣(
 ).٣/٦٦٧ينظر: شرح مختصر الروضة ( )٤(

 ).٨/٤٠٨٠ينظر: التحبير للمرداوي ( )٥(

  ).٤/٤٠٨٠نسبه إليه المرداوي في التحبير ( )٦(
 ).١/٢٩٤ينظر: الواضح لابن عقيل ( )٧(

هـــ) فــي ٢٤٩ولــد ســنة ( .الأشــهب بالبــاز يلقــب كــان. القاضــي أبــو العبــاس البغــدادي ســريج مــرع بــن أحمــد :هــو )٨(
 قضـاء عليـه وعـرض اعتـزل، ثـم. بشـيراز القضـاء ولـي. مصـنف ٤٠٠ نحـو لـه. عصـره فـي الشـافعية فقيـه بغداد،
. الثالثـة ةائـالم مجـدد الـبعض وعـده. الأمصـار مـن كثيـر فـي فنصره الشافعي المذهب بنصرة وقام فامتنع، القضاة
 حتـى الشـافعي أصـحاب جميع على بعضهم وفضله. معه ومناظرات الظاهري داود بن محمد على ردود له وكان
 الودائــــع(( و، الشــــافعي الفقــــه فــــروع فــــي)) والخصــــال الأقســــام(( و)) الانتصــــار(( تصــــانيفه مــــن .المزنــــي علــــى

 والأعـلام )،٣/٢١( للسبكي الشافعية بقاتطهـ) ببغداد. ينظر ترجمته في: ٣٠٦توفي سنة ( )).الشرائع لنصوص
  ).١١/١٢٩لابن كثير ( والنهاية والبداية )،١/١٨٥( للزركلي

محمد بن  والقفال هو:). ٨/٣٦٥)، والزركشي في البحر المحيط (٤/٢٤٣نسبه إليهما الآمدي في الإحكام ( )٩(
)) وهي مدينة ببلاد ما وراء النهر. هـ) في ((الشاش٢٩١علي بن إسماعيل الكبير الشاشي، أبو بكر. ولد سنة (

من أكابر علماء عصره بالفقه والحديث والأدب واللغة. وعنه انتشر مذهب الشافعي في بلاده. رحل الى خراسان 
والعراق والشام والحجاز. من مصنفاته: ((أصول الفقه)) و((محاسن الشريعة)) و((شرح رسالة الشافعي)). توفي 

)، وطبقات ٦/٢٧٤اء نهر سيحون). ينظر: ترجمته في: الأعلام للزركلي (هـ) في الشاش (ور ٣٦٥سنة (
 ). ٣/٢٠٠السبكي (

 ).٣/٦٦٧ينظر: شرح مختصر الروضة ( )١٠(



sÜbrÜa@Þ—ÑÜa  ١٩٧ 
 

 

حــد مــن الصــحابة تكليــف العــوام أبعــض الصــحابة لهــم أفضــلية علــى غيــرهم، ومــع ذلــك لــم ينقــل عــن 
وجــود الأفضــل، ولــو كــان حــد مــنهم إتبــاع المفضــول مــع أالاجتهــاد فــي أعيــان المجتهــدين، ولــم ينكــر 

ن أوالمنــع منــه. فهــذا يــدل علــى  إنكــارهذلــك غيــر جــائز لمــا جــاز مــن الصــحابة التطــابق علــى عــدم 
  .)١(العامي المستفتي المقلد له أن يختار بين الفاضل والمفضول

وذكر الطوفي مستدلا لهذا القول: بأن الفضل قدر مشترك بين الفاضل والأفضـل، فيجـوز تقليـد 
  .)٢(لا عبرة بخاصية الأفضليةالمفضول، و 
  )ن بأنه يلزم على أن يسأل الأفضل ويترك المفضولالقول الثاني (القائلي أدلة

  بدليلين: استدل أصحاب هذا القول
 نــه لــو كــانفــي جهــة القبلــة؛ حيــث إ الاخــتلافقيــاس العــامي علــى الأعمــى عنــد  الــدليل الأول:

  الصلاة: اختلف المبصران في جهة القبلة: فلما حضرت عمى،حدهم أهناك ثلاثة رجال سافروا وأ
أحدهما يقول: إن جهة القبلة كذا، والآخر يخالف ويقول: إن جهة القبلة كذا، فإن الأعمى يتبـع 

  أوثقهما في الدين والعدالة والتقوى وأعلمهما بجهات القبلة.
  .)٣(فكذلك هنا فإن العامي لا يتبع إلا أفضل المجتهدين ديناً وعلماً ولا فرق

بأن هذا قيـاس مـع الفـارق، والقيـاس مـع الفـارق فاسـد، ووجـه الفـرق: أن  وأجيب عن هذا الدليل:
المقاسة وهي مسألتنا؛ حيث إن العامي لو سـأل مجتهـدين  تختلف عن المسألة المسألة المقاس عليها

امي يأخـذ ذلك، والآخر قال بتحريمه، فإنا نوافق ونسلم أن الع جوازاختلفا في الحكم، فأحدهما قال بف
  .)٤(بقول الأفضل منهما في علمه ودينه، وهذا ليس من مسألتنا

ن الظـــن الحاصـــل مـــن قـــول اســـتدلوا أيضـــاً: بوجـــوب اختيـــار الأفضـــل وذلـــك لأالـــدليل الثـــاني: 
  .)٥(غلب فيكون واجباً الأفضل أ

  
ðäbrÜa@kÝ¾a@Zça‡éna@õína@aˆg@‡ÝÕ¾a@ÞáÈ)٦(@ @

  :أولاً: أقوال العلماء
ين قـد أفتـى لـه د أفضـل ولا مفضـول، وأحـد المجتهـدَ ند العـامي المجتهـدان، فـلا يوجـذا استوي عإ

                                 
  ).٤/٢٤٣)، والإحكام للآمدي (١٩١-٨/١٩٠ينظر: روضة الناظر مع شرحها للنملة ( )١(
  ).٣/٦٦٧ينظر: شرح مختصر الروضة ( )٢(
  ).١٩٢-٨/١٩١(حها للنملة ينظر: روضة الناظر مع شر  )٣(
  ).٥/٢٤٠٠المهذب للنملة ( ينظر: )٤(
  ).٣/٦٦٧ينظر: شرح مختصر الروضة ( )٥(
أي لا يوجد فاضل ولا –أي إذا استوى عند العامي المجتهدان اللذان قد أصدرا فتواهما في جميع الأحوال  )٦(

  خفيف فأي الحكمين يأخذ العامي.وأحد المجتهدين قد أفتى بحكم شديد والآخر قد أفتى له بحكم  -مفضول
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اختلــف العلمــاء فــي ذلــك  بحكــم شــديد، والآخــر قــد أفتــى لــه بحكــم خفيــف، فمــاذا يفعــل المقلــد حينئــذٍ؟
  على ثلاثة أقوال:
بـالحكم  خـذيتخير بين الحكمين، فإن شاء أخذ بالحكم الأشد، وإن شاء أ ن المقلدأ القول الأول:

  .)٢(، واختاره ابن قدامة)١(الأخف، وهو مذهب أكثر الحنابلة
س لـه أن يختــار الحكــم الأخــف، ذهــب ن المقلــد يأخـذ بــالحكم الأشــد الأثقــل، ولــيأ القــول الثــاني:

  .)٣(لى ذلك بعض الشافعيةإ
  .)٤(الطوفي اختاره المقلد يأخذ بالقول الأخف والأيسر، ن أ القول الثالث:
  :ة ومناقشتهاثانياً: الأدل

شـاء  ن(القـائلين بـأن المقلـد يتخيـر بـين الحكمـين إن شـاء أخـذ بالأشـد وإ  :أدلة القـول الأول
  أخذ بالأخف)
  هي:أهمها  أدلة أصحاب هذا القول بجملةاستدل 

ـــدليل الأول: أن المجتهـــدين إذا تســـاويا عنـــد العـــامي فـــي جميـــع الأحـــوال، فـــإن قـــول أحـــدهما  ال
فـلا  وأولـى مـن قـول الآخـر؛فضـل فلا فرق بينهمـا، فلـيس قـول أحـدهما بأ يساوي في القوة قول الآخر

  .)٥(، ولو أراد أن يفاضل بينهما لما استطاعمجال للمفاضلة بينهما
قبـل الفتـوى فكـذلك لـه أن يختـار قـول  الابتـداءفـي  مـا شـاءأنه للعامي أن يقلد أيه الدليل الثاني:

  .)٦(أيهما شاء بعد الفتوى، ولا فرق في ذلك
  (القائلين بأن المقلد يأخذ بالحكم الأشد الأثقل): دليل القول الثاني 

الحــق ((: )٧(اسـتدل أصــحاب هـذا القــول علـى أن العــامي يأخـذ بالأثقــل بمـا أخرجــه الخطيـب البغــدادي

                                 
 ).٥٨٦)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (ص: ٤/٤٠٦ينظر: التمهيد للكلوذاني ( )١(

 ).٣٤٦(ص:  روضة الناظر لابن قدامةينظر:  )٢(

 ).٢/٤٠٧ينظر: جمع الجوامع بشرح المحلي ( )٣(

 ).٣/٦٧٠المصدر السابق ( )٤(

  ).٤/٤٠٥)، والتمهيد للكلوذاني(٣٤٥ص: ( روضة الناظر لابن قدامةينظر:  )٥(
 ).٥/٢٤٠٥ينظر: المهذب للنملة ( )٦(

 مشـاهير أحـد هــ).٣٩٢سـنة ( بغـداد فـي ولـد. البغـدادي بالخطيـب الشـهير بكـر أبـو ثابت، بن علي بن أحمد هو: )٧(
 تفقـه. نريحـا بـدرب يخطـب كـان لأنـه ؛الخطيـب سـمي. شـافعياً  أصبح ثم المذهب حنبلي كان. والمؤرخين الحفاظ
 ))بغـــداد تـــاريخ(( :تصـــانيفه مـــني. نيالإســـفراي حامـــد أبـــي الشـــيخ أصـــحاب مـــن وغيـــره الطبـــري طالـــب أبـــي علـــى
 طبقــاتهـــ) فــي بغــداد. ينظــر ترجمتــه فــي: ٤٦٣)). تــوفي ســنة (المنتخبــة فوائــد((و ))الروايــة علــم فــي لكفايــةو((

  ).٣/٣١١، وشذرات الذهب ()١٢/١٠١لابن كثير ( والنهاية البداية)، و ٤/٢٩( للسبكي الشافعية
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  .)١())تورث حزناً طويلاً  ةٍ وَ هْ شَ  بَّ رُ لَ ثقيل قوي والباطل خفيف وَ 
  على أن الحق في القول الأشد والأثقل. لّ دن الحديث إحيث   وجه الدلالة من الحديث:

أي –بعثــت بالحنيفيــة الســمحة (( )ســول (بأنــه مــن أخبــار الآحــاد ويقابلــه قــول الر  :)٢(وأجيــب
  .)٣())السهلة

  (القائلين بأن العامي يأخذ بالقول الأخف الأيسر) :دليل القول الثالث
بعثـت ((قـال:  )(ن النبـي أ :)٤(حمـد فـي مسـندهاستدل أصحاب هـذا القـول بمـا أخرجـه الإمـام أ

  .)٥( ))-أي السهلة–بالحنيفية السمحة 
دين الإسـلام ديـن سـهل ووسـط بـين الأديـان؛ لـذلك فالعـامي  حيث إن: وجه الدلالة من الحديث
  يختار القول الأخف والأيسر.

  
sÜbrÜa@kÝ¾a@ZμnÜd¾a@À@μàbàfia@kè‰à)٦(@ @

  :نأولاً: مذهب الإمام ابن قدامة في المسألتي
  مذهب ابن قدامة فيهما:لوفيما يأتي بيان  في المطلبين السابقين، تقدم بحث مسألتين

فقـد ذهـب ابـن قدامـة إلـى  -وهـو سـؤال العـامي المفضـول مـع وجـود الفاضـل- المسألة الأولـى:
– عليــه مراجعــة الأعلــم والأفضــل، حيــث قــالولا يجــب  العــامي مخيــر فــي ســؤال مَــن شــاء منهمــان أ

ــة  وإذا(( :-رحمــه االله ــن شــاء مــنهم ولا يلزمــه مراجع ــد مســألة مَ ــد مجتهــدون فللمقل ــان فــي البل ك
  .)٧())سأل العامة الفاضل والمفضول في أحوال العلماء إذْ الأعلم، كما في زمن الصحابة 

أولــى لمــا  مــه ســؤال الأفضــل...والأولوقيــل يلز  ...((وقــد نــصّ علــى اختيــاره هــذا الــرأي بقولــه: 
  .)٨())إجماع الصحابةذكرنا من الإجماع وهو 

قوله: ((والأول أولـى)) فهـذا تـرجيح منـه لاختيـار الـرأي الأول وهـو: أن المقلـد مختـار فـي سـؤال 
  .-أيهما شاء، ولا يلزمه سؤال الأفضل والأعلم

                                 
  ).٢/٤٢٩أخرجه في كتابه الفقيه والمتفقه( )١(
 ).٤/٤٠٧ينظر: التمهيد للكلوذاني ( )٢(

  ). ٥/٢٦٦)، (٢٢٣٤٥حمد في مسنده، الحديث رقم (أأخرجه الإمام  )٣(
 تقدم تخريجه في جواب الدليل السابق. )٤(

  ).٣/٦٧٠ينظر: شرح مختصر الروضة ( )٥(
لتين السابقتين في المطلب الأول والثاني من هذا المبحث، وهما تقليد المفضول مع وجود الأفضل، أي في المسأ )٦(

  الأفضل، وعمل المقلد إذا استوى المجتهدان.
 ) .٣٤٥روضة الناظر: (ص:  )٧(

 السابق.المصدر  )٨(
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والمقلـد يختـار عنـد السـؤال مَـن شـاء  ،نـه يختـار بـأن العـاميأ خلاصة مذهبه في هذه المسـألة:
صــوليين كمــا تقــدم بيــان مراجعــة الأفضــل والأعلــم، وهــذا مــذهب أكثــر الأولا يلزمــه  ،مــن المجتهــدين

  ذلك.
هـدان فـلا يوجـد فاضـل ولا مفضـول، ذا اسـتوى عنـد العـامي المجتوهـو إ- المسـألة الثانيـة: وأما

ففـي هـذه المسـألة ذهـب  -فتـى لـه بحكـم خفيـفوالآخـر قـد أ فتـى لـه بحكـم شـديدوأحد المجتهـدين قـد أ
لقــول الأول فــي المســألة وهــو: أن العــامي يتخيــر بــين الحكمــين إن شــاء أخــذ ابــن قدامــة إلــى تــرجيح ا

  شد.بالحكم الأخف وإن شاء أخذ بالحكم الأ
ن أ وبعـد ذلـك نـصّ علـى ،قوال الثلاثة فـي المسـألةختياره لهذا القول من خلال ذكره الأويظهر ا
قولان متعارضـان فيسـقطان،  -خفوهو الأخذ بالأ–والقول الثالث  -بالأشدخذ وهو الأ–القول الثاني 

لأثقـــل، والقـــول بالأخـــذ خـــذ با، أي أن القـــول بالأ)١())وهـــذان قـــولان متعارضـــان فيســـقطان((فقـــال: 
ول وهـو أن وحينئـذٍ يبقـى القـول الأ .رضـان، وكـل واحـد منهمـا يسـقط الآخـرهمـا قـولان متعا بالأخف،

  يختار ما يشاء. المقلد مخير بين الحكمين
: أن العــامي المســألة وهــو هــذه ول فــيالقــول الأنــه يختــار أ مســألة:خلاصــة مذهبــه فــي هــذه ال

  .-واالله أعلم–ذ بالحكم الأخف وإن شاء أخذ بالحكم الأشد خشاء أ نمخير بين الحكمين إ
  :الإمام الطوفي في المسألتين ثانياً: مذهب

  مذهبه في المسألتين:لوفيما يأتي بيان 
ذهـب الطـوفي إلـى الجمـع  -ل مـع وجـود الفاضـلوهو سـؤال العـامي المفضـو - المسألة الأولى:

ن جــواز الأخــذ بــالقولين، بــيّ تقــرب بــين المــذهبين، و نمــا حــاول الأحــدهما، وإ بــدون تــرجيح بــين القــولين 
...قلـت القـولان متقاربـان ((: ط، حيـث قـاليسـر وبـالقول الثـاني أحـو وذكر بأن الأخـذ بـالقول الأول أ

  .)٢())والأول أيسر والثاني أحوط
ــالقولين، ولكــن يخالفــه فــي التفصــيل  فــالطوفي الــذي يوافــق ابــن قدامــة مــن حيــث جــواز الأخــذ ب

  ذكره.
ك مخالفــة قويــة بــين الــرأيين، نــه لــيس هنــاوهكــذا فــالطوفي حــاول أن يتقــارب بــين القــولين، وبــيّن أ

  خذ بالقول الثاني أحوط للدين.ذ بالقول الأول أيسر للعامي، والأن الأخسوى أ
هـو إذا اسـتوى عنـد العـامي المجتهـدان فـلا يوجـد فاضـل ولا مفضـول، وأحـد و - المسألة الثانية:

هـو:  فمذهبـه فـي هـذه المسـألة -المجتهدين قد أفتى لـه بحكـم شـديد والآخـر قـد أفتـى لـه بحكـم خفيـف
ذكـره الأقـوال ويفهـم ذلـك مـن خـلال  -ن العـامي يأخـذ بـأخف القـولينوهـو أ -أنه يختـار القـول الثالـث

                                 
 ) .٣٤٥روضة الناظر: (ص:  )١(

 ).٣/٦٦٧شرح مختصر الروضة ( )٢(
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يأخـذ بـأخف  -أي الرأي الثالث في المسألة–الثالث ((: )١(فقالحيث  دلة كل رأي،أفي المسألة وإيراد 
يُرِيـدُ اللّـهُ بكُِـمُ اليُْسْـرَ وَلاَ     ... {)(لعموم النصوص الدالة على التخفيف في الشريعة، كقوله  ؛القولين

وقولـه عليـه الصـلاة ، )٣(}...ينِ مِـنْ حَـرَجٍ  وَمَا جَعَلَ عَليَْكُمْ فِي الدِّ...{ وقولـه ،)٢(}...يُريِدُ بكُِمُ الْعُسْرَ 
ر بين أمـرين إلا اختـار نه ما خيّ أ )(... قلت وثبت عن النبي  )٤())لا ضرر ولا ضرار ((والسلام 

)...)) الـخ وذكـر الحـديث؛ فهـذا يـدل قلت وثبت عـن النبـي (قوله (( .)٥( ))إثماً يسرهما ما لم يكن أ
ه ذكـر الأدلـة واسـتعمل صـيغة حيـث إنـبـالحكم الأخـف؛  قلـد يأخـذره لمذهب القائلين أن المعلى اختيا

  .-واالله أعلم–((قلتُ)) مما يرجح اختياره لهذا الرأي 
جح أنـه يؤيـد ويـر مـن كلامـه السـابق حـول هـذه المسـألة  يفهـم: في هـذه المسـألة خلاصة مذهبه
  .-علم أواالله- الأخذ بأخف القولين

  :الراجح    
ذا تعـــدد المجتهـــدون فـــي البلـــد بحـــث عمـــل المقلـــد والعـــامي فيمـــا إ ينتتقـــدم فـــي المســـألتين الســـابق

  في كل مسألة هو كالآتي: والرأي الراجح  علماء في ذلك مع أدلتهم.الواحد، واختلاف ال
فيهـا هـو القـول  فالذي يبدو رجحانـه -المفضول مع وجود الفاضلوهو اتباع -: المسألة الأولى

قــوة الأدلــة التــي  :أيهمــا شــاء، ووجــه اختيــار هــذا القــول هــون العــامي مخيــر فــي ســؤال ، وهــو أالأول
  .أعلمواالله – ن هذا قول أكثر العلماء من الأصوليينولأ ؛الصحابة وغيره من الأدلة كإجماعستدلوا بها ا

فضـل ولا مفضـول، عنـد العـامي المجتهـدان فـلا يوجـد أ ذا اسـتوىوهـو إ- المسـألة الثانيـة:وأما 
 فالذي يبدو رجحانـه -فتى له بحكم خفيف وسهلد أخر قه بحكم شديد والآأفتى لوأحد المجتهدين قد 

امي والمقلــد مخيــر ن العــ:أوأكثــر الحنابلــة، وهــو ،ابــن قدامــةالعلمــاء، واختــاره  أكثــرليــه هــو مــا ذهــب إ
ن يقلـد مـن بين الحكمين، فإن شاء أخذ الحكم الأشد وإن شاء أخذ الحكم الأخف، وإذا جاز للعـامي أ

  .)٦(ن يتتبع الرخص مطلقاً له أ فلا يجوزشاء 

                                 
 .) ٣/٦٦٩شرح مختصر الروضة ( )١(

 ).١٨٥البقرة من الآية: (سورة  )٢(

 .)٧٨الحج من الآية: (سورة  )٣(

 .) من هذه الرسالة١٧٣خريجه في صفحة (تقدم ت )٤(

) يسروا ولا ( ، كتاب الأدب، باب قول النبي-رضي االله عنها-أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة  )٥(
)، ومسلم في صحيحه عن ٥/٢٢٦٩)، (٥٧٧٥(تعسروا وكان يحب التخفيف واليسر على الناس، الحديث رقم

) للآثام واختياره من المباح أسهله وانتقامه الله عند ، كتاب الفضائل، باب مباعدته (-رضي االله عنها-عائشة 
 ).٤/١٨١٣)، (٢٣٢٧انتهاك حرماته، الحديث رقم (

 ).٣٥٦ينظر: المسودة لآل تيمية (ص:   )٦(
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الحمد الله الـذي بنعمتـه تـتم الصـالحات، أحمـده علـى توفيقـه، وأشـكره علـى نعمـه التـي لا تعـدّ ولا 

  تحصى.
وبعد فقد تمّ هذا البحث بحمد االله وتوفيقه، ويجدر بالباحث في الختام أن يذكر أهم النتائج التي 

  تي:توصل إليها من خلال بحثه، وهي كالآ
اتصــف ابــن قدامــة بالصــفات الرفيعــة، وتخلــق بــالأخلاق الفاضــلة، والخصــال الحميــدة، وإنــه مــن  أولاً:

  أبرز علماء الحنابلة. ويعتبر علماً من أعلام السلف المعروفين بحسن المعتقد.
يعـد كتـاب روضـة النــاظر مـن الكتـب المعتمـدة، والمشـهورة لــدى الحنابلـة، ومنـذ تـأليف روضــة  ثانيـاً:

ــــ ــــق المســــاجد وفــــي المــــدارس الن ــــي حل ــــه درســــاً وشــــرحاً وحفظــــاً ف ــــون علي ــــة منكب اظر والحنابل
  والجامعات إلى وقتنا الحاضر.

  هـ).٧١٦هـ)، ووفاته كانت سنة (٦٥٧الطوفي كانت سنة ( الراجح في ولادةإن ثالثاً: 
  إن الطوفي كان على معتقد أهل السنة والجماعة. رابعاً:

ء الحنابلة الكبار، ويدل على ذلـك اجتهاداتـه وآرائـه المخالفـة للمـذهب، يعد الطوفي من علما :خامساً 
  وأحياناً للجمهور.

عالمـاً فـي الفقـه، والأدب، واللغـة. وهـذا  ي عالماً في أصول الفقه فقـط بـل كـانلم يكن الطوف سادساً:
 ما نراه من خلال آثاره ومؤلفاته الكثيرة.

مــا يــذكر  لكثــرة) مــن علمــاء أصــول الفقــه المقــارن فــي كتابــه (شــرح مختصــر الروضــة عــدّ يُ ســابعاً: 
 ويرجح آراء المذاهب الأخرى.

مخالفاته لابن قدامة المقدسي تدل على عقليته الفذة وعلمـه الغزيـر واسـتقلال شخصـيته، وهـذا ثامناً: 
 ما رأيناه في كتابتنا لهذه الرسالة.

توصـلتُ إليهـا مـن خـلال هـذه  حسب ماب–مسألة  وعشرين خالف الطوفي ابن قدامة في ستٍ  تاسعاً:
 على النحو التالي: -الدراسة

يــرى الطــوفي أن تعريــف التكليــف اصــطلاحاً هــو ((إلــزام مقتضــى خطــاب الشــرع)) مخالفــاً لابــن  .١
لتكليـــف حيـــث عرّفـــه بأنـــه ((الخطـــاب بـــأمر أو نهـــي))، ورأي الطـــوفي هـــو ا قدامـــة فـــي تعريـــف

 الراجح.

)) مخالفـاً لابـن قدامـة ((ما ذمّ شرعاً تاركه مطلقاً  يرى الطوفي أن تعريف الواجب اصطلاحاً هو .٢
لواجــب، حيــث عرّفــه بأنــه ((مــا توعــد بالعقــاب علــى تركــه))، والــراجح هــو تعريــف فــي تعريــف ا

القاضــي البيضــاوي، وهــو الــذي اختــاره جمهــور الأصــوليين، وأن تعريــف الطــوفي قريــب مــن هــذا 
 وهو ((ما ذم شرعاً تاركه قصداً مطلقا)).

ــاً لابــن قدامــة  مكلــفٍ  وفي بــأن المكــرَه غيــرُ اختــار الطــ .٣ ــاً أو غيــر ملجــئ، مخالف ــاً أي: ملجئ مطلق
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 حيث يرى بأن المكرَه غير الملجأ مكلف، وهذا مذهب جمهور الأصوليين، وهو الرأي الراجح.

أي: ســـواء كـــان مســـتحيلاً لذاتـــه أو مســـتحيلاً -يـــرى الطـــوفي جـــواز التكليـــف بالمســـتحيل مطلقـــاً  .٤
لعقل، مخالفاً لابن قدامة، حيث يرى عدم جواز التكليف بالمسـتحيل، والـراجح من حيث ا -لغيره

 هو عدم جواز التكليف بالمستحيل عقلاً وشرعاً.

ذهــب الطــوفي إلــى جــواز اجتمــاع الوجــوب والحرمــة فــي الشــخص الواحــد باعتبــارين أو جهتــين  .٥
شابهها، فهي واجبـة  مختلفتين وهي المسألة التي من أفرادها الصلاة في الأرض المغصوبة وما

من حيث كونها صـلاة، وحـرام مـن حيـث كونهـا غصـباً وشـغلاً بملـك الغيـر، مخالفـاً لابـن قدامـة 
حيـــث يـــرى عـــدم جـــواز الصـــلاة فـــي الـــدار المغصـــوبة؛ لأنـــه يـــرى عـــدم جـــواز اجتمـــاع الوجـــوب 
والحرمــة فــي الشــيء الواحــد مطلقــا، والــراجح هــو مــا ذهــب إليــه الطــوفي، وهــو مــذهب جمهــور 

 صوليين.الأ

)، مخالفـاً كتـاب االله كلامـه المنـزل للإعجـاز بسـورة منـه)الطوفي بـأن تعريـف القـرآن هـو: (( يرى .٦
فـي حف نقلاً متـواتراً))، والـراجح قل إلينا بين دفتي المصحيث عرفه بأنه:((وهو ما نُ لابن قدامة 

ـــى محمـــد (تعريـــف القـــرآن أنـــه:  ـــزل عل ـــي المصـــح((كـــلام االله المن ـــين دفت ف ) الموجـــود ب
؛ لأنــه جــامع ومــانع، وهــذا التعريــف قريــب مــن تعريــف الشــوكاني حيــث عرفــه بقولــه: المتــواتر))

 ((إنه كلام االله المنزل على محمد المتلو المتواتر)).

، مخالفــاً لابــن قدامــة )( الســبع متــواترة عــن القــراء لا عــن النبــي القــراءاتيــرى الطــوفي بــأن  .٧
)، والـراجح هـو مـا ذهـب (اءات متـواترة إلـى النبـيوجمهور الأصوليين حيث ذهبوا إلى أن القر 

 إليه ابن قدامة والجمهور.

يرى الطوفي بأن تعريف النسخ اصطلاحاً هو ((رفـع الحكـم الثابـت بطريـق شـرعي بمثلـه متـراخ  .٨
: ((رفــع الحكــم الثابــت بخطــاب بأنــه عنــه)) مخالفــاً لابــن قدامــة فــي تعريفــه للنســخ حيــث عرفــه

والراجح في تعريف النسخ هو ما ذكره ابن الحاجـب فـي المنتهـى،  متقدم، بخطاب متأخر عنه)،
؛ لأن هــذا التعريــف ))رفــع الحكــم الشــرعي بــدليل متــأخر((: بأنــه حيــث قــال فــي تعريــف النســخ

 مختصر مع شموله.

وقوع نسخ الكتاب بالسنة المتواترة، مخالفاً لابـن قدامـة حيـث يـرى عـدم ذهب الطوفي إلى جواز  .٩
لسنة المتواترة، والـراجح هـو مـا ذهـب إليـه الطـوفي وهـو جـواز نسـخ الكتـاب جواز نسخ الكتاب با

 بالسنة المتواترة، وهو مذهب جمهور الأصوليين.

بالآحـــاد مطلقـــاً، مخالفـــاً لمـــذهب جمهـــور  -كتابـــاً أو ســـنة –يـــرى الطـــوفي جـــواز نســـخ المتـــواتر  .١٠
اجح هـو مـا ذهـب إليـه الأصوليين وابن قدامة، حيث يرى عدم جوازه شرعاً أي عدم وقوعه، والـر 

 الطوفي وهو جواز نسخ المتواتر بالآحاد.

يــرى الطــوفي اعتبــار قــول النحــوي فــي الإجمــاع علــى حكــم شــرعي، فــي المســائل المبنيــة علــى  .١١
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النحو، مخالفاً لابن قدامة حيث يرى عدم الاعتداد بقول النحوي سواء في المسـائل المبنيـة علـى 
فـي الإجمـاع  ه ابن قدامة وهو عدم اعتبار قـول النحـاةليالنحو أو غيرها، والراجح هو ما ذهب إ

 على الأحكام الشرعية.

اعتبـار قـول الأصـولي الـذي لا يعـرف تفاصـيل الفـروع فـي الإجمـاع، مخالفـاً لابـن يرى الطوفي  .١٢
اجح هـو قبـول قـول قدامة، حيث يرى عدم الاعتبار بقـول الأصـولي الـذي لا يعـرف الفـروع. والـر 

 ه لمعرفته وقدرته على البحث والنظر.البارز في فنالأصولي 

يختار الطوفي الرأي الذي يقول باعتبار قول المجتهد الفاسق في الإجماع، وأما بالنسبة للكـافر  .١٣
إن كان متأولاً فقـد اختـار الطـوفي: أنـه كالكـافر عنـد مَـن يُكفـره، فـلا يعتبـر قولـه بالإضـافة إليـه، 

عـدم الاعتبـار بقـول  يـرى ه، مخالفـاً لابـن قدامـة حيـثأما مَن لا يُكفره فقوله معتبر بالإضافة إلي
الفاسق والكافر مطلقاً. والراجح هو القول الذي اختاره الطوفي، وهو: أن الفاسق يدخل فـي أهـل 

مَــن يُكفـره، فــلا يعتبـر قولــه بالإضــافة  دالإجمـاع، وأمــا بالنسـبة للكــافر المتـأول فهــو: كالكــافر عنـ
 عتبر بالإضافة إليه.إليه، أما مَن لا يُكفره فقوله م

، مخالفـاً لابــن ن لـم يكـن إجماعـاً إ ن اتفـاق الأكثـر مـع مخالفــة الأقـل حجـة و ذهـب الطـوفي إلـى أ .١٤
قدامة حيث يـرى أن اتفـاق الأكثـر لا ينعقـد إجماعـاً ولا يكـون حجـة. والـراجح هـو قـول الجمهـور 

 ماعاً.وهو الذي اختاره ابن قدامة وهو: أن اتفاق الأكثر ليس بحجة ولا ينعقد إج

جمــاع الســكوتي معتبــر وحجــة، بشــرط أن تكــون هنــاك قــرائن وعلامــات تــدل الإيــرى الطــوفي أن  .١٥
علــــى رضــــا الســــاكتين ومــــوافقتهم، وإلا فــــلا يعتبــــر ســــكوتهم موافقــــة ورضــــاً، وحينئــــذ فــــلا ينعقــــد 

ســـكوت المجتهـــد علامـــة الرضـــا، فـــإذا أبـــدى أحـــد  أن يـــرىمـــاع، مخالفـــاً لابـــن قدامـــة حيـــث الإج
أيـــه فـــي مســـألة وســـكت الآخـــرون فإنـــه يـــدل علـــى رضـــاهم ومـــوافقتهم فيكـــون ذلـــك المجتهـــدين ر 

 إجماعاً وحجة. والراجح هو ما ذهب إليه ابن قدامة وهو مذهب جمهور الأصوليين.

مذهب القائلين بالتفصيل في مسألة (إحداث قول ثالث فـي المسـألة) أي: بجـواز الطوفي اختار  .١٦
السابق، أما إذا أدّى إلى رفع الإجماع السـابق فـلا يجـوز إحداث قول ثالث إذا لم يرفع الإجماع 

عدم جواز إحداث قول ثالث. والراجح هـو  لفاً للجمهور ولابن قدامة حيث ذهبوا إلىإحداثه، مخا
 ما ذهب إليه الطوفي وهو القول بالتفصيل.

قدامــة  ، مخالفــاً لابــن-رحمــه االله –حجيــة إجمــاع أهــل المدينــة تبعــاً للإمــام مالــك يــرى الطــوفي  .١٧
حيــث يــرى عــدم حجيتهــا وهــو مــذهب الجمهــور أيضــاً، والــراجح هــو مــا ذهــب إليــه ابــن قدامــة 

 والجمهور وهو عدم حجية إجماع أهل المدينة.

هـور يرى الطوفي بأنـه يصـح الإجمـاع بـدون أن يكـون لـه مسـتند ودليـل يسـتند إليـه، مخالفـاً لجم .١٨
ع بدون مستند. والراجح هـو مـا ذهـب عدم صحة الإجما الأصوليين وابن قدامة حيث ذهبوا إلى

 إليه الجمهور وابن قدامة.
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ذهب الطوفي إلى أن الإجماع دلالته ظنية في جميع الحالات، مخالفاً لابن قدامة حيث اختـار  .١٩
التفصــيل بــين الإجمــاع المتــوفر لجميــع الشــروط فيكــون قطعــي الدلالــة، وبــين الــذي اختــل بعــض 

 ما ذهب إليه ابن قدامة من التفصيل. شروطه فيكون ظني الدلالة. والراجح هو

اختـــار الطـــوفي حجيـــة المصـــلحة المرســـلة، وعـــدّها مـــن أدلـــة الشـــرع المعتبـــرة التـــي يبنـــى عليهـــا  .٢٠
الأحكـــام، مخالفـــاً لابـــن قدامـــة حيـــث يـــرى عـــدم حجيتهـــا، والـــراجح هـــو الـــرأي القائـــل بحجيتهـــا 

 بالضوابط التي وضعها العلماء.

ســتنبط مــن بعــدد محصــور، أن الأحكــام أحيانــاً تلأحكــام ذهــب الطــوفي إلــى عــدم تحديــد آيــات ا .٢١
الآيــات التــي وردت فيهــا المــواعظ والقصــص؛ لــذلك يجــب علــى المجتهــد معرفــة كــلّ مــا يســتنبط 

مخالفـاً لابـن قدامـة حيـث حـدد بخمسـمائة آيـة،  الـراجح هـو مـا ، منه الأحكام مـن الآيـات القرآنيـة
 ذهب إليه الطوفي وهو رأي أكثر العلماء.

الطــوفي بأنــه يجــب علــى المجتهــد معرفــة أحاديــث الأحكــام، وهــذه الأحاديــث مقــدارها غيــر يــرى  .٢٢
محدد ولا محصورة بعدد معـين، بـل جميـع الأحاديـث يمكـن أي يأخـذ منهـا حكـم شـرعي، مخالفـاً 

. والـراجح ةلابن قدامة حيث يرى بأنه يجب على المجتهد معرفة أحاديث الأحكام وإنهـا محصـور 
 طوفي.هو ما ذهب إليه ال

أن كلّ مجتهد مصيب، وأن الحق غير متعين، وإنما أشبه عند االله تعالى، والمـراد الطوفي يرى  .٢٣
بالأشــبه: هــو مــا عُهــد مــن حكمــة الشــرع فــلا يلــزم التعــين، مخالفــاً فــي ذلــك لجمهــور الأصــوليين 

بــأن الحــق فــي قــول واحــد مــن المجتهــدين، والمخطــئ لــه أجــر علــى اجتهــاده. يــرى  وابــن قدامــة
 اجح هو ما ذهب إليه الجمهور وابن قدامة.والر 

د ذلـك بكونـه أن يكـون بعـد البحـث والجِـدّ فيـه مـن يرى الطوفي جواز النقل والتخريج، إلا أنـه قيّـ .٢٤
ب فــي النظــر وعــرف مــدارك الأحكــام ومآخــذها وذلــك فــي مســألة: أهــل النظــر والبحــث ممــن تــدرَّ 

مخالفــاً لابــن قدامــة حيــث يــرى عــدم  ((إذا نــصّ المجتهــد فــي مســألتين متشــابهتين فــي وقتــين))،
جواز النقل والتخريج في المسألة المـذكورة، والـراجح هـو مـا ذهـب إليـه ابـن قدامـة؛ لأن المـذهب 
إنمــا يضــاف إلــى الشــخص إذا نــصّ عليــه أو قالــه، أو هنــاك دلالــة مــن تنبيــه وغيــره بــدلاً عــن 

ذهب للإنســان، وجعلــه الــنص، فــإذا لــم يكــن شــيء مــن هــذه الأمــور فــلا يجــوز إضــافة هــذا المــ
 مذهباً له.

يرى الطوفي في مسألة ((تقليد المفضول مـع وجـود الفاضـل)) أن العـامي مخيـر فـي سـؤال مـن  .٢٥
  -تقليـد المفضـول–شاء منهمـا إلا أنـه اختـاراً تفصـيلاً فـي المسـألة وهـو: أن الأخـذ بـالقول الأول 

ن. مخالفـــاً لابـــن قدامـــة فـــي أحـــوط للـــدي -تقليـــد الفاضـــل–أيســـر للعـــامي، والأخـــذ بـــالقول الثـــاني 
التفصــيل المــذكور؛ حيــث اختــار ابــن قدامــة أن العــامي مخيــر فــي تقليــد وســؤال مَــن شــاء مــن 
المجتهــدين فاضــلاً أم مفضــولاً ولــم يــذكر تفصــيلاً كمــا فعــل الطــوفي. والــراجح هــو مــا ذهــب إليــه 
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 ابن قدامة.

 يوجـد أفضـل ولا مفضـول، اختار الطـوفي فـي مسـألة: ((إذا اسـتوى عنـد العـامي المجتهـدان فـلا .٢٦
وأحــد المجتهــدين قــد أفتــى لــه بحكــم شــديد والآخــر قــد أفتــى لــه بحكــم خفيــف وســهل)) أن العــامي 
يأخذ بأخف القولين، مخالفاً لابن قدامة حيث يرى أن العامي يتخير بـين الحكمـين إن شـاء أخـذ 

دامـة، وهـو اختيـار ابـن قشاء أخذ بالحكم الأشـد. والـراجح هـو مـا ذهـب إليـه  بالحكم الأخف وإن
 أكثر العلماء.

لفـات الطـوفي لابـن قدامـة والبالغـة: سـت وعشـرين مسـألة، من خلال ما تقدم في مجمـوع مخا عاشراً:
 )٨الطــوفي ( أقــوالمســألة، والــراجح مــن  )١٣مــن أقــوال ابــن قدامــة فيهــا هــو (وان الــراجح لــدينا 
 .مسألة )٥في غير ما ذهب إليه الإمامان (مسألة، والراجح 

وصــلتُ إليــه فــي هــذا العمــل المتواضــع، الــذي هــو جهــد المقــل؛ فــإن يكــن تخيــراً هــذا مــا أ
  صواباً فمن االله، وإن يكن خطأً فمن نفسي والشيطان، واالله ورسوله بريئان منه.

حقـاً فمـن توفيـق  -رحمهما االله–وإن يكن ما كتبته عن علماء الإسلام ونقلته عن الإمامين 
حسـبي أنـي اجتهـدتُ سـائلاً االله أن يغفـر خَطَئِـي، وأن يعصـمني مـن االله لي، وإن كـان الأخـرى ف

  القول على أحد علماء الإسلام ما ليس لي به علم.
وأســـتغفر االله فـــي كـــل مـــا حـــاد عنـــه قلمـــي يمينـــاً أو شـــمالاً فـــإن الخطـــأ والزلـــل مـــن ســـمات 

  الإنسان ورحم االله مَن أهدى إليّ عيوبي.
  

  مينوآخر دعوانا أن الحمد الله رب العال
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للإمـــام محمـــد بـــن أحمـــد بـــن مصـــطفى بـــن عبـــد االله، أبـــو زهـــرة ، ابـــن حنبـــل حياتـــه وعصـــره .١
  الناشر: دار الفكر العربي، دون الطبعة، والسنة. هـ)،١٣٩٤(ت

 ، للــدكتور عبــد العزيــز بــن عبــد الــرحمن الســعيد، الناشــر: جامعــةابــن قدامــة وآثــاره الأصــولية .٢
 م.١٩٨٧هـ/١٤٠٨الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الطبعة الرابعة سنة 

، للإمــام علــي بــن عبــد الكــافي الإبهــاج فــي شــرح المنهــاج علــى منهــاج الوصــول للبيضــاوي .٣
ـــة، بيـــروت٧٥٦الســـبكي (ت ـــى، ســـنة -هــــ)، الناشـــر: دار الكتـــب العلمي ـــان، الطبعـــة الأول لبن

 هـ.١٤٠٤

، للــدكتور عبــد كــريم بــن علــي بــن محمــد النملــة، رإتحــاف ذوي البصــائر شــرح روضــة النــاظ .٤
 م.١٩٩٦هـ/١٤١٧لسعودية، الطبعة الأولى، سنة -الناشر: دار العاصمة 

هـــ)، ٨٥٢، للإمــام محمـد بـن إســماعيل الأميـر الصـنعاني (تإجابـة السـائل شــرح بغيـة الأمـل .٥
تحقيـــق: القاضـــي حســـين بـــن أحمـــد الداغســـتاني، والـــدكتور حســـن محمـــد مقبـــولي الأهـــدل، 

 م.١٩٨٦لبنان، الطبعة الأولى سنة -الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت

، للــدكتور عبــد الإجهتــاد والتقليــد فــي الشــريعة الإســلامية وعنــد الإمــام أبــي حنيفــة بــن النعمــان .٦
القـــادر محمـــد القيســـي، الناشـــر: ديـــوان القـــف الســـني مركـــز البحـــوث والدراســـات الإســـلامية، 

 م.٢٠٠٨هـ/١٤٢٩ العراق، الطبعة الأولى، سنة-بغداد

، للإمــام القاضــي أبــي الوليــد ســليمان بــن خلــف البــاجي إحكــام الفصــول فــي أحكــام الأصــول .٧
 -هــــ)، تحقيـــق: ا. د. عمـــران علـــي أحمـــد العربـــي، الناشـــر: دار ابـــن حـــزم، بيـــروت٤٧٤(ت

 م.٢٠٠٩هـ/١٤٣٠لبنان، الطبعة الأولى، سنة 

هــــ)، ٦٣١مـــد الآمـــدي (تالحســـن علـــي بـــن مح ، للإمـــام أبـــيالإحكـــام فـــي أصـــول الأحكـــام .٨
ـــاب العربـــي  ـــي، الناشـــر: دار الكت ـــى، ســـنة  –تحقيـــق: د. ســـيد الجميل ـــروت، الطبعـــة الأول بي

 هـ.١٤٠٤

ــــي أصــــول الأحكــــام .٩ ــــن حــــزم الإحكــــام ف ــــن ســــعيد ب ــــن أحمــــد ب ــــي ب ــــي محمــــد عل ، للإمــــام أب
 م.٢٠٠٧هـ/١٤٢٨لبنان، سنة -هـ)، الناشر: دار الفكر، بيروت٤٥٦(ت

، للإمــــام محمــــد بــــن علــــي الشــــوكاني الحــــق مــــن علــــم الأصــــولإرشــــاد الفحــــول إلــــى تحقيــــق  .١٠
-هـ)، تحقيق: محمد صبحي بن حسن بن حلاق، الناشر: دار ابـن كثيـر، دمشـق١٣٠٩(ت

 م.٢٠٠٧هـ/١٤٢٨سوريا، الطبعة الثالثة، سنة 

المعـالي عبـد الملـك بـن عبـد االله  بـي، للإمـام أالإرشاد إلى قواطـع الأدلـة فـي أصـول الاعتقـاد .١١
 م.١٩٥٠مصر، سنة -هـ)، الناشر: مطبعة السعادة ٤٧٨(ت إمام الحرمين
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المــالكي المعــروف  ، للإمــام أبــي عمــر بــن عبــد االله النمــريالاســتيعاب فــي معرفــة الأصــحاب .١٢
 هـ)، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت الطبعة الأولى.٤٦٣(ت بابن عبد البرّ 

الــدين أبــي الربيــع ســليمان بــن عبــد  ، للإمــام نجــمالإشــارات الإلهيــة إلــى المباحــث الأصــولية .١٣
هـــ)، تحقيــق: محمــد حســن محمــد حســن اســماعيل، الناشــر: ٧١٦القــوي الطــوفي الحنبلــي (ت
 م.٢٠٠٥هـ/١٤٢٦لبنان، الطبعة الأولى، سنة -دار الكتب العلمية، بيرو

هــــ)، ٨٥٢للإمـــام أحمـــد بـــن علـــي بـــن حجـــر العســـقلاني (ت الإصـــابة فـــي تمييـــز الصـــحابة .١٤
 ء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى.الناشر: دار إحيا

، للإمــــام محمــــد بــــن الحســــن بــــن فرقــــد الشــــيباني أبــــو عبــــد االله الأصــــل المعــــروف المبســــوط .١٥
 هـ)، تحقيق أبو الوفاء الأفغاني، الناشر: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، كراتشي.١٨٩(ت

هـــ)، ٤٩٠كــر (ت، للإمــام محمــد بــن أحمــد بــن أبــي ســهل السرخســي أبــو بأصــول السرخســي .١٦
 الناشر: دار المعرفة، بيروت، بدون الطبعة والسنة.

-، للـــدكتور شـــعبان محمـــد إســـماعيل، الناشـــر: دار ابـــن حـــزم، بيـــروتأصـــول الفقـــه الميســـر .١٧
 م.٢٠٠٨هـ/١٤٢٩لبنان، الطبعة الأولى، سنة 

، القـاهرة-ورجاله، للدكتور شعبان محمد إسـماعيل، الناشـر: دار السـلام  أصول الفقه تاريخه .١٨
 م.٢٠١٠هـ/١٤٣١الطبعة الأولى، سنة 

هــ)، راجعـه: الـدكتور محمـد ١٤٠٨النـور زهيـر (ت ، للأستاذ الدكتور محمـد أبـيأصول الفقه .١٩
 م.٢٠٠٧هـ/١٤٢٨سالم أبو عاصي، الناشر: دار البصائر، القاهرة، الطبعة الأولى، سنة 

هـــ)، ١٣٩٤ت، للإمــام محمــد بــن أحمــد بــن مصــطفى بــن عبــد االله، أبــو زهــرة (أصــول الفقــه .٢٠
 م .٢٠٠٤القاهرة، سنة -الناشر: دار الفكر العربي 

هــ)، ٧٩٠، للإمام أبو إسحاق إبراهيم بـن مـوس بـن محمـد الغرنـاطي الشـاطبي (تالاعتصام .٢١
السـعودية، الطبعـة الأولـى، -تحقيق: سليم بن عيد الهلالـي، الناشـر: دار ابـن القـيم، الريـاض

 م .٢٠١٠هـ/١٤٣١سنة 

هــ)، ٧٥١، للإمـام محمـد بـن أبـي بكـر بـن قـيم الجوزيـة (تالعالمين إعلام الموقعين عن رب .٢٢
القـــاهرة، ســـنة -تحقيـــق: طـــه عبـــد الـــرؤوف ســـعد، الناشـــر: مكتبـــة الكليـــات الأزهريـــة، مصـــر

 م.١٩٦٧هـ/١٣٨٨

هــ)، الناشـر: دار العلـم ١٣٩٦، للإمام خير الدين بن محمـود بـن محمـد الزِرِكْلـي (تالأعلام .٢٣
 م.١٩٨٠لخامسة، للملايين، بيروت، الطبعة ا

-هـــ)، الناشــر: دار المعرفــة ٢٠٤عبــد االله محمــد بــن إدريــس الشــافعي (ت لإمــام أبــي، لالأم .٢٤
 هـ.١٣٩٣بيروت، الطبعة الثانية، سنة 
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ــدكتور محمــد حمــد الغرايبــة، الناشــر: دار الإمــام ســليمان الطــوفي الحنبلــي أصــولياً فقيهــاً  .٢٥ ، لل
 م.٢٠٠٥هـ/١٣٢٥عمان، سنة –الحامد 

، للإمــام ســليمان بــن عبــد القــوي الطــوفي الإســلامية فــي كشــف شــبه النصــرانيةالانتصــارات  .٢٦
هـ)،  تحقيق ودراسة: د. سالم محمد القرني، رسالة دكتـوراه مقدمـة إلـى كليـة أصـول ٧١٦(ت

 م.١٩٨٨هـ/١٤٠٨الدين بجامعة محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، سنة 

نصــــور بــــن التميمــــي الســــمعاني ، للإمــــام أبــــي ســــعد عبــــد الكــــريم بــــن محمــــد بــــن مالأنســــاب .٢٧
هـ)، قدّم لـه وعلـّق عليـه: عبـد االله عمـر البـارودي، الناشـر: الجنـان، بيـروت الطبعـة ٥٦٣(ت

  م.١٩٨٨هـ/١٤٠٨الأولى سنة 
، للإمــــــام إســــــماعيل باشــــــا البغــــــدادي إيضــــــاح المكنــــــون فــــــي الــــــذيل علــــــى كشــــــف الظنــــــون .٢٨

 بعة والسنة.بيروت، بدون الط–هـ)، الناشر: مؤسسة التاريخ العربي ١١٤٤(ت

هـــ)، ٣٧٠، للإمــام أبــي بكــر أحمــد بــن علــي الــرازي المعــروف بالجصــاص (تبــاب الإجمــاع .٢٩
لبنــان، الطبعــة -دراســة وتحقيــق: زهيــر شــفيق كبــي، الناشــر: دار المنتخــب العربــي، بيــروت

 م.١٩٩٣هـ/١٤١٣الأولى، سنة 

يق: لجنة مـن هـ)، تحق٧٩٤، للإمام محمد بن بهادر بن عبد االله الزركشي (تالبحر المحيط .٣٠
 م.٢٠٠٥هـ/١٤٢٤القاهرة، الطبعة الثالثة، سنة -علماء الأزهر، الناشر: دار الكتبي 

هــ)، الناشـر: ٧٧٤الفـداء (ت سماعيل بن عمر بـن كثيـر القرشـي أبـيللإمام إ البداية والنهاية .٣١
 مكتبة المعارف، بيروت، بدون الطبعة والسنة.

عبـد االله، المعـروف بـابن القـيم  الزرعـي، أبـي محمـد بـن أبـي بكـر أيـوب، للإمـام بدائع الفوائـد .٣٢
هـ)، تحقيق : هشام عبد العزيز عطا، وعادل عبـد الحميـد العـدوي، وأشـرف ٧٥١الجوزية (ت

مكــــة المكرمــــة، الطبعــــة الأولــــى، ســــنة -أحمــــد الــــج، الناشــــر: مكتبــــة نــــزار مصــــطفى البــــاز 
 م.١٩٩٦هـ/١٤١٦

دين أبـــي عبـــد االله محمـــد بـــن أحمـــد ، للإمـــام جـــلال الـــالبـــدر الطـــالع فـــي حـــلِّ جمـــع الجوامـــع .٣٣
الفــــداء مرتضــــى علــــي بــــن محمــــد المحمــــدي  هـــــ)، تحقيــــق: أبــــي٨٦٤حلــــي الشــــافعي (تالم

لبنـــــــــان، الطبعـــــــــة الأولـــــــــى، ســـــــــنة -الداغســـــــــتاني، الناشـــــــــر: مؤسســـــــــة الرســـــــــالة، بيـــــــــروت
 م.٢٠٠٨هـ/١٤٢٩

 بــن ، للإمــام أبــي المعــالي إمــام الحــرمين، عبــد الملــك بــن عبــد اهللالبرهــان فــي أصــول الفقــه .٣٤
هـــ)، تحقيــق: د. عبــد العظــيم محمــود الــديب، الناشــر: دار الوفــاء،  ٤٧٨يوســف الجــويني (ت

 هـ.١٤١٨مصر، الطبعة الرابعة، سنة  –المنصورة 

تحقيـق:  هــ)،٧٩٤(ت، للإمام محمد بن بهـادر بـن عبـد االله الزركشـيالبرهان في علوم القرآن .٣٥
 هـ).١٣٩١وت، سنة بير –محمد أبو الفضل إبراهيم، الناشر: دار المعرفة 
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، للإمــــام جــــلال الــــدين عبــــد الــــرحمن الســــيوطي بغيــــة الوعــــاة فــــي طبقــــات اللغــــويين والنحــــاة .٣٦
صــيدا، -هـــ)، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبــراهيم، الناشــر: المكتبــة العصــرية، لبنــان٩١١(ت

 بون الطبعة والسنة.

مراجعـة وتعليـق: هــ)، ٧١٦، للإمام سليمان بن عبد القوي الطوفي (تالبلبل في أصول الفقه .٣٧
ــــــروت ــــــب، بي ــــــى، ســــــنة -ســــــعيد محمــــــد اللحــــــام، الناشــــــر: عــــــالم الكت ــــــان، الطبعــــــة الأول لبن

 م.١٩٩٩هـ/١٤٢٠

الفــداء زيــن الــدين قاســم بــن قطلويغــا الســودوني  للإمــام أبــي تــاج التــراجم فــي طبقــات الحنفيــة .٣٨
هـــــ)، تحقيــــق: محمــــد خيــــر رمضــــان يوســــف، الناشــــر: دار القلــــم، دمشــــق/ ســــوريا، ٨٧٩(ت

 م.١٩٩٢هـ/١٤١٣ة الأولى سنة الطبع

هــ)، ١٢٠٥، للإمـام محمـد مرتضـى الحسـيني الزبيـدي (تتاج العـروس مـن جـواهر القـاموس .٣٩
 حققه مجموعة من المحققين، الناشر: دار الهداية، بدون الطبعة والسنة.

م، والترجمــة العربــة القــاهرة ١٩٤٣، لبروكلمــان، الأصــل الألمــاني ليــون تــاريخ الأدب العربــي .٤٠
 م.١٩٧٥

هـــ)، الناشــر: دار ٤٦٣بكــر الخطيــب البغــدادي (ت مــد بــن علــي أبــي، للإمــام أحتــاريخ بغــداد .٤١
 لبنان، بدون الطبعة والسنة.-الكتب العلمية، بيروت

، للإمـــــــام أبـــــــي إســـــــحاق إبـــــــراهيم بـــــــن علـــــــي بـــــــن يوســـــــف التبصـــــــرة فـــــــي أصـــــــول الفقـــــــه .٤٢
لعلميــة، هـــ)، تحقيــق: محمــد حســن محمــد إســماعيل، الناشــر: دار الكتــب ا٤٧٦الشــيرازي(ت

 م.٢٠٠٣هـ/١٤٢٤لبنان،الطبعة الأولى، سنة -بيروت

، للإمـــــام عـــــلاء الـــــدين أبـــــي الحســـــن علـــــي بـــــن ســـــليمان المـــــرداوي التحبيـــــر شـــــرح التحريـــــر .٤٣
هـ) تحقيق: د. عبـد الـرحمن بـن عبـد االله الجبـرين، د. عـوض بـن محمـد القرنـي، د. ٨٨٥(ت

عــــــة الأولــــــى، ســــــنة أحمــــــد بــــــن محمــــــد الســــــراح، الناشــــــر: مكتبــــــة الرشــــــد، الريــــــاض، الطب
 م.٢٠٠٠هـ/١٤٤١

، للدكتور فاديغا موسى، الناشر: دار التدمريـة، تحرير محل النزاع في مسائل الحكم الشرعي .٤٤
 م.٢٠٠٩هـ/١٤٣٠الرياض، الطبعة الأولى، سنة –وابن حزم 

هــــ)، الناشـــر: دار ٧٤٨، للإمـــام أبـــو عبـــد االله شـــمس الـــدين محمـــد الـــذهبي (تتـــذكرة الحفـــاظ .٤٥
 بيروت، الطبعة الأولى.-الكتب العلمية 

حفص عمر بن علـي بـن أحمـد  ، للإمام سراج الدين أبيتذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج .٤٦
هـــــ)، تحقيــــق: حمــــدي عبــــد المجيــــد الســــلفي، الناشــــر: المكتــــب ٨٠٤الشــــافعي المصــــري (ت

 م.١٩٩٤الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، سنة 
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الحســن الشــيخ، اختصــره  ، لأبــياً وتضــعيفاً تراجــع العلامــة الألبــاني فيمــا نــص عليــه تصــحيح .٤٧
 محمد بو عمر، الناشر: طبع بعناية دار المعارف، الرياض.

هــــ)، تحقيـــق: عـــادل أنـــور ٨١٦، للإمـــام علـــي بـــن محمـــد بـــن علـــي الجرجـــاني (تالتعريفـــات .٤٨
 م.٢٠٠٧هـ/١٤٢٨لبنان، الطبعة الأولى، سنة -خضر، الناشر: دار المعرفة، بيروت

، مظــاهره، آثــاره، أســبابه، علاجــه، تــاريخ خــلال العصــر الإســلاميالتعصــب المــذهبي فــي ال .٤٩
 م.٢٠٠٨هـ/١٤٢٩للدكتور خالد كبير علال، الناشر: دار المحتسب، سنة 

هـــ) ٧٧٤، للإمــام إســماعيل بــن عمــر بــن كثيــر الدمشــقي أبــو الفــداء (تتفســير القــرآن العظــيم .٥٠
 هـ.١٤٠١بيروت ، بدون الطبعة سنة -الناشر: دار الفكر

الفضـــــل العســـــقلاني الشـــــافعي  علـــــي بـــــن حجـــــر أبـــــي ، للإمـــــام أحمـــــد بـــــنلتهـــــذيبتقريـــــب ا .٥١
ــــى ســــنة ٨٥٢(ت ــــق: محمــــد عوامــــه، الناشــــر: دار الرشــــد، ســــوريا، الطبعــــة الأول هـــــ)، تحقي

 م.١٩٨٦هـ/١٤٠٦

، للإمــــــام القاضــــــي أبــــــي بكــــــر محمــــــد بــــــن الطيــــــب البــــــاقلاني التقريــــــب والإرشــــــاد الصــــــغير .٥٢
بـــن علـــي أبـــو رنيـــد، الناشـــر: مؤسســـة الرســـالة، هــــ)، تحقيـــق: الـــدكتور عبـــد الحميـــد ٤٠٣(ت

 م.١٩٩٨هـ/١٤١٨لبنان، الطبعة الأولى، سنة  –بيروت 

بيــروت، ســنة -هـــ)، الناشــر: دار الفكــر ٨٧٩، للإمــام ابــن أميــر الحــاج (تالتقريــر والتحبيــر .٥٣
 م.١٩٩٦هـ/ ١٤١٧

بــن  الفضــل أحمــد بــن علــي ، للإمــام أبــيتلخــيص الحبيــر فــي تخــريج أحاديــث الرافعــي الكبيــر .٥٤
هــــ)،  الناشـــر: دار الكتـــب العلميـــة، الطبعـــة ٨٥٢محمـــد بـــن أحمـــد بـــن حجـــر العســـقلاني (ت

 م.١٩٨٩هـ/١٤١٩الأولى سنة 

، لإمـام الحـرمين أبـي المعـالي عبـد الملـك بـن عبـد االله بـن يوسـف التلخيص فـي أصـول الفقـه .٥٥
هــــ)، تحقيـــق: محمـــد حســـن محمـــد حســـن إســـماعيل، الناشـــر: دار الكتـــب ٤٧٨الجـــويني (ت

 م.٢٠٠٣هـ/ ١٤٢٤لبنان، الطبعة الأولى، سنة  –لمية، بيروت الع

خطاب الكلوذاني الحنبلـي  مام محفوظ بن أحمد بن الحسين أبي، للإالتمهيد في أصول الفقه .٥٦
الســعودية -هـــ)، تحقيــق: الــدكتور مفيــد محمــد أبــو عمشــة، الناشــر: جامعــة أم القــرى ٥١٠(ت

 م.١٩٨٥ه/١٤٠٦الطبعة الأولى، سنة 

عبـد الـرحيم بـن الحسـن الأسـنوي  ، للإمام أبي محمـدتخريج الفروع على الأصول التمهيد في .٥٧
بيـــروت، الطبعـــة  -لرســـالة هــــ)، تحقيـــق: د. محمـــد حســـن هيتـــو، الناشـــر: مؤسســـة ا٧٧٢(ت

 هـ.١٤٠٠سنة  الأولى،



Êua‹¾aì@Š†b—¾a  ٢١٢  
 

 

هــ)، ٧٤٧، للإمام صدر الشـريعة عبيـد االله بـن مسـعود المحبـوبي (تالتنقيح في أصول الفقه .٥٨
هـــ)، مــع تحقيــق: إليــاس ١٣٣٤شــيخ إبــراهيم المختــار أحمــد عمــر الجبَرتــي (تعلّــق عليــه: ال

 م .٢٠٠٩لبنان، الطبعة الأولى، سنة -قبلان، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت

الفضـــــل العســـــقلاني الشـــــافعي  ، للإمـــــام أحمـــــد بـــــن علـــــي بـــــن حجـــــر أبـــــيتهـــــذيب التهـــــذيب .٥٩
 م.١٩٨٤هـ/١٤٠٤ى، سنة هـ)، الناشر: دار الفكر، بيروت، الطبعة الأول٨٥٢(ت

هــــ) ، الناشـــر: دار ٩٧٢،  للإمـــام محمـــد أمـــين المعـــروف بـــأمير بادشـــاه (تتيســـير التحريـــر .٦٠
 بيروت، بدون الطبعة، والسنة. –الفكر 

ـــيالجـــامع الصـــحيح المختصـــر .٦١ عبـــد االله البخـــاري الجعفـــي  ، للإمـــام محمـــد بـــن إســـماعيل أب
بيــروت،  –ابــن كثيــر، اليمامــة  هـــ)، تحقيــق: د. مصــطفى ديــب البغــا، الناشــر: دار٢٥٦(ت

 م.١٩٨٧هـ/١٤٠٧الطبعة الثالثة، سنة 

عيســـى الترمـــذي الســـلمي  ، للإمـــام محمـــد بـــن عيســـى أبـــيالجـــامع الصـــحيح ســـنن الترمـــذي .٦٢
-هــــ)، تحقيـــق: أحمـــد محمـــد شـــاكر وآخـــرون، الناشـــر: دار إحيـــاء التـــراث العربـــي ٢٧٩(ت

 بيروت، بدون الطبعة والسنة.

هــــ)، الناشـــر: دار ٤٦٣للإمـــام يوســـف بــن عبـــد البـــر النمـــري (ت، جــامع بيـــان العلـــم وفضـــله .٦٣
 هـ.١٣٩٨الكتب العلمية، بيروت، سنة 

البركــات  م نعمــان بــن محمــود بــن عبــد االله أبــي، للإمــاجــلاء العينــين فــي محاكمــة الأحمــدين .٦٤
هــــ)، قـــدّم لـــه: علـــي الســـيد صـــبح المـــدني، الناشـــر: مطبعـــة ١٣١٧خيـــر الـــدين الآلوســـي (ت

 م.١٩٨١هـ/١٤٠١المدني، سنة 

، للإمام تاج الـدين عبـد الوهـاب بـن علـي بـن عبـد الكـافي جمع الجوامع في علم أصول الفقه .٦٥
لبنـان، -هــ)، دراسـة وتحقيـق: عقيلـة حسـين، الناشـر: دار ابـن حـزم، بيـروت٧٧١السبكي (ت

 م.٢٠١١هـ/١٤٣٢الطبعة الأولى، سنة 

)، الناشـر: دار الكتـب هــ١٢٥٠، للإمام حسن العطـار (تحاشية العطار على جمع الجوامع .٦٦
 م.١٩٩٩هـ/١٤٢٠بيروت، الطبعة الأولى، سنة   -العلمية،  لبنان

، للدكتور يعقوب بن عبد الوهـاب الباحسـين، الناشـر: مكتبـة الرشـد، الريـاض، الحكم الشرعي .٦٧
 م.٢٠١٠هـ/١٤٣١الطبعة الأولى، سنة 

ين فلمبـــان، ، للـــدكتور حســـان بـــن محمـــد بـــن حســـخبـــر الواحـــد إذا خـــالف عمـــل أهـــل المدينـــة .٦٨
الســعودية، الطبعــة الأولــى، ســنة -الناشــر: دار البحــوث للدراســات الإســلامية وإحيــاء التــراث 

 م.٢٠٠٠هـ/١٤٢١
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ذكريا محي الدين يحيـى بـن  ، للإمام أبيخلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام .٦٩
سســة هـــ)، حققــه وخــرج أحاديثــه: حســن إســماعيل الجمــل، الناشــر: مؤ ٦٧٦شــرف النــووي (ت
 م.١٩٩٨هـ/١٤١٨لبنان، الطبعة الأولى، سنة -الرسالة، بيروت

هــــ) ٩٧٨، للإمــام عبــد القــادر بـــن محمــد النعيمــي الدمشــقي (تالــدارس فــي تــاريخ المـــدارس .٧٠
ــدين، الناشــر: دار الكتــب العلميــة  بيــروت، الطبعــة الأولــى، ســنة –تحقيــق: إبــراهيم شــمس ال

 هـ.١٤١٠

ر شــعبان محمــد إســماعيل، الناشــر: دار ابــن حــزم، ، للــدكتو دراســات حــول الإجمــاع والقيــاس .٧١
 م.٢٠١٠هـ/١٤٣١لبنان، الطبعة الأولى، سنة -بيروت

، للإمــام الحــافظ شــهاب الــدين أبــي الفضــل أحمــد بــن الــدرر الكامنــة فــي أعيــان المائــة الثامنــة .٧٢
هـــ)، تحقيــق: محمــد عبــد المعيــد ضــان، الناشــر: مجلــس ٨٥٢علــي بــن محمــد العســقلاني (ت

 م.١٩٧٢هـ/١٣٩٢الهند، سنة -ف العثمانية، صيدر آباددائرة المعار 

، للإمــام إبــراهيم بــن علــي بــن محمــد بــن الــديباج المهــذب فــي معرفــة أعيــان علمــاء المــذهب .٧٣
هـــ)، الناشــر: دار الكتــب العلميــة، بيــروت، بــدون الطبعــة ٧٩٩فرحــون اليعمــري المــالكي (ت

 والسنة.

لـــرحمن بــــن أحمـــد بـــن رجـــب الحنبلــــي ، للإمــــام الحـــافظ عبـــد االـــذيل علـــى طبقـــات الحنابلـــة .٧٤
–هـ)، تحقيق: الدكتور عبد الرحمن بـن سـليمان العثيمـين، الناشـر: مكتبـة العبيكـان ٧٩٥(ت

 م.٢٠٠٥هـ/١٤٢٥الرياض، الطبعة الأولى سنة 

هـ)، حقّق نصوصه وعلّق عليـه: الـدكتور ٢٠٤، للإمام محمد بن إدريس الشافعي (تالرسالة .٧٥
-مــاهر ياســين الفحــل، الناشــر: دار الكتــب العلميــة، بيــروتعبــد اللطيــف الهمــيم، والــدكتور 

 م.٢٠٠٩لبنان، الطبعة الثانية، سنة 

، للإمام تاج الدين أبي النصر عبد الوهاب بن علـي رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب .٧٦
ـــد الكـــافي الســـبكي (ت ـــي محمـــد معـــوض، وعـــادل أحمـــد عبـــد ٧٧١بـــن عب هــــ)، تحقيـــق: عل
 م.١٩٩٩هـ/١٤١٩لبنان الطبعة الأولى، سنة  –الكتب، بيروتالموجود، الناشر: دار عالم 

، للإمـــام محمـــد بـــاقر الموســـوي الخوانســـي روضـــات الجنـــات فـــي أحـــوال العلمـــاء والســـادات .٧٧
 م.١٩٩١هـ/١٤١١الأصبهاني، الناشر: الدار الإسلامية، بيروت، سنة 

مــة المقدســي ، للإمــام موفــق الــدين عبــد االله بــن أحمــد ابــن قداروضــة النــاظر وجنــة المنــاظر .٧٨
لبنــان،  -)، علــق عليــه: ســيف الــدين الكاتــب، الناشــر: دار الكتــاب العربــي، بيــروت٦٢٠(ت

 م.٢٠٠٦هـ / ١٤٢٧سنة 
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ـــاظر .٧٩ ـــة المن ـــاظر وجن ـــد االله بـــن أحمـــد بـــن محمـــد قدامـــة روضـــة الن ـــدين عب ، للإمـــام موفـــق ال
ة، هـــ)، حققــه وعلــق عليــه: الــدكتور عبــد الكــريم بــن علــي بــن محمــد النملــ٦٢٠المقدســي (ت

 م.٢٠٠٤هـ/١٤٢٥الناشر: مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة السابعة، سنة

، للشـيخ محمـد ناصـر الــدين سلسـلة الأحاديـث الضـعيفة والموضـوعة وأثرهـا الســيئ فـي الأمـة .٨٠
 م.١٩٩٢هـ/١٤١٢السعودية، سنة -الألباني، الناشر: دار المعارف، الرياض

بــاس احمــد بــن علــي بــن عبــد القــادر للإمــام تقــي الــدين أبــي الع الســلوك فــي معرفــة الملــوك .٨١
العبيــدي المقريــزي، تحقيــق: محمــد عبــد القــادر عطــا، الناشــر: دار الكتــب العلميــة، بيــروت، 

 م.١٩٩٧هـ/١٤١٨الطبعة الأولى سنة 

هــ)، تحقيـق: محمـد ٢٧٥عبـد االله القزوينـي (ت ، للإمـام محمـد بـن يزيـد أبـي سنن ابـن ماجـه .٨٢
يخ محمــد ناصــر الــدين الألبــاني، الناشــر: دار الفكــر، فــؤاد عبــد البــاقي، وعليــه تعليقــات: الشــ

 لبنان، بدون الطبعة والسنة.-بيروت

هـــــ)، ٢٧٥داود السجســــتاني الأزدي(ت ، للإمــــام ســــليمان بــــن الأشــــعث أبــــيســــنن أبــــي داود .٨٣
 تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، الناشر: دار الفكر، بدون الطبعة والسنة.

، للإمـــام القاضـــي عـــلاء الـــدين الكنـــاني العســـقلاني اظرســـواد النـــاظر وشـــقائق الـــروض النـــ .٨٤
هــــ)، تحقيـــق: حمـــزة بـــن حســـين الفعـــر، أطروحـــة دكتـــوراه مقدمـــة إلـــى كليـــة الشـــريعة ٧٧٧(ت

 بجامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية.

هـــ)، ٧٤٨عبــد االله محمــد بــن أحمــد الــذهبي(ت ن أبــي، للإمــام شــمس الــديســير أعــلام النــبلاء .٨٥
ق: مجموعة محققين بإشراف شـعيب الأرنـاؤوط، الناشـر: مؤسسـة الرسـالة، دون الطبعـة تحقي

 والسنة.

، للإمـــام عبـــد الحـــي بـــن أحمـــد بـــن محمـــد ابـــن العمـــاد شـــذرات الـــذهب فـــي أخبـــار مـــن ذهـــب .٨٦
هـ)، تحقيق: عبـد القـادر الأرنـاؤوط، ومحمـود الأرنـاؤوط، الناشـر: ١٠٨٩العكري الحنبلي (ت

 هـ.١٤٠٦لطبعة الأولى، سنة دمشق، ا–دار ابن كثير 

ــدين مســعود بــن عمــر التفتــازاني (تشــرح التلــويح علــى التوضــيح .٨٧ هـــ)، ٧٩٢، للإمــام ســعد ال
-ضــبطه وخــرج آياتــه وأحادثــه: الشــيخ زكريــا عميــرات، الناشــر: دار الكتــب العلميــة، بيــروت

 لبنان، الطبعة الأولى.

ن علــي الفتــوحي الحنبلــي ، للإمــام محمــد بــن أحمــد بــن عبــد العزيــز بــشــرح الكوكــب المنيــر .٨٨
هـ)، تحقيـق: محمـد حسـن محمـد حسـن إسـماعيل، الناشـر: دار ٩٧٢الشهير بابن النجار (ت
 م.٢٠٠٧هـ/١٤٢٨لبنان، الطبعة الأولى، سنة -الكتب العلمية، بيروت

هــ)، تحقيـق: عبـد المجيـد ٤٧٦إسحاق إبراهيم بـن علـي الشـيرازي (ت ، للإمام أبيشرح اللمع .٨٩
 م.١٩٨٨هـ/١٤٠٨لبنان، سنة -الغرب الإسلامي، بيروتتركي، الناشر: دار 
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محمـد الفهـري المعـروف  الله بـن محمـد بـن علـي شـرف الـدين أبـي، للإمـام عبـد اشرح المعـالم .٩٠
هــ)، تحقيـق: الشـيخ عـادل أحمـد عبـد الموجـود، والشـيخ علـي محمـد ٦٤٤بابن التلمساني (ت

 م.١٩٩٩هـ/١٤١٩سنة لبنان، الطبعة الأولى، -معوض، الناشر: عالم الكتب، بيروت

هــ)، ٦٨٤العباس أحمد بـن إدريـس القرافـي (ت ، للإمام شهاب الدين أبيشرح تنقيح الفصول .٩١
 م.٢٠٠٤هـ/١٤٢٤لبنان، سنة -الناشر: دار الفكر، طبعة، بيروت

، للإمام نجم الدين أبي الربيـع سـليمان بـن عبـد القـوي بـن عبـد الكـريم شرح مختصر الروضة .٩٢
)، تحقيق: الدكتور عبـد االله بـن عبـد المحسـن التركـي، الناشـر: هـ٧١٦ابن سعيد الطوفي (ت

 م.١٩٩٠هـ/١٤١٠بيروت، الطبعة الأولى، سنة -مؤسسة الرسالة 

هــــ)، ٢٦١الحســـين القشـــيري النيســـابوري (ت ، للإمـــام مســـلم بـــن الحجـــاج أبـــيصـــحيح مســـلم .٩٣
 بيروت. –تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي 

، للإمـــام ســـليمان بـــن عبـــد القـــوي الطـــوفي الصـــعقة الغضـــبية فـــي الـــردّ علـــى منكـــري العربيـــة .٩٤
الريـــاض، الطبعـــة –هــــ) تحقيـــق: محمـــد بـــن خالـــد الفاضـــل، الناشـــر: مكتبـــة العبيكـــان ٧١٦(

 م.١٩٩٧هـ/١٤١٧الأولى، سنة 

ــدين محمــد بــن عبــد الــرحمن الســخاوي الضــوء اللامــع لأهــل القــرن التاســع .٩٥ ، للإمــام شــمس ال
 هـ)، الناشر: دار مكتبة الحياة، بيروت، بدون الطبعة والسنة.٩٠٢(ت

، لعبـد الـرحمن حسـن حبنكـه الميـداني، الناشـر: والمنـاظرة الاستدلالضوابط المعرفة وأصول  .٩٦
  م.١٩٨٨هـ/١٤٠٨دار القلم، دمشق، الطبعة الثالثة، سنة 

هــ)، تحقيــق: ٥٢٦الحســين ابـن أبـي يعلـى محمــد بـن محمـد (ت للإمـام أبـي ،طبقـات الحنابلـة .٩٧
 محمد حامد الفقي، الناشر: دار المعرف، بيروت.

، للإمــام تــاج الــدين عبــد الوهــاب بــن علــي بــن عبــد الكــافي الســبكي طبقــات الشــافعية الكبــرى .٩٨
هـ)، تحقيق: د. محمـود محمـد الطنـاجي، د. عبـد الفتـاح محمـد الحلـو، الناشـر: دار ٧٧١(ت

 هـ.١٤١٣هجر، الطبعة الثانية، سنة 

هــ)، تحقيـق: ٨٥١بكر بن أحمد بن عمر بـن قاضـي شـهبة (ت ، للإمام أبيشافعيةطبقات ال .٩٩
 هـ.١٤٠٧د. الحافظ عبد العليم خان، الناشر: عالم الكتب، بيروت، سنة 

، للإمــام أحمــد بــن محمــد الأدنــروي، تحقيــق: ســليمان بــن صــالح الخــزي، طبقــات المفســرين .١٠٠
 م.١٩٩٧طبعة الأولى، سنة الناشر: مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ال

ــــه .١٠١ ــــي أصــــول الفق ــــدة ف ــــراء الحنبلــــي العُ ــــن حســــين الف ــــي يعلــــى محمــــد ب ، للإمــــام القاضــــي أب
-هـــ)، تحقيــق: محمــد عبــد القــادر أحمــد عطــا، الناشــر: دار الكتــب العلميــة، بيــروت٤٥٨(ت

 م.٢٠٠٢هـ/١٤٢٣لبنان، الطبعة الأولى، سنة 
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م)، الناشــر: مكتبــة الــدعوة ١٩٥٦ف، (ت، للإمــام الشــيخ عبــد الوهــاب خــلاعلــم أصــول الفقــه .١٠٢
 الإسلامية شباب الأزهر، الطبعة الثامنة.

هـــ)، تحقيــق: ٧١٦، للإمــام ســليمان بــن عبــد القــوي الطــوفي (تعلــم الجــذل فــي علــم الجــدل .١٠٣
 هـ.١٤٠٨المستشرق الألماني فولفهارت، الناشر: دار فرانز شتاينز، سنة 

، للإمـام بكـر بـن هــ١٤٢٠هــ إلـى وفيـات ٢٤١علماء الحنابلة من الإمام أحمد المتـوفى سـنة  .١٠٤
زيد، الناشر: دار ابن الجوزي، المملكة العربية السـعودية، الطبعـة الأولـى، سـنة  عبد االله أبي

 م.٢٠٠١هـ/١٤٢٢

هـــ)، تحقيــق: د. مهــدي المخزومــي، د. ١٧٥للإمــام الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي (ت العــين، .١٠٥
 هلال، بدون الطبعة، والسنة.إبراهيم السامرائي، الناشر: دار ومكتبة ال

، صـــفي الـــدين محمـــد بـــن عبـــد الـــرحيم بـــن محمـــد الأرمـــوي الهنـــدي الفـــائق فـــي أصـــول الفقـــه .١٠٦
لبنــان، الطبعـــة  -)، تحقيــق: محمــود نصــار، دار الكتــب العلميــة، بيــروت٧١٥الشــافعي (ت
 م.٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦الأولى، سنة

المراغـي، الناشـر: دار الكتـب  ، للشيخ عبـد االله مصـطفىالفتح المبين في طبقات الأصوليين .١٠٧
 هـ.١٣٩٤بيروت، الطبعة الثانية، سنة –العلمية 

هـ)، تحقيـق: إحسـان عبـاس، الناشـر: ٧٦٤، للإمام محمد بن شاكر الكتبي (تفوات الوفيات .١٠٨
 بيروت، الطبعة الأولى.–دار صادر 

اللكنـوي ، للإمام عبد العلي محمد بن نظام الدين محمد السـهالوي الأنصـاري فواتح الرحموت .١٠٩
هـ)، ضبطه وصححه: عبد االله محمود محمـد عمـر، الناشـر: دار الكتـب العلميـة، ١٢٢٥(ت

 م.٢٠٠٢هـ/١٤٢٣لبنان، الطبعة الأولى، سنة -بيروت

هـــ)، الناشــر: مؤسســة ٨١٧، للإمــام محمــد بــن يعقــوب الفيــروز آبــادي (تالقــاموس المحــيط .١١٠
 الرسالة، بدون الطبعة، والسنة.

للإمــام أبــي مظفــر منصــور بــن محمــد بــن عبــد الجبــار بــن أحمــد  ،القواطــع فــي أصــول الفقــه .١١١
هـــ)، تحقيــق: صــالح ســهيل علــي حمــود، الناشــر: دار الفــاروق، ٤٨٩الســمعاني المــروزي (ت

 م.٢٠١١هـ/١٤٢٣الأردن، الطبعة الأولى، سنة -عمان

، للإمام صفي الدين عبد المؤمن بن كمـال الـدين عبـد الحـق قواعد الأصول ومعاقد الفصول .١١٢
هـــ)، تحقيــق: الــدكتور علــي عبــاس الحكمــي، الناشــر: جامعــة أم ٧٣٩غــدادي الحنبلــي (تالب

 م.١٩٨٨هـ/١٤٠٩السعودية، الطبعة الأولى، سنة -القرى

، للإمـام عـلاء الـدين عبـد العزيـز بـن أحمـد كشف الأسرار عن أصول فخـر الإسـلام البـزدوي .١١٣
 -: دار الكتــب العلميــة هـــ)، تحقيــق: عبــد االله محمــود محمــد عمــر، الناشــر٧٣٠البخــاري (ت

 م.١٩٩٧هـ/١٤١٨بيروت، 
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صــدقي بــن أحمــد بــن محمــد  ، للــدكتور محمــدكشــف الســاتر شــرح غــوامض روضــة النــاظر .١١٤
لبنــان، الطبعــة الأولــى، ســنة -الحــارث الغــزي، الناشــر: مؤسســة الرســالة، بيــروت البرنــو أبــي

 م .٢٠٠٢هـ/١٤٢٣

عبد االله القسطنطيني الرومي  ، للإمام مصطفى بنكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون .١١٥
 م.١٩٩٢هـ/١٤١٣بيروت، سنة –هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية ١٠٦٧الحنفي (ت

هـــ)، تحقيــق: د. عــدنان ١٠٩٤: لأبــي البقــاء أيــوب بــن موســى الحســيني الكفــوي (تالكليــات .١١٦
بيـــــروت لبنـــــان، الطبعـــــة الثانيـــــة -درويـــــش، ومحمـــــد المصـــــري، الناشـــــر: مؤسســـــة الرســـــالة 

 م).٢٠١١هـ/١٤٣٢(

هــــ)، الناشـــر: دار ٧١١، محمـــد بـــن مكـــرم بـــن منظـــور الأفريقـــي المصـــري (تلســـان العـــرب .١١٧
 بيروت، الطبعة الأولى.-صادر 

هــ)، الناشـر: ٤٧٦إسـحاق إبـراهيم بـن علـي الشـيرازي (ت ، للإمـام أبـياللمع في أصول الفقـه .١١٨
 م.١٩٨٥هـ/١٤٠٥بيروت الطبعة الأولى، سنة  -دار الكتب العلمية 

هـــ)، ٦٢٠، للإمــام عبــد االله بــن قدامــة المقدســي (تاد الهــادي إلــى ســبيل الرشــادلمعــة الاعتقــ .١١٩
تحقيــــق: بــــدر بــــن عبــــد االله البــــدر، الناشــــر: دار الســــلفية، الكويــــت، الطبعــــة الأولــــى ســــنة 

 هـ.١٤٠٦

عبـــد الـــرحمن النســـائي  بـــي، للإمـــام أحمـــد بـــن شـــعيب أالمجتبـــى مـــن الســـنن (ســـنن النســـائي) .١٢٠
ح أبـــو غـــدة، الناشـــر: مكتـــب مطبوعـــات الإســـلامية، حلـــب، هــــ)، تحقيـــق: عبـــد الفتـــا٣٠٣(ت

 م.١٩٨٦هـ/١٤٠٦الطبعة الثانية، سنة 

العبـاس أحمـد بـن عبـد الحلـيم بـن تيميـة  للإمام شيخ الإسلام تقي الدين أبـي، مجموع الفتاوى .١٢١
الطبعـــة  هــــ)، تحقيـــق: أنـــور البـــاز، وعـــامر الجـــزار، الناشـــر: دار الوفـــاء،٧٢٨الحرانـــي (ت
 م.٢٠٠٥هـ/ ١٤٢٦الثالثة، سنة 

هــ)، ٥٤٣بكـر بـن العربـي المعـافري المـالكي (ت ، للقاضـي أبـي المحصول في أصـول الفقـه .١٢٢
الأردن، الطبعــــــة الأولــــــى، ســــــنة -تحقيــــــق: حســــــين علــــــي العبــــــدري، الناشــــــر: دار البيــــــارق

 م.١٩٩٩هـ/١٤٢٠

، للإمــام فخــر الــدين محمــد بــن عمــر بــن الحســين الــرازي المحصــول فــي علــم أصــول الفقــه .١٢٣
لبنـــان، ســـنة -ؤوط، الناشـــر: مؤسســـة الرســـالة، بيـــروتاـ)، تحقيـــق: شـــعيب الأرنـــهـــ٦٠٦(ت

 م.٢٠٠٨هـ/١٤٢٩

هـــ)، تحقيــق: ٧٢١، للإمــام محمــد بــن أبــي بكــر بــن عبــد القــادر الــرازي (تمختــار الصــحاح .١٢٤
 م.١٩٩٥هـ/١٤١٥لبنان، سنة  –محمود خاطر، الناشر: مكتبة لبنان ناشرون، بيروت 
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، للإمـام جمـال الـدين عثمـان بـن علمـي الأصـول والجـدل مختصر منتهـى السـؤل والأمـل فـي .١٢٥
ــدكتور ٦٤٦عمــر بــن أبــي بكــر المشــهور بــابن الحاجــب (ت هـــ)، دراســة وتحقيــق وتعليــق: ال

 م.٢٠٠٦هـ/١٤٢٧لبنان، الطبعة الأولى، سنة -نذير حمادو، الناشر: دار ابن حزم، بيروت

هــــ)، ١٣٤٦الدمشـــقي (ت ، للإمـــام عبـــد القـــادر بـــن بـــدرانالمـــدخل إلـــى مـــذهب الإمـــام أحمـــد .١٢٦
القـــاهرة، –تحقيـــق: حلمـــي بـــن محمـــد بـــن إســـماعيل الرشـــيدي، الناشـــر: دار العقيـــدة للتـــراث 

 م.٢٠٠١هـ/١٤٢٢الطبعة الأولى، سنة 

هـــ)، ١٣٩٣، للإمــام محمــد الأمــين بــن محمــد المختــار الشــنقيطي (تمــذكرة فــي أصــول الفقــه .١٢٧
كــة العربيــة الســعودية، الطبعــة الرابعــة، الممل-الناشــر: مكتبــة العلــوم والحكــم، المدينــة المنــورة

 م.٢٠٠٤هـ/١٤٢٥سنة 

، للـــدكتور عبـــد الـــرحمن بـــن عبـــد العزيـــز بـــن عبـــد االله الســـديس، الناشـــر: المســـائل الأصـــولية .١٢٨
 م.٢٠٠٩هـ/١٤٣٠السعودية، الطبعة الثانية سنة -مكتبة الرشد، الرياض

الحـــاكم النيســـابوري  عبـــد االله ، للإمـــام محمـــد بـــن عبـــد االله أبـــيالمســـتدرك علـــى الصـــحيحين .١٢٩
بيـــروت، –هــــ)، تحقيـــق: مصـــطفى عبـــد القـــادر عطـــا، الناشـــر: دار الكتـــب العلميـــة ٤٠٥(ت

 م.١٩٩٠هـ/١٤١١الطبعة الأولى، سنة 

هــــ)، ٥٠٥حامـــد  محمـــد بـــن محمـــد الغزالـــي (ت ، للإمـــام أبـــيالمستصـــفى مـــن علـــم الأصـــول .١٣٠
لبنــان، -ســالة، بيــروتتحقيــق وتعليــق: الــدكتور محمــد ســليمان الأشــقر، الناشــر: مؤسســة الر 

 م.٢٠١٠هـ/١٤٣١الطبعة الأولى، سنة 

هـــ)، ٢٤١(تد بــن حنبــل أبــو عبــد االله الشــيباني ، للإمــام أحمــمســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل .١٣١
 مصر. –الناشر: مؤسسة قرطبة 

أحمـد بـن عبـد الحلـيم و عبـد الحلـيم و ، للأئمـة عبـد السـلام المسودة في أصول الفقـه لآل تيميـة .١٣٢
-ـ)، تحقيـــق: محمـــد محيـــى الـــدين عبـــد الحميـــد الناشـــر: دار المـــدني هـــ٧٢٨آل تيميـــة (ت 

 القاهرة، بدون الطبعة والسنة.

، أحمـــد بـــن محمـــد بـــن علـــي المقـــري الفيـــومي، المصـــباح المنيـــر فـــي غريـــب الشـــرح الكبيـــر .١٣٣
 لبنان، بدون الطبعة والسنة. -هـ)، الناشر: المكتبة العلمية، بيروت٧٧٠(ت

د. ســعد بــن ناصــر الشــثري، قــام بتنســيقه ونشــره: ســلمان بــن  ، للشــيخالمصــلحة عنــد الحنابلــة .١٣٤
 عبد القادر.

هــــ)، تعليـــق ١٣٩٨، للأســـتاذ الـــدكتور مصـــطفى زيـــد (تالمصـــلحة فـــي التشـــريع الإســـلامي .١٣٥
 وعناية: الدكتور محمد يسري، الناشر: دار اليسر، مصر.
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ــــه .١٣٦ ــــي ، للإمــــامالمعتمــــد فــــي أصــــول الفق ــــن الطيــــب البصــــري أب ــــي ب ــــن عل الحســــين  محمــــد ب
بيـروت، الطبعـة الأولـى،  –هـ)، تحقيـق: خليـل المـيس، الناشـر: دار الكتـب العلميـة ٤٣٦(ت

 هـ.١٤٠٣سنة 

ـــدان .١٣٧ ـــد االله الحمـــوي، الناشـــر: دار صـــادر معجـــم البل ـــاقوت بـــن عب بيـــروت، ســـنة –، للإمـــام ي
 م.١٩٨٤هـ/١٤٠٤

، بـدون بيـروت–التراث العربي  إحياء، للإمام عمر رضا كحالة، الناشر: دار معجم المؤلفين .١٣٨
  الطبعة والسنة.

)، تحقيق: عبـد ٣٩٥، للإمام أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (ت معجم مقاييس اللغة .١٣٩
لبنـــــــان، الطبعـــــــة الثانيـــــــة، ســـــــنة -الســـــــلام محمـــــــد هـــــــارون، الناشـــــــر: دار الجيـــــــل، بيـــــــروت

 م.١٩٩٩هـ/١٤٢٠

يــق: ، للإمــام محمــد ابــن الحــافظ حســن المغنيســي، تحقمغنــي الطــلاب شــرح مــتن إيســاغوجي .١٤٠
 م.٢٠٠٩هـ/١٤٣٠محمود رمضان البوطي، الناشر: دار الفكر، دمشق الطبعة الثالثة سنة 

محمــد عبــد االله بــن أحمــد بــن  ، للإمــام أبــيالمغنــي فــي فقــه الإمــام أحمــد بــن حنبــل الشــيباني .١٤١
 م.١٤٠٥بيروت، الطبعة الأولى، سنة –هـ)، الناشر: دار الفكر ٦٢٠قدامة المقدسي (ت

هــــ)، ٨٠٨مـــام عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد بـــن خلـــدون الحضـــرمي (ت، للإمقدمـــة ابـــن خلـــدون .١٤٢
 م.١٩٨٤لبنان، الطبعة الخامسة، سنة  -الناشر: دار القلم، بيروت

هــــ)، تحقيـــق: د. ٧٤٨(ت عبـــد االله الـــذهبي ، للإمـــام محمـــد بـــن أحمـــد، أبـــيمـــن ذيـــول العبـــر .١٤٣
 صلاح الين المنجد، الناشر: مطبعة حكومة الكويت.

هــ)، الناشـر: ١٣٦٧، للإمـام محمـد عبـد العظـيم الزرقـاني (تلقـرآنمناهل العرفان في علوم ا .١٤٤
 م.١٩٩٦هـ/١٤١٦بيروت، الطبعة الأولى سنة -دار الفكر، لبنان

حامـــد  محمـــد بـــن محمـــد بـــن محمـــد الغزالـــي أبـــي، للإمـــام المنخـــول فـــي تعليقـــات الأصـــول .١٤٥
انيـــة، هـــ)، تحقيـــق: د. محمـــد حســن هيتـــو، الناشـــر: دار الفكــر، دمشـــق، الطبعـــة الث٥٠٥(ت

 هـ.١٤٠٠سنة 

، للإمـام القاضـي تـاج  الـدين عبـد الوهـاب بـن علـي بـن عبـد منع الموانع على جمـع الجوامـع .١٤٦
، تحقيــق: الــدكتور ســعيد بــن علــي محمــد الحميــري، الناشــر: دار هـــ)٧٧١(تالكــافي الســبكي

 م.١٩٩٩هـ/١٤٢٠بيروت لبنان، الطبعة الأولى سنة –البشائر الإسلامية 

، للإمام القاضي ناصر الدين عبد االله بن عمـر البيضـاوي م الأصولمنهاج الوصول إلى عل .١٤٧
هـــ)، حققــه وعلّــق عليــه: الــدكتور شــعبان محمــد إســماعيل، الناشــر: دار ابــن حــزم، ٦٨٥(ت

 م.٢٠٠٨هـ/١٤٢٩لبنان، الطبعة الأولى، سنة -بيروت
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، للباحــث علـي جميــل طــارش، رسـالة ماجســتير بجامعــة مـنهج ابــن قدامـة فــي روضــة النـاظر .١٤٨
 م.١٩٩٩هـ/١٤١٩بغداد، إشراف الدكتور عبد الحميد حمد شهاب العبيدي، عام 

، للـــدكتور عبـــد الكـــريم بـــن علـــي بـــن محمـــد النملـــة، المهـــذب فـــي علـــم أصـــول الفقـــه المقـــارن .١٤٩
 م.٢٠١١هـ/١٤٣٢الناشر: مكتبة الرشد، الرياض السعودية، الطبعة السادسة، سنة 

، للإمام علاء الدين شمس النظر أبـي بكـر قهميزان الأصول في نتائج العقول في أصول الف .١٥٠
محمـــد بـــن أحمـــد الســـمرقندي، دراســـة وتحقيـــق: الـــدكتور عبـــد الملـــك عبـــد الـــرحمن الســـعدي، 

 م.١٩٨٧هـ/١٤٠٧الناشر: مطبعة الخلود، الطبعة الأولى، سنة 

ــــى مراقــــي الســــعود .١٥١ ــــورود عل ــــر ال ــــار الشــــنقيطي نث ، للإمــــام محمــــد الأمــــين بــــن محمــــد المخت
ـــد حبيـــب الشـــنقيطي، تح هــــ)،١٣٩٣(ت ـــد ســـيدي ول ـــدكتور محمـــد ول قيـــق وإكمـــال تلميـــذه: ال

 م.٢٠٠٢هـ/١٤٢٣السعودية، الطبعة الثالثة، سنة -الناشر: دار المنارة، جدة

محمـــد الحنفـــي الزيلعـــي  ، للإمـــام عبـــد االله بـــن يوســـف أبـــينصـــب الرايـــة لأحاديـــث الهدايـــة .١٥٢
 ديث، بدون الطبعة، والسنة.هـ)، تحقيق: محمد يوسف البنوري، الناشر: دار الح٧٦٢(ت

، للإمام جمال الدين عبد الرحيم بـن نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول .١٥٣
هــــ) تحقيـــق: الـــدكتور شـــعبان محمـــد إســـماعيل، الناشـــر: دار ابـــن ٧٧٢الحســـن الأســـنوي (ت

 م.١٩٩٩هـ/١٤٢٠لبنان، الطبعة الأولى، سنة -حزم، بيروت

، للإمــام صـفي الـدين محمـد بــن عبـد الـرحيم الأرمـوي الهنــدي لنهايـة الوصـول لدرايـة الأصـو  .١٥٤
هــــ)، تحقيـــق: الـــدكتور صـــالح اليوســـف، والـــدكتور ســـعد الســـويح، الناشـــر: المكتبـــة ٧١٥(ت

 م.١٩٩٠هـ/١٤٠٦مكة المكرمة، سنة -التجارية 

، للإمــام أبــي الوفــاء علــي بــن عقيــل بــن محمــد بــن عقيــل البغــدادي الواضــح فــي أصــول الفقــه .١٥٥
)، تحقيـــق: الـــدكتور عبـــد االله بـــن عبـــد المحســـن التركـــي، الناشـــر: مؤسســـة ٥١٣تالحنبلـــي (

 م.١٩٩٩هـ/١٤٢٠الرسالة، الطبعة الأولى، سنة 

إيـران، -، للـدكتور عبـد الكـريم الزيـدان، الناشـر: دار إحسـان، طهـرانالوجيز في أصـول الفقـه .١٥٦
 م.١٩٩٨هـ/١٤١٩الطبعة الرابعة، سنة 

العباس شمس الدين أحمد بـن محمـد بـن أبـي  ، للإمام أبيانوفيات الأعيان وأنباء أبناء الزم .١٥٧
هـــ)، تحقيــق: إحســان عبــاس، الناشــر: دار صــادر، بيــروت الطبعــة ٦٨١بكــر بــن خلكــان (ت

 م.١٩٩٤الأولى سنة 
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Abstract 
 

The study examined the life of Imam Abdullah bin Ahmad bin 
Qudaamah al-Maqdisi, and Suleiman bin Abdul al qawi Toffee-
Baghdadi,the research consists of  the introductory chapter, three 
chapters and a conclusion. 

The introductory chapter includes the translation of all of the Son 
of Qudaamah, and Toffee and talking about  their time in political, 
social, scientific, as well as the definition of three books (Rawdha al 
nadhir) to the son Qudaamah and (Albulbul), which is a brief 
of Rawdha al nadhir and  (the explanation of Rawdha) both by 
Toffee, and the first chapter of the research included the examine 
issues of fundamentalism,  in which Toffee had different ideas with 
Qudaamah in the Investigation of reference, namely: the definition of 
commissioning, and the definition of duty, and the issue of 
commissioning phase of commissioning the impossible, and the 
subject of obligatory meeting and forbidden in one thing. And the 
second chapter included studying on the issues of fundamentalism 
in the Investigation of evidence: the definition of the Holy Koran, and  
the porblems of the seven ways of readings, and the definition of 
copies, and copies of the book by Sunnah, and copy the frequent 
Balahad, and the question as a grammar, and fundamentalist 
exchange and jurist of exchange in the Consensus, and the question 
of an agreement the more you have consensus?, and consensus 
Alscotti, and the creation of said third issue, and the 
consensus people of the city, and the question of the consensus 
without document evidence, and the question of significant 
consensus is it conclusive or presumptive, and to consider the 
interests of the sending and included Chapter III of the message 
matters fundamentalism in the Investigation diligence and tradition: 
the amount of verses and hadiths that must be diligent to know, and 
the question of injury of each hard- and methods to prove the 
doctrine of industrious, and the work of imitators if the multiplicity of 
Diligent in the same country. 

The conclusion has included several results, including: the 
Toffee's belief of the Sunnis and the group, and that he was minded 
unique, and that Mojtahd in jurisprudence, and the conclusions: that 
he violated Ibn Qudaamah in his explanation (abbreviated K) in the 
twenty-six question as findings of this study 
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